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المشهد السياسي

عـــشـــرة أشـــهـــر مــــــرّت عـــلـــى آخـــــر زيـــــارة 
للرئيس سعد الحريري إلى لبنان. عاد 
الحريري يومها لأيــام قليلة من منفاه 
ــيــــاري، لــيــفــعّــل الــعــمــل بــحــكــومــة  ــتــ الاخــ
الرئيس تمام ســام، ويستكمل البحث 
ــــاح  مـــع رئـــيـــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر والاصـ
الــنــائــب مــيــشــال عـــون بتسوية توصل 
الأخير إلى رئاسة الجمهورية. اقتصرت 
بعيد  الحريري  احتفال  على  التسوية 
ميلاد عون في منزله في وسط بيروت، 
اللقاء الأول بينهما  ثـــانٍ بعد  لــقــاء  فــي 
في روما، واكتفى رئيس تيار المستقبل 
بالتغريد على »تويتر« من  من وقتها 
الرياض أو باريس. كل المؤشرات توحي 
بــأن الحريري سيعود الأســبــوع المقبل 
إلى بيروت. ترتيبات أمنية استثنائية 
في بيته في وسط بيروت، وتسريبات 
من هنا وهناك عن نيته إعلان ترشيح 
رئـــيـــس تـــيـــار المـــــــردة الـــنـــائـــب ســلــيــمــان 
فرنجية يــوم 8 كــانــون الأول، ربّــمــا في 
حــلــقــة مـــع الـــزمـــيـــل مـــارســـيـــل غـــانـــم في 

برنامج »كلام الناس«.
وعــلــى مـــا يــقــول أكــثــر مـــن مـــصـــدر، فــإن 
إعلان الحريري ترشيح فرنجية رسمياً، 

إذا حــصــل، لـــن يــمــرّ مــــرور الـــكـــرام عند 
اللبنانية سمير  الــقــوات  رئــيــس حـــزب 
جعجع. ضربة قاسية من »الحليف«، لا 
بدّ أن يردّ عليها جعجع بضربة أقسى: 
إعـــان تــرشــيــح عـــون، واســقــاط الحجّة 
 لرفض 

ً
ح بها الحريري طويلا

ّ
التي تسل

 
ّ
قــبــول عــــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، لــكــن

المصادر تساءلت عن مدى قدرة جعجع 
على »فتح إشــكــالٍ مباشر بهذا الشكل 
أن الأخير  إلــى   

ً
مع السعودية«، مشيرة

»لا يمكن أن يكسر مــع الــســعــوديــة، بل 
ربّـــمـــا يـــريـــد رفــــع ســقــف أســهــمــه حتى 
 من السعوديين، 

ً
يحصّل حصّة مباشرة

لا من الحريري«.
ومع أن أكثر من مصدر أكّــد أن جعجع 
الساعات  فــي  السعودية  إلــى  قــد يطير 
المــقــبــلــة، حـــالمـــا يــحــصــل عــلــى المــواعــيــد 
لاستطلاع  أسبوعين  قبل  طلبها  التي 

الحريري في بيروت مطلع الأسبوع لترشيح   فرنجية؟
 الجديد هو 

ّ
ر المشهد المحيط بمبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكن

ّ
لم يطرأ حدث سياسي يغي

ح 
ّ

تأكيد مصادر تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري سيأتي إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، لإصدار موقف علني يرش

فيه خصمه اللدود إلى الرئاسة

ل أبلغ الراعي أنه 
ّ

الجمي

غير موافق على تسوية 

الحريري ــ فرنجية

تقرير

 بترشيح عون
ّ

... وجعجع يرد
ميسم رزق

لمــــاذا ذهـــب الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
إلـــى خــيــار تــرشــيــح الـــوزيـــر سليمان 
لـــلـــرئـــاســـة؟ ســـــؤال لا ينفك  فــرنــجــيــة 
ــون يــــطــــرحــــونــــه، فـــيـــمـــا هــم  ــيــ ــواتــ ــقــ الــ
يــتــبــاحــثــون فـــي خــــيــــارات الــــــردّ على 
ــة، ومــــحــــاولــــة  ــ ــ ــريّ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــوة الــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
لعون 

ّ
»اقــتــاعــهــا مــن جـــذورهـــا«. المط

على أجــواء معراب، يــؤكّــدون أن قرار 
الــتــي يستعجلها  الــتــســويــة  إســـقـــاط 
ى شخص فرنجية«. 

ّ
الحريري »تخط

الهدف واضح: »ردّ التحية للحريري 
ــــأي وســيــلــة، حتى  بــأفــضــل مــنــهــا وبـ
التنفيذية  الهيئة  رئــيــس  اضــطــر  لــو 
ــيــــر جــــعــــجــــع إلــــى  فــــــي الـــــــقـــــــوات ســــمــ
ح 

ّ
ــي الــعــمــاد مــيــشــال عـــون كمرش

ّ
تــبــن

اللبنانية  القوات  ت 
ّ
مل فقد  رئاسي«! 

الحريري وتقلباته »هو  من ذبذبات 
يستسهل نقل البارودة من كتف إلى 

آخر دون أدنى تردّد«!
صــحــيــح أن الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف 
الــتــي تــخــرج عــلــى لــســان المــســؤولــن 
ــدّ قــطــع  ــ ــــى حـ ــل إلـ ــصِـ الـــقـــواتـــيـــن لــــم تـ
شعرة معاوية مع تيار المستقبل، ولا 
كل  أن  إلا  بالغدر،  علناً  زعيمه  اتهام 
الــنــقــاشــات المــعــرابــيــة تــصــبّ فــي هــذا 
الاتجاه. بالنسبة إلى معراب »وضع 
الحريري الــقــوات أمــام واقــع مــأزوم«. 
ــا قــبــل فــرنــجــيــة لــيــس كما  بــرأيــهــا »مـ
ــده، لـــيـــس حــــصــــراً عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــعـ ــ بـ
العلاقة التي تربط الحليفين منذ عام 
 .»

ّ
2005، بل في المشهد السياسي ككل

القواتية  النظر  المصادر وجهة  تنقل 
»صــعــوبــة الـــعـــودة إلــى  الــتــي تــقــول بـــ
التي ينتظر فيها فريق  الفراغ  خانة 

الثامن من آذار توافر الظروف الدولية 
والإقليمية المواتية لانتخاب عون أو 
في أحسن الأحوال شخصية توافقية، 
عــلــى قـــاعـــدة لا غـــالـــب ولا مــغــلــوب«، 
ح 

ّ
وأيضاً »صعوبة المجيء بأي مرش

آذار، لأن  الثامن من  من خــارج فريق 
طرح فرنجية أكدّ لحزب الله وفريقه 
أن »المستقبل« على استعداد للتنازل 
في موضوع الرئاسة وكل الكلام عن 
فــيــتــو ومــــا شـــابـــه هـــو كــــام ســـاقـــط«. 
وفـــي مــفــاضــلــة حــتــمــيــة بـــن فرنجية 
ي 

ّ
وعــــون »ســتــذهــب الـــقـــوات إلـــى تبن

الأخــــيــــر«. مـــن هــــذا المــنــطــلــق، تبحث 
معراب في مرحلتين: الأولى »إسقاط 
الرئيس الحريري«، والثانية  مبادرة 
»مــرحــلــة مـــا بــعــد نــجــاح فــرنــجــيــة إن 
لــم تفلح الــقــوات فــي تــطــيــيــرهــا«. في 
مـــا خــــصّ المـــرحـــلـــة الأولـــــــى، يــتــحــدّث 

المـــطـــلـــعـــون عــــن »رهـــــــان قــــواتــــي عــلــى 
حــــزب الـــلـــه لإســـقـــاط المـــــبـــــادرة«. لكن 
ــان بــالــنــســبــة إلــــى الـــقـــوات  هــــذا الــــرهــ
»يـــبـــدو ضــعــيــفــا فـــي ظـــل حــمــاســة كل 
من الرئيس نبيه برّي والنائب وليد 
جنبلاط« أولًا؛ وثانياً بسبب »الدعم 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي الــــــــذي حـــشـــده 
ــــري لـــفـــرنـــجـــيـــة فـــــي عــــواصــــم  ــريـ ــ ــــحـ الـ
الثانية، فيذهب  المرحلة  أمــا  الــقــرار«. 
ــــى مــــا بـــعـــد انــتــخــاب  الــــكــــام فــيــهــا إلـ
فـــرنـــجـــيـــة رئــــيــــســــا، فــــي ظــــل »قـــنـــاعـــة 
ــل تــرتــفــع  ــرجـ قـــواتـــيـــة بــــأن حـــظـــوظ الـ
يوماً بعد يوم«. هنا، يحتدم النقاش 
عـــنـــد الـــقـــواتـــيـــن الــــذيــــن »يـــشـــعـــرون 
ــــف«.  ــعـ ــ ــــوا الـــحـــلـــقـــة الأضـ ــاتـ ــ بـــأنـــهـــم بـ
مــنــهــم مـــن يــقــتــرح أن »تـــقـــود الــقــوات 
الجديد«، فيما  للعهد  حرب مقاطعة 
له 

ّ
ـــة إلـــى الــــرأي الــــذي يمث

ّ
تــمــيــل الـــدف

 وضع النائب سعد الحريري ــ بترشيحه

 النائب سليمان فرنجية للرئاسة ــ حليفه

 سمير جعجع في »خانة اليك«. وبات

 الأخير مهجوساً برد »الصاع صاعين«.

حكى عن نية الحريري
ُ

 وفي ظل ما ي

 ترشيح فرنجية في موقف علني، تؤكد

 بتبني ترشيح
ّ

 مصادر جعجع أنه سيرد

 عون للرئاسة. الأمران مرشحان للحدوث

الأسبوع المقبل

يتردد أن الحريري سيطل عبر برنامج »كلام الناس« يوم الثلاثاء المقبل )هيثم الموسوي(
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ــعـــودي، بــعــدمــا  ــوقـــف الـــسـ »حــقــيــقــة« المـ
ــيــــر عــــلــــي عــــــواض  ــفــ خـــــيّـــــب كــــــــام الــــســ
ــه، يـــنـــفـــي الـــقـــواتـــيـــون  ــ ــالـ ــ الـــعـــســـيـــري آمـ
الأمـــــر، مـــؤكّـــديـــن أنــــه لـــم يــجــرِ الــحــديــث 
عـــن أي زيــــــارة لــلــســعــوديــة بـــعـــد، علماً 
بــأن »الــتــواصــل مستمر مــع السعودية 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة«. وعــلــمــت  ــيــــادة الــ وقــ
»الأخــبــار« أنــه سيكون لجعجع موقف 

قريب من مبادرة الحريري.
نـــيّـــة جــعــجــع تـــرشـــيـــح عـــــون اذا أعــلــن 
الــحــريــري تــرشــيــح فــرنــجــيــة، لــم تسقط 
مــــن حـــســـابـــات فـــرنـــجـــيـــة، الــــــذي علمت 
»الأخــبــار« أنــه أبلغ البطريرك الماروني 
بشارة الــرّاعــي خــال زيارته له أول من 
أمــس فــي بكركي، أنــه »يسير بترشيح 
عون بشكل عاجل اذا أقدم جعجع على 

هذه الخطوة«.
وبـــــحـــــســـــب أكــــــثــــــر مـــــــن مـــــــصـــــــدر، فـــــإن 
فت فــي الأيــــام الماضية 

ّ
الاتــصــالات تكث

ــزب الــكــتــائــب  ــيـــس حــ بـــن جــعــجــع، ورئـ
النائب سامي الجميّل، الذي زار بكركي 

الحريري في بيروت مطلع الأسبوع لترشيح   فرنجية؟
جان عزيز

لم يعد ينفع »النق« المسيحي، لا بل لم تعد تصلح ولا 
تجدي شكاواهم عن تدخلات ووصايات من الخارج 
ولا حتى عن هيمنات أو غبن من الداخل، بدليل أن ها 
الذي  الداخل  الــذي يشكون منه، وهــا هو  الخارج  هو 
مرشحاً  معاً  زكــيــا  قــد  مــعــه،  ويتنافسون  ينافسهم 
رئاسياً هــو واحــد مــن أقــطــاب المــوارنــة. مــا تبقى من 
هنا وحتى جلاء الموقف، بات رهن مواقف المسيحيين 

أنفسهم.
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــــدأت المـــجـــازر. 
الــتــشــوهــات والمــكــبــوتــات تظهر هــنــاك وتتضخم  كــل 
وتتراكم. مسيحيو 14 آذار ينبشون تاريخ سليمان 
لــه.  يتنكر   ولا 

ً
بــه أصــــا فــرنــجــيــة. وهـــو لا يستحي 

يــحــاولــون بــضــربــات مــن تــحــت الـــزنـــار تــذكــيــر سعد 
الحريري بعداء سابق، أو حتى الغمز من قناة الكلام 
الكبير الذي قيل في فترات ماضية حيال السعودية، 
الــعــنــوان الأكــبــر: أن فرنجية هو   إلــى رفعهم 

ً
وصـــولا

السياسي الوحيد الجالس على طاولة الحوار، والذي 
جاهر علناً برفضه ما يسمى »إعلان بعبدا«. ليطووا 
هـــذا المـــوقـــف الــقــديــم عــلــى المـــواقـــف الــراهــنــة لفريقي 
انقلاباً  يرونه  ما  مستخلصين  وجنبلاط،  الحريري 
من حلفائهم عليهم، وانقلاباً من بعضهم على الذات.

النار  أنصار ميشال عون، يلاقون هؤلاء في إطلاق 
السياسي نفسه، من متراس آخر. دائماً على صنوبر 
طويلة  جـــردة  يــجــرون  نفسها،  العنكبوتية  الشبكة 
الرابية  بين  والأداء،  السلوك  في  الاختلافات  لمفاصل 
إلى تطيير الانتخابات. ومن  وبنشعي. من سوكلين 
إدمون فاضل إلى شامل روكز. ردود أنصار فرنجية 
باندورا متراكبة، تفتح كل يوم على  لا تتأخر. علب 
كل ما يجرح ويحرج ويرجح أن شيئاً ما ذاهــب إلى 
الانكسار، بين القوى المسيحية نفسها، وبينها وبين 

حلفائها ...
وســـط هـــذا المــشــهــد المــحــزن، وجــهــان يــجــدر التوقف 
عندهما. واحد للعبرة، وآخر للترقب. الأول هو وجه 
هنري حلو. هذا الرجل الماروني الآدمي، الذي لا ناقة 
لــه ولا جمل فــي كــل مــا يحصل لــه ومــعــه. كأنه بيتر 
»أن تكون هناك«. بستاني بسيط  رائعة  سيلرز في 
مــتــفــرج، يــكــاد يــصــيــر فــي الــخــيــال رئــيــســا لــلــولايــات 
المتحدة. هنري حلو، الثري هنا، حفيد ميشال شيحا، 
التنكيل بجده.  إلــى  نكب مــراراً بــأن يجلس مستمعاً 
وهنري حلو ابن بيار حلو، الذي نام ذات يوم رئيساً 
الكتلة  إلــى  عــاد  الـــدم،  بثمن  الكرسي  أن يرفض  قبل 
تعيّره  والــده قسراً سنة 1996، وظلت  أخرجت  التي 
بأنه واحد من »فرسان ثلاثة« أقصتهم عن السياسة 
الــذي  نفياً. لكن الأهـــم، أن هــنــري حلو هــو الشخص 

ــده فــي 14 أيــلــول 2003، بــقــدر ما  ــ لــم يـــرث نــيــابــة وال
ربح ورقة »بينغو« كان عنوانها يومها منع ميشال 
اللبنانية عبر  السياسية  الحياة  إلى  العودة  عون من 
فرعية بعبدا عاليه. يومها، قررت الوصاية الخارجية 
أن تجعل من اسم حلو ذريعة لضرب مرشح عون. 
لينكب الرجل نفسه بعد 11 عاماً، بأن يزج اسمه مرة 
نيابية، كــي لا تصب عند  جــديــدة، محرقة لأصـــوات 
المارونيين الأولين، عون وجعجع. وفي كل هذا، لا تقع 
المسؤولية على هنري حلو، بل على قانون الانتخابات 
الغائب حتى اللحظة عن مجمل مشروع التسوية، أو 

وهمها، كما سماه جبران باسيل من بكركي أمس.
يبقى الوجه الثاني الذي يستحق التوقف عنده وسط 
هذه المعمعة، هو سمير جعجع. قبل نحو عامين، كاد 
سعد الحريري أن يتفق مع عون على تزكيته رئيساً. 
يومها تحركت اعتراضات كثيرة. بدا أن جعجع واحد 
منها. بعدها، أعلنت تلك »النيات« بين الرابية ومعراب، 
في  عالقة  لتظل  الاعـــتـــراض.  ذاك  تذليل  يفترض  مــا 
الفيتو السعودي ضد عون  جــردة الحجج، مقولة أن 
لا يزال وازناً. اليوم جاءت تزكية الحريري لفرنجية، 
اثــنــن:  أمــريــن  لتكشفا  الـــريـــاض،  بــركــة  ومـــن خلفها 
، أن ما يحكى عن فيتو سعودي ليس دقيقاً. أو 

ً
أولا

على الأقل أنه لم يعد مانعاً مطلقاً. والأمر الثاني، أن 
موقع جعجع لدى حلفائه، من الحريري إلى رعاته، لم 
يعد كذلك بهذا الــوزن ولا هذا الحسم. وهو ما يفتح 
فإذا  والسلوك:  للتفكير  جديدة  مسالك  جعجع  أمــام 
أن خيار  تذلل، فهذا يعني  السعودي قد  الفيتو  كان 
عون رئيساً بات ممكناً بالنسبة إليه. وإذا كان موقع 
الــــدرك، فهذا  لـــدى حلفائه قــد اهــتــز إلـــى هـــذا  جعجع 

يعني أيضاً أن خيار عون رئيساً بات ضرورة له.
فــي شتى الأحــــوال، يــبــدو وجــه جعجع أســاســيــا في 
هذا  في ظل  فهو  تطوراته.  كما صــارت  الاستحقاق 
المشهد من تبدل مواقف الحلفاء وأصحاب »النيات« 
أن  إما  اثنين:  أمر من  قــادراً على  و«التفاهمات«، بات 
يــزكــي تــرشــيــح عــــون، وســـط عـــدم مــمــانــعــة ســعــوديــة 
واضحة وشبه معلنة، ووسط تأييد مبدئي وأخلاقي 
اللحظة، وحتى كلامه  لعون حتى  كبير من فرنجية 
لــســيــد بــكــركــي أول مـــن أمــــس، بــحــيــث يــصــيــر عــون 
المسيحيين  وإجــمــاع  تمثيله  بــقــوة  مستحقاً  رئيساً 
واللبنانيين. وإما أن يحتضن فرنجية خياراً رئاسياً، 
أنه مصدر شك وخوف  فيسقط ما يحكى ويهمس 
قبل  مــن  تبنيه  ترشيحه وصيغة  مــن طريقة  وقــلــق، 

ثنائي الحريري ــ جنبلاط.
مأزق  إذاً. حلو يختصر  الوضع  وجهان يختصران 

النظام، وجعجع قادر على حل مأزق الرئاسة.

نظرة على حلو ... وانتظار لجعجع

كلام في السياسة

أمس واجتمع مع البطريرك الراعي، قبل 
أن يــنــضــمّ إلـــى الــلــقــاء وزيـــر الخارجية 

جبران باسيل.
وقـــال الــجــمــيّــل بــعــد الــلــقــاء إن الكتائب 
»ليس لديها أي فيتو على أي مرشح، 
يــطــلــب منا  أن  أحـــد يستطيع  ولــكــن لا 
أن نـــدعـــم شــخــصــا مـــرشـــحـــا لــلــرئــاســة 
انطلاقاً من ثوابت ومبادئ لا تلتقي مع 
مبادئنا وثوابتنا«، وأضاف أن »المرشح 
ــلـــى تــأيــيــد  ــريــــد أن يـــحـــصـــل عـ الـــــــذي يــ
الكتائب، عليه أن يلاقينا في منتصف 
متوافقاً  برنامجه  يــكــون  وأن  الــطــريــق، 
مــع مــبــادئــنــا«. وبــحــســب المـــصـــادر، فــإن 
فة مما 

ّ
تصريح الجميّل جاء نسخة ملط

أبلغه للراعي خلال الاجتماع عن رفض 
ــادرة الـــحـــريـــري،  ــبــ حـــزبـــه الــســيــر فـــي مــ
تواصل  على  »الجميل  أن  إلــى   

ً
مشيرة

دائم مع فرنجية، وهو لا يريد أن يقطع 
مــع نائب زغــرتــا، لكنه حتى الآن يكرّر 
شــروطــه ومــوقــفــه مــن رفـــض المـــبـــادرة«. 
ــار مــوقــف الــجــمــيــل اســتــغــراب عــدد  ــ وأثـ
من شخصيات قوى 14 آذار، التي كان 
الــحــريــري والمــقــربــون مــنــه قــد أبلغوها 
ــة الــجــمــيــل عـــلـــى المـــــبـــــادرة بــعــد  ــقـ مـــوافـ

زيارته الحريري في باريس.
ــــدوره قـــال بــاســيــل »نــحــن متمسكون  بـ
لــنــخــتــار بحرية  الـــشـــرق،  فــي  بحريتنا 
ــانــــون  ــة قــ ــريــ ــا، ونــــخــــتــــار بــــحــ ــنــ ــيــــســ رئــ
الــذي على أســاســه سنختار  الانتخاب 
وأعتقد  خــالــه.  مــن  ونتمثل  ممثلينا، 
أن هــذا مــشــوار طــويــل قمنا بــه، لنثبت 
الوجود في لبنان وفي الشرق ولنحافظ 
على تنوعنا، وهــذه فرصة لنا لتعزيز 
هذا المسار لا لإضعاف الثقة بالذات، ولا 

للتشكيك ببعضنا بعضا ولا بذاتنا«.
على مقلب قــوى 8 آذار، يــتــردّد أن لقاء 
وفرنجية  عـــون  سيجمع  »مــصــارحــة« 
يوم غدٍ الأحد، من دون أن يتسنى التأكد 
من صحة الخبر. وعلمت »الأخبار« أن 
حـــزب الــلــه أبــلــغ كـــــوادره رســمــيــا أنـــه لا 
يزال على موقفه من دعم ترشيح عون. 
وخـــافـــا لمـــا تـــــردّد عـــن مــوقــف الــرئــيــس 
الجمهورية  أو  ــد  الأســ بــشــار  الـــســـوري 
الإسلامية الإيرانية، علمت »الأخبار« أن 
اللبناني  الديموقراطي  الحزب  رئيس 
الــنــائــب طـــال أرســــان زار دمــشــق أول 
مـــن أمـــــس، والـــتـــقـــى الأســــــد، الـــــذي كـــرّر 
أمـــام أرســــان موقفه مــن أن »مــوضــوع 
الرئاسة اللبنانية هو عند الأمين العام 

لحزب الله السيد حسن نصرالله«.
ى اتصالًا أول من 

ّ
وكان فرنجية قد تلق

أمــــس مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرنــســوا 
ــة  ــافـ هـــــــولانـــــــد، و»جــــــــــــرى بــــحــــث فــــــي كـ
الــســاحــتــن الاقليمية  الـــتـــطـــورات عــلــى 
والدولية« بحسب الموقع الرسمي لتيار 

المردة.

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد 
لا  عــرســال  »منطقة  أن  المشنوق 
قرية عرسال منطقة محتلة من 
آلاف المسلحين، وفيها 120 ألف 
»خياراتنا  لكن  ســـوري«،  لاجــئ 
بــهــذا المـــجـــال، وهــمــنــا الــرئــيــســي، 
هو عدم الدخول في أتون الحرب 

السورية«.
وحيّا المشنوق من مقرّ المديرية 
الــــعــــام لــــأمــــن جــــهــــود المـــديـــريـــة 
ومــديــرهــا الــلــواء عــبــاس إبراهيم 
ــلـــى »انـــــجـــــاز صـــفـــقـــة تــحــريــر  عـ
 
ً
قــائــا المــخــتــطــفــن«،  العسكريين 

إن »هذا ما كان ليتم لولا مباركة 
ودعم خلية الأزمة وعلى رأسها 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تـــمـــام ســـام 
ــولا المــتــابــعــة والــرعــايــة الــدائــمــة  ولـ
مـــن الــرئــيــس نــبــيــه بـــري ولا من 
دون جهد السيد حسن نصرالله 
ــة  ــيــ ــانــ ــكــ بـــــاتـــــجـــــاه ســــــوريــــــا وامــ
مــســاعــدة الــنــظــام الــســوري بحل 
ــاك أســـمـــاء  ــنــ ــذه المـــشـــكـــلـــة، وهــ ــ هـ

مجهولة، ونشكر الجميع«.

المشنوق: منطقة 

عرسال محتلة

 بترشيح عون
ّ

... وجعجع يرد

الانــــزواء  ولا  للمقاطعة  »لا  جــعــجــع: 
فـــي الـــغـــرف الـــقـــواتـــيـــة. بـــل المــشــاركــة 
الــتــي ستنسجها  الــشــركــة  وتــعــطــيــل 
الــداخــل«. فجعجع  هــذه التسوية من 
ــد »لــفــرنــجــيــة والــــحــــريــــري أن  ــريـ لا يـ
يــســرحــا ويــمــرحــا داخــــل المــؤســســات 
القوات  تبدو  وفيما  راحتهما«!  على 

يـــجـــري، ويــضــع  ممتعضة جـــداً مــمــا 
في سياق خروج  ما حصل  رئيسها 
مــع حلفائه،  التزاماته  عــن  الــحــريــري 
وتــفــاهــم مسبق،  تــنــســيــق  ومـــن دون 
الــذي يدفع جعجع  يبقى السؤال: ما 
ــي عــــون، عــــدوه الــتــاريــخــي؟ 

ّ
إلــــى تــبــن

هل هو »نكاية بالحريري وحسب«؟ 
 
ً
ــر هـــو فــعــا حــتــى الآن يــظــهــر أن الأمــ
كذلك، بالإضافة إلى تفاصيل صغيرة 
 
ً
»أكثر تمثيلا عــون  بــالآتــي:  ختصر 

ُ
ت

في الشارع المسيحي. يحاكي وجدان 
المــســيــحــيــن. كـــذلـــك لا يــلــتــزم جــنــرال 
الرابية أيديولوجية تقيّد سياسته«! 
أما أهمية طرح عون من قلب معراب، 
وترسيخ  الــنــيــات،  »إعــان  بـــ فترتبط 
ــه قــطــع  ــدفــ ــــي هــ ــــواتـ ــي ـ قـ ــونــ حـــلـــف عــ
الطريق على أي تسوية ممكنة تؤدي 
إلـــى تهميش الــطــرفــن«، وبــذلــك يــرد 

صاعين«،  »الصاع  للحريري  جعجع 
ويــظــهــره بــمــظــهــر »غــيــر الـــقـــادر على 
فـــرض الأمــــر الـــواقـــع، فــيــضــرب بــذلــك 
صدقيته أمام الجميع«. ما يتردّد في 
مــعــراب ســـرّاً ويـــدرس بوصفه خياراً 
جــديــا، يكبر مــع كــل خــطــوة حريرية 
مــتــقــدّمــة بــاتــجــاه انــتــخــاب فــرنــجــيــة 
رئيساً. فما الــذي يدفع جعجع حتى 
الآن إلـــى عـــدم تــظــهــيــره عــلــنــا؟ تــقــول 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن رئـــيـــس الـــقـــوات 
إن »جــعــجــع لا يـــــزال حــتــى الــلــحــظــة 
ــأنــــات الـــتـــي  ــمــ ــا، بـــســـبـــب الــــطــ ــتــ ــامــ صــ
تــصــلــه مـــن الـــعـــمـــاد عــــون بــــأن حــزب 
ــراراً بــدعــم فــرنــجــيــة.  ــ الــلــه لـــم يــتــخــذ قـ
وهـــو إذا لمــس وجــــود تــأثــيــر إقليمي 
على حزب الله فلن يتردد لحظة في 
الجنرال«. كذلك  إعلان تبني ترشيح 
لا يزال يأمل من »المملكة )السعودية( 

ســحــب دعــمــهــا فـــي آخـــر لــحــظــة، كما 
ــل الــتــغــيــيــر  ـ

ّ
ــت ــكـ ــيــــس تـ حـــصـــل مــــع رئــ

والإصـــــاح ســابــقــا، بــعــدمــا تــأكــد أنــه 
لن يستطيع هو إسقاط التسوية من 
قلب الــريــاض«. أما حسابات جعجع 
الحريري  »بــإقــدام  فتتعلق  الداخلية 
عــلــى دعـــم فــرنــجــيــة عــلــنــا كــمــا تـــروّج 
ــــارع هــو  ــــسـ ــــي يـ ــعـــض الأوســـــــــــاط، كـ بـ
ــع كــــارت الــعــمــاد عـــون وخلط  إلـــى رفـ
النظر  وبــصــرف  جــمــيــعــهــا«.  الأوراق 
الأيام  التي ستحملها  التطورات  عن 
المــقــبــلــة، تــســيــر الــعــاقــة بـــن الـــقـــوات 
ــار المــســتــقــبــل بـــاتـــجـــاه الـــهـــاويـــة،  ــيـ وتـ
بــعــدمــا رفـــض جــعــجــع لــقــاء الــرئــيــس 
بحسب  أخيراً،  باريس  في  الحريري 
ــارت إلــى  مــا أكـــدت المـــصـــادر الــتــي أشــ
أن »تــــســــويــــة فـــرنـــجـــيـــة خـــلـــقـــت ثــــأراً 
شخصياً بين الحكيم والشيخ سعد«!

تسوية 

فرنجية خلقت 

ثأراً شخصياً 

بين جعجع 

والحريري )هيثم 

الموسوي(

يراهن جعجع 

على حزب الله 

 
ّ

عد
ُ
لإفشال التسوية وي

نفسه أيضاً لما بعد 

رئاسة فرنجية



سياسة4

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

الايـــــام يضعف  انــقــضــاء  ان  اذا صـــح 
في  فرنجيه  سليمان  الــنــائــب  فــرصــة 
انتخابه رئيسا للجمهورية، الا ان ما 
يصح ايضا ان عامل العجلة لا يلقي 
بثقله على الافرقاء جميعا، ولا سيما 
مــنــهــم مـــنـــاوئـــي انـــتـــخـــابـــه. بـــل يــبــدو 
بالاستحقاق،  الرئيسيون  المعنيون 
فـــي هـــذا الــجــانــب او ذاك، اســتــنــفــدوا 
قـــدراتـــهـــم الـــقـــصـــوى مـــن دون امــكــان 
البارحة  زغــرتــا.  نــائــب  على  توافقهم 
انـــضـــم حــــزب الــكــتــائــب صـــراحـــة الــى 
الــتــشــكــيــك فـــي انـــتـــخـــاب فــرنــجــيــه ما 
لــم يقترن بــشــروط، يــعــرف الــحــزب ان 

الرجل لن يستجيبها.
بــــتــــفــــاوت، اصـــبـــح تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــه 
ــرّدا مـــن اي ظــهــيــر مــســيــحــي: كلا  مـــجـ
الــرئــيــس ميشال عــون ورئــيــس حزب 
الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــعــجــع 
النائب  كشف  بينما  علنا،  يرفضانه 
اقـــرب الى  ســامــي الجميل عــن تحفظ 
الرفض منه الى التأييد. في خلاصة 
استجماع المواقف منذ غداة اجتماع 
الــثــانــي حتى  بــاريــس فــي 17 تشرين 
امــــس، يــــرى مـــســـؤول بــــارز فـــي فــريــق 
عرّاب خيار فرنجيه ان جهود الداخل 
اســـتـــنـــزفـــت، وبـــــات انــتــخــابــه يــحــتــاج 
ــل فعلي مــن الــخــارج. يقول: 

ّ
الــى تــدخ

تــرشــيــح فــرنــجــيــه لا يــنــطــفــىء. يطول 
احتاج  وربما  اكثر،  ويتأخر  ويتعثر 

انــتــخــاب فرنجيه  مـــؤيـــدي  ــاء،  ــرقــ الافــ
ــه وتـــــحـــــديـــــدا حــلــيــفــهــا  ــ ــيـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ومـ
المسيحي جعجع، ما يتيح لكل منهم 
تــفــســيــره فـــي المــنــحــى الــــذي يــتــوخــاه، 
ويعزز حجته في خياره. لم يكن في 
المملكة بتأييدها  الامكان توقع جهر 
الــى  انــتــمــى  وإن  آخــــر  مــرشــحــا دون 
فريق حلفائها. الاحرى ان لا تفعل مع 
عدوتها  محور  في  الجالس  فرنجيه 
ــران. عــلــى غــــرار مـــا تــقــولــه طــهــران،  ــ ايــ
تـــكـــتـــفـــي الـــــريـــــاض بــــعــــنــــوان عـــريـــض 
يختاروا  ان  اللبنانيين  على  ان  مآله 
عن  تحجم  فيما  رئــيــســهــم  بانفسهم 
الــتــدخــل فــي خــيــاراتــهــم. بيد ان كلمة 
اطلقت  الاول.  لحليفها  تــتــرك  الــســر 
ايران مرارا كلاما مماثلا منذ الشغور 
الرئاسي، واسمعته لوسطاء دوليين 
كمدير دائــرة الشرق الاوســط وشمال 
افـــريـــقـــيـــا فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
جـــان فــرنــســوا جــيــرو. قــالــت الــريــاض 
للامم  السابق  للممثل  مطابقا  كلاما 

المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي.
ما تلتقي عليه الدولتان العدوتان ان 
انتخاب الرئيس شأن اللبنانيين. ذلك 
مــفــاد كــام فــوق سطح المــيــاه. امــا في 
القعر فــشــأن آخـــر. لــم يــصــدّق احــد ان 
الرئيس سعد الحريري فاتح فرنجيه 
فـــي انــتــخــابــه رئــيــســا فـــي مـــعـــزل عن 
الرياض وموافقتها على الاجتماع به 
ومــحــادثــتــه فــي الاســتــحــقــاق، كما في 
ق لاشهر  تبني ترشيحه. كما لم يُصدَّ
ــع عـــــون وقـــد  عـــــام 2014 احـــاديـــثـــه مــ
اوشـــك ان ينتهي الــى مــا افــضــى اليه 
الــتــفــاوض مــع فــرنــجــيــه. الامــــر نفسه 
بــايــران،  الله وعلاقته  يقال عــن حــزب 
مرشحا  بعون  تمسكه  بــأن  بالايحاء 
اصرار  على  ينطوي  للرئاسة  وحيدا 
ابــواب الاستحقاق  ابقاء  طهران على 
ــري  ــريــ ــحــ ــب الــ ــلــ ــا. قــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ مــــــوصــــــدة تـ
الخيارات رأساً على عقب بتخليه عن 
حليفه جعجع وذهابه الى مرشح في 
الله  آذار، بينما تشبث حــزب  قــوى 8 
باولوية المرشح: عون ثم في ما بعد 
عــون وفرنجيه مرشحان  فرنجيه، لا 
مــتــســاويــا الــفــرص فــي مــنــزلــة واحـــدة 

يسهل معها تخلي الاول للثاني.
ــــى الــتــي تجد  ــرة الاولـ لــيــســت هـــذه المــ

الى اكثر من شهرين.
ــا نــقــل عن  ــرأي مـــع مـ ــ ــذا الــ يــتــقــاطــع هــ
سفير دولة ذات مكانة معنوية عالية 
زغرتا  نائب  انتخاب  مساعي  ان  مــن 
جـــديـــة وحــقــيــقــيــة. يــضــيــف: ســيــكــون 
ــنــــان، لــــكــــن لــيــس  ــبــ ــلــ هــــنــــاك رئــــيــــس لــ

بالضرورة فرنجيه.
اي خارج اذن، اذا كان لا بد من الاخذ 
فــــي الـــحـــســـبـــان ان دمـــشـــق وبـــاريـــس 
وواشنطن لم يعد في وسعها فرض 

رئيس لبنان، منفردة او متضافرة؟
لـــم تـــبـــدد، كـــذلـــك، ثــاثــة مـــواقـــف ادلـــى 
بــهــا الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي بــيــروت 
عــلــي عـــواض عــســيــري فــي ثــاثــة ايــام 
عــلــى الــتــوالــي الــغــمــوض والالــتــبــاس 
فــــي مـــوقـــف المـــمـــلـــكـــة، بـــعـــدمـــا اســهــب 
الافـــرقـــاء فــي تــأويــلــه والاجــتــهــاد فيه 
على  فريق  نظر  وجهة  ترجيح  بغية 
ــد تــــكــــون عــــصــــارة المــــواقــــف  ــ آخـــــــر. وقــ
فــور عــودة السفير  الاخيرة للرياض، 
الــــــــى بـــــــيـــــــروت، انـــــهـــــا افــــصــــحــــت عــن 
ان  وجهة نظرها بالتقسيط من اجل 
متكاملة  لــوحــة  الحصيلة  فــي  تــرســم 
ــحــمّــل مـــا لا 

ُ
لمـــا تـــريـــده، مـــن دون ان ت

يــقــتــضــي ان تــحــمــلــه. تـــحـــدثـــت عــلــى 
على  اللبنانيين  تــوافــق  عــن  الــتــوالــي 
ثم  خصوصا،  والمسيحيين  رئيسهم 
تكلمت عن الحياد وعــدم التدخل في 
اللبنانية، ثم عن تشجيعها  الشؤون 
مبادرة انتخاب الرئيس مع تشديدها 
على انها لم تسمِ مرشحا ولن تسمي، 
ملحا  الاستحقاق  اجـــراء  تجد  لكنها 

ومستعجلا.
فــي مــغــزى مــا قــالــت بــه الــريــاض عبر 
ــبـــا كــل  ــقـــريـ عـــســـيـــري انــــهــــا ارضــــــــت تـ

مباشرة  معنية  فيها  نفسها  المملكة 
ــاســـي وصــاحــبــة  ــرئـ بـــالاســـتـــحـــقـــاق الـ
كــلــمــة فــصــل فـــيـــه. عــــام 1982 بــاركــت 
ــيــــس بـــشـــيـــر الــجــمــيــل  ــرئــ تـــرشـــيـــح الــ
ــر  ــه بـــوزيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــدى اجـ ــ وانـــتـــخـــابـــه لــ
ــفــــيــــصــــل فــي  الــــخــــارجــــيــــة ســـــعـــــود الــ
ترشيح  باركت   1989 وعــام  الطائف، 
ــيـــس ريـــنـــه مـــعـــوض وانــتــخــابــه  ــرئـ الـ
ــاعــــات الــــنــــواب  ــمــ ــتــ عـــلـــى هــــامــــش اجــ
اياما  نفسها  المــديــنــة  فــي  اللبنانيين 
قبل ذهــابــهــم الــى صــنــدوق الاقــتــراع. 
كانت كذلك صاحبة الكلمة المسموعة 

ترشيح فرنجيه: 

مأزق ينتظر الخارج
 يوما بعد آخر يدخل

 فريق في مدار انتخاب نائب

 زغرتا رئيسا للجمهورية.

 البارحة كان دور بكركي.

 قبلها استعجل سفراء

 غربيون طرح استفسارات

ون الى مقابلته،
ّ
 وهم يهب

 اللغز يظل يكمن
ّ

 لكن

 في موقف الرياض حينما

تصمت وعندما تتكلم

منذ استحقاق 1976 

نتخب رئيس الا على 
ُ
لم ي

صفيح ساخن

تي مع »داعش«
ّ

الأخ غير الشقيق لعمر الأطرش في »العسكرية«:   هذه قص
رضوان مرتضى

لـــنـــاقـــل  الـــشـــقـــيـــق  ــيــــر  غــ الأخ  ـــــل 
َ
مَـــــث

الانتحاريين الموقوف عمر الأطرش، 
أمــام هيئة  الدين،  هم محمد عز 

ّ
المت

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أمــــس، ليسرد 
ــه إلـــــــى تــنــظــيــم  ــامــ ــمــ ــة انــــضــ ــايــ ــكــ حــ
»الـــدولـــة الإســـامـــيـــة«. وعـــز الــديــن، 
أمٍّ  مــــن  لـــعـــمـــر، وهــــمــــا  الأكــــبــــر  الأخ 
واحـــــــدة، يــحــاكــم يـــجـــرم الانــضــمــام 
في عرسال،  حة 

ّ
إلــى مجموعة مسل

الــجــيــش والتسبب  والــهــجــوم عــلــى 
بــاســتــشــهــاد عـــدد مـــن الــعــســكــريــن. 
بــــدأت قــصــة عـــز الـــديـــن مـــع توقيف 
الأطـــــرش مــنــذ نــحــو ســنــتــن. يــذكــر 
هم أنه إثرها دهمت استخبارات 

ّ
المت

الجيش متجر الملابس الذي يملكه 
في منطقة المنصورية، ما دفعه إلى 
ــارّاً نحو  ــ الـــهـــرب خــشــيــة تــوقــيــفــه، فـ
بلدته عرسال. يتحدث عز الدين عن 
خــافــات مــع عائلة زوجــتــه، نتيجة 
ــــهــــامــــه لأفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة بــســرقــة 

ّ
ات

متجري ملابس يملكهما، أحدهما 
في  والآخــر  المنصورية،  في منطقة 
بلدته عرسال. وبالتالي، بات واقعاً 
تــحــت عـــبء الـــديـــون، و»لـــم يــعــد في 
حـــوزتـــي ثــمــن ربـــطـــة خـــبـــزٍ لإطــعــام 
ـــــــه بــنــتــيــجــة 

ّ
عـــائـــلـــتـــي«. ويــــــــروي أن

الـــيـــأس الــــذي كـــان يــعــيــشــه، »كــانــت 
مسكّرة الدنيا بوجّي فأخذت القرار 
ــه 

ّ
بــالــذهــاب إلـــى الـــجـــرود«. يــقــول إن

إلى  ركــب مــع »أول بيك أب متوجّه 

الــعــجــرم«،  بــاتــجــاه وادي  الـــجـــرود 
ــراء »الـــدولـــة  ــ أمـ ليلتقي هــنــاك أحـــد 
»أبي بلقيس«.  بـ ب 

ّ
الملق الإسلامية« 

ــا ســتــة لبنانيين. 
ّ
: »كــن

ً
يـــروي قــائــا

عـــونـــا لنخضع لــدورة 
ّ
أخــذونــا ووز

ديــنــيــة«، ويــضــيــف: »لـــم أقــتــنــع منذ 
لــيــس  الــــدخــــول  لـــكـــن  الأول،  ــيــــوم  الــ
كــمــا الــــخــــروج، قــــررت المــــغــــادرة ولا 
العناصر  سيما بعدما سحب أحد 
سلاحه علي ليقتلني لأنني حلفت 
ــنــي 

ّ
ــهــمــنــي بــالــشــرك وبــأن

ّ
بــأهــلــي. ات

ــه«.  ــلـ ــلـــف بــغــيــر الـ ــر لـــكـــونـــي أحـ ــافـ كـ
المــحــكــمــة  ــــؤال رئـــيـــس  وردّا عــلــى سـ
ــم الـــشـــيـــخ أجـــــــاب: »الــشــيــخ  ــ عــــن اسـ
الشرعي يدعى أبو عمر الحمصي«. 
تـــحـــدّث عـــز الـــديـــن عـــن مــشــاهــداتــه، 

السلاح  من  كميات  لديهم   
ّ
أن فذكر 

يعيشون  ــهــم 
ّ
أن إلــى  مشيراً  الثقيل، 

حين في الجرود. 
ّ
الفلا داخــل منازل 

يــذكــر أن المــجــمــوعــة الــتــي الــتــقــاهــا 
 
ّ
ــحــا، مــشــيــراً إلـــى أن

ّ
تــنــاهــز 35 مــســل

 بالأغذية آتياً من 
ً
»بيك أب« محمّلا

ى تأمين التموين. 
ّ
عرسال كان يتول

ــا عــن تــمــكّــنــه مــن المـــغـــادرة، فقال  أمـ
ــازة كل  إن »المـــتـــزوّج يُــمــنــح يـــوم إجــ
ــام لــلــذهــاب إلــــى زوجـــتـــه،  ــ عـــشـــرة أيـ
وأنا غــادرت ولم أعــد«. وعن معركة 
منها  نتج  التي   ،2014 )آب  عرسال 
اختطاف العسكريين(، أقرّ عزالدين 
يروي  البلدة حينها.  في  كــان  ه 

ّ
بأن

حين كانوا يملأون شوارع 
ّ
 المسل

ّ
أن

ــــا اســتــفــســر عـــن السبب 
ّ
الــبــلــدة، ولم

رسائل

إلى المحرر

ــدة »الأخــــــبــــــار«  ــ ــريــ ــ ــــي جــ قـــــــــــرأتُ فــ
)إبراهيم الأمين، 30 تشرين الثاني 
2015( عن رئيس تيار المرده بأنه 
»...الرجل الذي لم يتراجع يوماً عن 
، فيه من المخاطرة 

ٍ
موقفٍ سياسي

يُــوازي تضحيات المقاومين...«  ما 
ثم قــرأتُ »...يــجــب مصارحته بأن 
ــن يــقــف خــلــف صــفــقــة الــرئــاســة  مـ
السياسي،  الجانب  فيه  يختر  لم 
بل الجانب اللبناني التقليدي...« 
الـــكـــام ونــقــيــضــه جــعــانــي أعـــود 
إلـــــى مـــقـــدمـــة المــــقــــال حـــيـــث قـــــرأتُ 
ــنـــانـــيـــون لمـــوجـــة  ــبـ ــلـ »يــــتــــعــــرّض الـ
ضغط«، عذراً، لكن أليس الضغط 
ســبــبــه غــيــاب الـــرئـــيـــس؟ وأكــمــلــتُ 
مسك 

ُ
القراءة »وكما في كل مــرّة ت

الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بـــالمـــبـــادرة«، 
تبادر  أن  البديهي  من  أليس  لكن 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة؟ وتـــابـــعـــتُ 
ــيـــع مُــهــتــمــا  ، بــــــات الـــجـــمـ

ً
»فــــــجــــــأة

بإيجاد مخرج للأزمة الرئاسية«، 
ــي، فــهــل  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ وهـــــنـــــا المــــضــــحــــك المـ
ــة مــن  ــنــ ــــف ســ ــــصـ ــة ونـ ــنــ مـــهـــلـــة ســ
ف 

ّ
صن

ُ
المحاولة وإعادة المحاولة ت

بالمفاجأة! إلى أن قرأت التعبيرين 
ــدّة  الــتــالــيــن »عــمــلــيــة إحــتــيــال وعـ
النصب«، فتساءلت إلى أين يريد 
أن يصل الكاتب الذي لم يعترض 
في السابق عندما إجتمع العماد 
عون بالرئيس الحريري. وتابعتُ 
في قراءتي المسائية »أما العنوان 
الذي يُراد لأهل البلد التعامل معه 
فرنجية«،  سليمان  فهو  كجديد، 
وهنا لم أصدق ما أقرأه، فهل إسم 
البلد؟  عــلــى  بــجــديــد  هــو  فرنجية 
حــشــريّــتــي  وازدادت  بـــصـــدّق!  مـــا 
للمتابعة تماماً كما ازدادت بلاغة 
أن  »المشكلة  بــأن  للكتابة  الكاتب 
ــــرى فــــي كــــل مــــا هــو  فــرنــجــيــة لا يـ
مـــطـــروح ســــوى أن هـــنـــاك فــرصــة 
أمر  رئيساً«، غريبٌ  ليكون  كبيرة 
هــذا الــكــاتــب المــخــضــرم، ألا يعرف 
مـــا الــــذي قـــد يــحــصــل بــلــبــنــان إذا 
لــــســــنــــوات مـــــن دون  ــا  ــررنــ ــمــ ــتــ اســ
رئيس، ألا يعرف أن هناك واجبا 
أنـــــــه حــتــى  ــرف  ــ ــعـ ــ يـ ألا  ــا؟  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الــقــدرة على  لنا  يعُد  لم  النفايات 
حل أزمتها؟ تابعتُ رحلة القراءة 
»لا دور له في مبدأ ترشيحه ولا 
في تسويقه ولا في إقناع الآخرين 
ولا.  ولا  لا  تلقائياً:  فــأجــبــتُ  ــه«،  بـ
 النظر؟ ومُجدداً أجبتُ: 

ّ
هل أغض

لا وألف لا، لكنني تابعتُ »إذهب 
وقــل لــأســد... وإذهــب وقــل لحزب 
ــــب وقـــل لــطــائــفــتــك...«  الـــلـــه... وإذهـ
ــــون وبـــــــسّ، فــإســتــعــجــلــتُ  ــدّ هـ لـــحـ
أردتُ  ــنــــي  تـــبـــقـــى لأنــ مــــا  بـــــقـــــراءة 
ــــوراً عــلــى مَــــن تـــعـــدّى.  أن أجـــيـــب فـ
وأكمل بالتعدّي وبلغة الأمرِ كتبَ 
 قـــانـــون الإنــتــخــاب الـــذي 

ْ
رفــــــض

ُ
»أ

يـــعـــدّل صــيــغــة الــتــمــثــيــل«، عــجــبــا، 
ألم يسمع بأن الحوار في باريس 
تـــنـــاول قــانــونــا لا يــضــرب تمثيل 
كيان  ضــرب  ب 

ّ
ويتجن طائفة  أي 

ويــخــتــم حــضــرة   )...( طــائــفــة؟  أي 
فرنجية  »صفقة  مضيفاً  الــكــاتــب 
هــي صــفــقــة تهجير مــا تــبــقــى من 
لــم أفــهــم لمــاذا  لــبــنــان«،  مسيحيّي 
نصّب  ولمــــاذا   ،)...( التشكيك  هـــذا 

الكاتب نفسه وصيّاً علينا؟
ــراً ولـــيـــس آخـــــــــراً.. إذا كـــان  ــ ــيـ ــ وأخـ
سليمان إبــن طوني إبــن سليمان 
في  مشكوكا  فرنجية  قــبــان  إبـــن 
وطنيته ومــارونــيــتــه، وفــي صدق 
ولبنانية   

ٍ
لبناني كل  تجاه  نياته 

ــة،  ــيــ ــيــــحــ  ومــــســ
ٍ

ــي ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وكــــــــــل مـ
ــرِ لــنــفــســك  ــتــ فــنــصــيــحــتــي لـــــك: إشــ

كتاب تاريخ )...(
ا

ّ
ميرنا زخري

باحثة في علم الاجتماع السياسي

 على 
ّ

رد

إبراهيم الأمين
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5 سياسة

في انتخاب الرئيس ميشال سليمان 
عــام 2008. فــي كــل مــن المـــرات الثلاث 
اظــــهــــرت اهـــتـــمـــامـــا بـــتـــســـويـــة اوســــع 
نطاقا تتخطى الاستحقاق، بيد انها 
مــرشــح دعمت  اخــتــيــار  على  تنطوي 
انــتــخــابــه. لــم تــســمّ فــي اي مــنــهــا كما 
مع  الرابعة  المحاولة  وراء  انها  شــاع 
فرنجيه. عام 1982 اهتمت بالحصول 
مــــن الــجــمــيــل عـــلـــى ضـــمـــانـــات حــيــال 
الفلسطينية، وعام  المخيمات  مصير 
تــســويــة سياسية  عــلــى  ركــــزت   1989
هـــي اتـــفـــاق الـــطـــائـــف يـــأتـــي الــرئــيــس 

وصــولا  التطبيق،  مــوضــع  لوضعها 
الانـــتـــخـــاب  ــران  ــ ــاقـ ــ بـ عـــــام 2008  الـــــى 
بــبــرنــامــج تــســويــة ســيــاســيــة يــوقــف 
انـــدلاع حــرب سنية ــــ شيعية. كــل من 
الاســتــحــقــاقــات الــثــاثــة تــلــك انــجــزت 

على صفيح ساخن.
ــيــــس  ــرئــ الاصــــــــــــح، مــــنــــذ انـــــتـــــخـــــاب الــ
الــيــاس ســركــيــس عـــام 1976، لــم يُــجــرَ 
استحقاق الا على صفيح ساخن في 
حــمــأة فــوضــى ســيــاســيــة وامــنــيــة، ما 
خلا انتخاب الرئيس اميل لحود في 

ظل القبضة السورية.

ح من 
ّ
ده مسل

ّ
هد

»داعش« بالقتل لأنه 

ف بأهله« فهرب 
َ
ل

َ
»ح

من الجرود

تي مع »داعش«
ّ

الأخ غير الشقيق لعمر الأطرش في »العسكرية«:   هذه قص

عصارة 

مواقف 

الرياض 

أفصحت 

عن وجهة 

نظرها من 

الاستحقاق 

بالتقسيط

)مروان 

بوحيدر(

)هيثم 

الموسوي(
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أجــــابــــوه بـــــأن هـــنـــاك اشـــتـــبـــاكـــا مــع 
ــه حالما وصــل إلى 

ّ
أن الجيش. يذكر 

ــقــــرب مــن  ــالــ مــــفــــرق المـــســـتـــوصـــف بــ
مخفر قــوى الأمــن الداخلي، علم أن 

ــتــل أثناء 
ُ
ابــن عــمّــه كــمــال عــزالــديــن ق

ــحــن مــن أخــذ 
ّ
مــحــاولــتــه مــنــع المــســل

العسكريين من المخفر. وأبلغ رئيس 
ه حين علِم أن ابن عمّه قد 

ّ
المحكمة أن

 على حياته. 
ً
تل، غادر المكان خشية

ُ
ق

يُبدي عزالدين ندمه على ما حصل، 
ـــي 

ّ
فـــيـــقـــول: »أنـــــا غــلــطــت بــمــجــرد إن

طلعت عــالــجــرود«. وكــيــف أوقــفــت؟ 
ردّ: »قــوّصــت عــمّــي وعــديــلــي. فجاء 
أخبرهم  وأوقــفــونــي. عندها  الـــدرك 
عــمّــي أنــنــي مــع داعـــش وأنــنــي أخــو 
ــا عــــن عــاقــتــه  ــ ــمـــر الأطـــــــــــرش«. أمــ عـ
 :

ً
بـــأخـــيـــه الأطــــــــرش، فــيــجــيــب قـــائـــا

ــه كـــــل أربـــــعـــــة أشـــهـــر  ــيـ ــقـ ــتـ »كــــنــــت ألـ
ونتحادث هاتفياً كل ثلاثة أسابيع 
ه يعمل 

ّ
تقريباً، وكل ما أعرفه عنه أن

 :
ً
قـــائـــا وأردف  ــيـــات«.  ــعـ ــمـ الـــجـ مــــع 

سب 
ُ
ن بما  مقتنعاً  لست  الآن  »لحد 

إلــــى الــشــيــخ عـــمـــر«. ألــــم تــســألــه في 
هم، 

ّ
السجن؟ سأل رئيس المحكمة المت

فأجابه: »هوي بأوضة وأنا بأوضة 
ــه 

ّ
ولـــم أســألــه عــن هـــذا المــوضــوع لأن

كتوم«. ثم أضــاف: »كــل ذنبي أنني 
ــــرش )نــاقــل  ــو الــشــيــخ عــمــر الأطــ أخــ
خة(«، 

ّ
الانتحاريين والسيارات المفخ

إلا أن العميد خليل ابراهيم استنكر 
قــولــه لــيــردّ »لا، الــلــه يــرضــى عليك. 
أنــت تحاكم هنا لأنك  نحن نفصل. 
انتميت إلى داعش وقاتلت الجيش 
ولا علاقة لأخيك بك«. وقد أصدرت 
بحقه  الــعــســكــريــة حكمها  المــحــكــمــة 

بالسجن لمدة سنة ونصف سنة.

زينب حاوي

الــثــانــي / نوفمبر المــاضــي، خــرج  فــي 19 تــشــريــن 
لــبــنــان، وتــحــديــداً من  قــمــر«عــربــســات« نهائياً مــن 
موقع البث في »جورة البلوط«. خرج بقرار مبيّت، 
المــجــاورة. قرار  الى الأردن  العزم على الإنتقال  في 
بطبيعة الحال لم يكن له علاقة بقناة »الميادين«،التي 
اللبنانية  الــدولــة  الصناعي  القمر  مــن خلالها  أبــتــزّ 
مهدداً إياها، إما بقطع بث »الميادين«، وإما بخروجه 
مـــن لــبــنــان. وبــعــدمــا تــكــشــفــت حــقــيــقــة هـــذا الأمـــر، 
مقدمات  أو  إنــذار  دون سابق  »الميادين«  وحجبت 
اليوم دور قناة »المنار«  تمهيدية أو تفاوضية، أتى 
الــتــي حجب بثها أمــس عــن قمر »عــربــســات«، في 
تكرار للسيناريو عينه الذي حصل مع »الميادين«.

ــار« مع  ــنـ ــر حــديــث لــلــمــديــر الـــعـــام لــقــنــاة »المـ فـــي آخـ
»الأخبار«، إبراهيم فرحات، كان مطمئناً الى سير 
 
ً
قائلا »عربسات«،  وقمر  محطته  بين  الموقع  العقد 
الشركة«، لكن مع  إدارة  »إنــه لا مشاكل حالية مع 
القمر  بــث  بإنتقال  المتعلقة  المــخــاوف  بعض  ــداء  إبـ
الصناعي العربي الى الأردن، وتحديداً في ما يتعلق 
»الرقابة الني تفرضها السلطات الإعلامية« هناك،  بـ
نزلت »المنار« أمس عن 

ُ
صدقت مخاوف فرحات، وأ

الأقمار الصناعية لـ«عربسات« في خطوة مفاجئة، 
إليه  توصلت  ما  »أجـــدَد  المقاومة«  »قناة  اعتبرتها 
ســيــاســة كـــمّ الأفــــواه ومــحــاربــة كــل صـــوت يصدح 
في  حــرة  مساحة  عن  ويبحث  وبالحقيقة،  بالحق 
الــى مــن يقف  عالمنا العربي والاســامــي«. ولمــحّــت 
خلف هذا القرار، من دون أن تسميه، الا وهو النظام 
السعودي الذي يملك الحصة الأكبر في هذا القمر 
تعبر  إنها  لها  بيان  »المــنــار« في  )36.7%(. وقالت 
عن »صوت الحق ولن يسكتها من اختنق بصوت 

الحق وإن كان سلطاناً جائراً«.

ــلــت كــتــمــان 
ّ

وبـــخـــاف قـــنـــاة »المـــيـــاديـــن« الـــتـــي فــض
حجب بثها عــن قمر »عــربــســات«، قبل أن تفضح 
سعياً  بحقها  القمعية  والممارسات  التهديدات  كــمّ 
لإقفالها حتى منذ ما قبل ولادتها، حوّلت »المنار« 
هذا الحجب القمعي الى قضية رأي عام. واستهلت 
الإعلام  المسائية أمس بإتصال مع وزيــر  نشرتها 
رمـــزي جــريــج، الـــذي بـــدا ضــائــعــا، نــافــيــا أن تكون 
غت أي شيء رسمي حتى الآن من 

ّ
وزارتــه قد »تبل

شركة عربسات«، معلناً التضامن مع المحطة.
ــة  ــاريـ ــبـ ــا الإخـ ــقـــاريـــرهـ تـ »المـــــنـــــار« خــصــصــت أول 
لاســـتـــعـــادة تــاريــخــهــا ومــســيــرتــهــا المـــقـــاومـــة منذ 
ــلــمــقــاومــة  »ل ــاة  ــنـ قـ بــوصــفــهــا   ،)1992( نــشــأتــهــا 
وللمستضعفين«. طيلة 23 عاماً، كرّست شاشتها 
وفضح  والفلسطينية،  اللبنانية  القضيتين  لــدعــم 
والــصــوت، وقدمت  بــالــصــورة  المحتل الإســرائــيــلــي 
ــاد تــذكــيــر  ــ ــال. الـــتـــقـــريـــر أعــ ــذا المــــجــ ــ شــــهــــداء فــــي هـ
اللبنانيين والعرب بالإجراءات الحثيثة التي اتخذها 
والمسلمين«، من  العرب  »قناة  لوقف بث  الصهاينة 
لأعمدة  قصف  أو  المــيــدانــيــة،  لطواقمها  اســتــهــداف 
الى تدمير مبناها بشكل كامل   

ً
إرسالها، وصــولا

أن  إلا  مــنــهــا  كــــان  فــمــا  تـــمـــوز 2006،  فـــي حــــرب 
نهضت خـــال دقــيــقــتــن فــقــط، فــي ســابــقــة عالمية 
هذا  على شاشتها  وتضع  مبناها،  يقصف  لقناة 
الخبر العاجل تكمل بثها بشكل إعتيادي. ولا أحد 
ينسى وضع »المنار« على قائمة الإرهاب الأميركية، 
تهددها  واليوم  الأوروبية.  الأقمار  بثها على  ومنع 
القوى التكفيرية التي ربطتها المحطة بـ«دول عربية 

إقليمية«.
بممارسة  الــيــوم،  الفضائي  المشهد  يــرســو  هــكــذا، 
ــمّ الافـــــــواه، وكـــتـــم الــحــريــات.  ــ المـــزيـــد مـــن الــقــمــع وكـ
 

ٌ
فباتت الــقــنــوات تــتــدحــرج كــأحــجــار الــدومــيــنــو، كل
العربية  المملكة  للحجب. ضاق صدر  ينتظر دوره 
اللتين جمعتهما  »المنار«  وبـ  بـ«الميادين«  السعودية 
حجبان اليوم، قمعاً 

ُ
قضيتا فلسطين والمقاومة، وت

ها من سخرية القدر أن تتضامن قناة 
ّ
وجوراً. لعل

ــي الــتــي  ــار« وهـ ــنـ »المـــســـيـــرة« الــيــمــنــيــة الـــيـــوم مـــع »المـ
اعتادت الحجب والتشويش وقطع البث. إذاً هو قرار 
الــيــوم، بحجب أي صــوت مساند للقضايا  واضــح 
 الــصــهــيــونــي 

ّ
ــة المـــحـــتـــل ــقـــارعـ الــعــربــيــة المـــحـــقـــة، ومـ

والجماعات التكفيرية، تقوده السعودية.، لكن، كما 
عدم وسيلة كي تظل الشعلة 

ُ
قالت »المنار« إنها »لن ت

التي لن تنظفئ«.

السعودية توقف بث »المنار« على »عربسات«

بعد »الميادين«، قرر النظام

 ،«السعودي معاقبة قناة »المنار

 بإيقاف بثها على قمر »عربسات«.

 خطوة يراد منها إقفال الفضاء في

 وجه القناة التي عجزت طائرات العدو

 الإسرئيلي عن إسكاتها، أكثر من

 دقيقتين، برغم تدمير مبناها

عام 2006

تقرير
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تجارة

تقرير

محمد وهبة

أنــــــــهــــــــى تــــــجــــــمّــــــع رجـــــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال 
الــلــبــنــانــيــن، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
زيـــــارة اســتــكــشــافــيــة لإيــــــران. الــدهــشــة 
ــوّن  ــ ــكـ ــ أحـــــاطـــــت الـــــوفـــــد الـــلـــبـــنـــانـــي المـ
ـــلـــون عــــــدداً مــن 

ّ
ــن 30 شــخــصــا يـــمـــث مــ

ــات فـــــي مـــــجـــــالات الــــتــــجــــارة  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
والــصــنــاعــة والــســيــاحــة والاتـــصـــالات 
والإدارة  ــأمـــن  ــتـ والـ والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــا جــولــة  ــ والـــتـــمـــويـــل والـــــعـــــقـــــارات... أمـ
الوفد فقد امتدت على 5 أيام، وشملت 
مؤسسات وإدارات حكومية ولقاءات 
مــع 185 رجــل أعــمــال وصــاحــب شركة 

في إيران.
هذه  مطلعة، سبق  مــصــادر  وبحسب 
ــان عــرابــهــا  ــارة خــطــوة إيــرانــيــة كـ ــزيـ الـ
الـــذي قام  الــتــجــاري فــي لبنان  الملحق 

الــشــركــات  أن  والـــتـــســـويـــق، ولا ســيــمــا 
اللبنانية لديها الخبرة الكافية في هذا 
المـــجـــال، وهـــي وصــلــت إلـــى مستويات 

أداء عالية، انطلاقاً من سوق صغيرة.
والانتشار  الخبرة  مقابل  المـــوارد  إذاً، 
المعادلة  الدولية. هذه هي  السوق  في 
الــتــي يــطــرحــهــا الإيـــرانـــيـــون فـــي إطـــار 
اللبنانيين.  مــع  الــتــجــاريــة  عــاقــاتــهــم 
ورغم أن هذه العلاقة لا تتيح الكثير، 
الخروج  إلــى  اللبنانيين  أن حاجة  إلا 
من السوق المحلية الضيقة إلى أسواق 
لعب  إلــى  تدفعهم  و»خصبة«  ناشئة 
ــواق  ــ ــران والأســ ــ دور الـــوســـيـــط بـــن إيــ
الـــدولـــيـــة، أو عــلــى الأقـــــل الإيـــرانـــيـــون 
واثــــقــــون مـــن أن الــلــبــنــانــيــن قـــــادرون 
التي  الــدور بالطريقة  على تأدية هذا 
تناسب مصالحهم الاستراتيجية في 

مقابل أرباح للجانب اللبناني.
وتــأتــي هــذه المــعــادلــة فــي إطـــار تبادل 
تجاري ضحل جداً بين الطرفين. ففي 
إلـــى لبنان  ــران  ــ إيـ ــدّرت  ــ عـــام 2014 صـ
فيما  دولار،  مــلــيــون   50 قــيــمــتــه  بــمــا 

هديل فرفور

»لا فـــارق بــن لاجــئ ســودانــي ولاجــئ 
ــان مـــن المـــوت  ــاربــ ســــــوري، كــاهــمــا هــ
ــم  ــ ــم يـــنـــفـــك ســـمـــيـــر )اســ ــ ــ ــر«، ل ــ ــهــ ــ ــقــ ــ ــ وال
مـــســـتـــعـــار(، الـــاجـــئ الــــســــودانــــي، عن 
ــلــــة فــــــي مـــعـــرض  تــــــكــــــرار هــــــــذه الــــجــــمــ
مــداخــلــتــه فــي الــلــقــاء الــــذي دعـــت إليه 
من  أول  الــعــنــصــريــة،  حــركــة مناهضة 
أمــــس، لإلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى المــصــاعــب 
السودانيون  اللاجئون  التي يعيشها 
في ظل غياب الحماية القانونية لهم.

ــر وحـــــــــــده مـــــــن شـــكـــا  ــيــ ــمــ ــن ســ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
التجاهل والتهميش، شهادات كثيرة 

بجولة زيارات على عدد من مسؤولي 
رغباتهم  لاستطلاع  الــخــاص  القطاع 
الاستثمارية في إيران. وتقول المصادر 
إن المصارف هي الجهة الوحيدة التي 
أبدت حذراً في التعامل مع إيران. ففي 
الاقتصادية  الهيئات  اجتماعات  أحد 
طرح رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد 
زمــكــحــل، والــرئــيــس الــســابــق لجمعية 
ــــرورة  ــاك صـــــــراف، ضـ ــ الــصــنــاعــيــن جـ
ــكـــشـــاف إيــــــــران وتـــشـــكـــيـــل وفــــود  ــتـ اسـ
في  الاستثمارية  الــفــرص  عــن  للبحث 
هذه السوق »الخصبة«، إلا أن رئيس 
ــوزف طـــربـــيـــه،  ــ ــ ــارف جـ ــ ــــصـ جــمــعــيــة المـ
يــمــكــنــهــا أن  المــــصــــارف لا  أن  أوضــــــح 
عقوبات،  عليها  جهة  أي  مع  تتعامل 
ولا يــمــكــن الــبــحــث فـــي أي خــطــوة من 
تــزال العقوبات  الــنــوع إلا عندما  هــذا 

رسمياً عن إيران.
أهـــــــــــم الـــــــخـــــــاصـــــــات الـــــــتـــــــي تــــوصــــل 
إلــيــهــا الـــوفـــد، كــمــا لــخــصّــهــا زمــكــحــل 

»الأخبار« هي على النحو الآتي:  لـ
ــ في مجال الاستثمار وقوانين العمل 
والــــضــــرائــــب، تـــبـــنّ لــلــوفــد أنــــه يمكن 
ــران بنسبة  إيـ الأجــنــبــي أن يتملك فــي 
ويــمــكــن  الــــشــــركــــة،  أســـهـــم  مــــن   %100
عــــقــــارات، فيما  تــتــمــلــك  أن  الـــشـــركـــات 
يــمــنــع عـــلـــى الأفــــــــراد الأجــــانــــب تــمــلــك 

العقارات.  
ــ يعمل الإيرانيون على خلق مدن حرّة. 
ــــدن مـــن مـــيـــزة إيــــران  تــســتــفــيــد هــــذه المـ
ومــوقــعــهــا الــجــيــواســتــراتــيــجــي الـــذي 
يسمح بــإجــراء مــبــادلات تــجــاريــة مع 
تركيا  المنطقة مثل  أســواق كبيرة في 
والعراق وسواها... الضريبة في هذه 
الشركة  كــان عمل  إذا  المـــدن هــي %12 
مــخــصــصــا لــلــخــارج، أي تــرانــزيــت أو 
الــعــمــل مخصصاً  كـــان  تــصــديــر، وإذا 
ــراد بـــهـــدف بـــيـــع الـــســـلـــع فــي  ــيـ ــتـ لـــاسـ
السوق الإيرانية، فإن الشركة تخضع 
للضريبة العامة على الدخل والمحدّدة 

بنسبة 25% من الأرباح.
ــرانــــي مــتــطــور  ـــ الــقــطــاع الـــخـــاص الإيــ ــ
القطاعين  ممثلو  نعتقد«.  مما  »أكــثــر 
ــبّــــروا  ــام فــــي إيــــــــران عــ ــ ــعـ ــ الــــخــــاص والـ
بــصــراحــة عــن حــاجــتــهــم لــلــتــعــاون مع 
الـــشـــركـــات الــلــبــنــانــيــة، مــشــيــريــن إلــى 
ــفـــادة مـــن الانـــتـــشـــار الــلــبــنــانــي  ــتـ »الاسـ
الــــذي يــعــدّ وســيــلــة أســاســيــة تــســاعــد 
على التصدير إلى الأسواق الدولية«. 
الإيــرانــيــون يــقــدّمــون لــرجــال الأعــمــال 
ــة  ــطــــاقــ ــة والانــ ــ ــيــ ــ ــلـــبـــنـــانـــيـــن الأرضــ الـ
ــذه الـــســـوق مــقــابــل فــتــح الــســوق  فـــي هـ

الدولية أمامهم.
ــون عـــــن حــاجــتــهــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ـــــــ أعــــــــرب الإيــ
الإدارة  فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــخـــبـــرة  إلـــــى 

صدّر لبنان إلى إيران بما قيمته 3.23 
ملايين دولار. السلع الإيرانية الواردة 
إلـــــى لـــبـــنـــان 64% مـــنـــهـــا هــــي فــســتــق 
خــمــيــرة،  ســـجـــاد، و%5  حــلــبــي، و%6 
و7% قريدس. أما الصادرات اللبنانية 
و%12  كـــهـــربـــاء  مــــولــــدات   %17 فـــهـــي 
ــران كــهــربــائــيــة لــلــصــنــاعــة ونــســب  ــ ــ أفـ
الكرتون والكتب  صغيرة من صناعة 

والأدوية.
على أي حال، يبدو الإيرانيون حذرين 

لسودانيين آخرين من طالبي اللجوء 
تـــنـــاوبـــوا عــلــى عــــرض مــعــانــاتــهــم مع 
ــا لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــيـ ــلـ ــعـ المـــفـــوضـــيـــة الـ
لـــشـــؤون الـــاجـــئـــن، الــجــهــة المــفــتــرض 

حمايتهم.
تتصرّف  لا  الإنسانية  مة 

ّ
المنظ »هــذه 

مــعــنــا بــشــكــل إنــســانــي«، تــقــول إحــدى 
الـــســـودانـــيـــات المـــشـــاركـــات فـــي الــلــقــاء. 
تــســتــذكــر حـــادثـــة تــعــرّضــهــم لــلــضــرب 
قبل  مــن  القاسية  والمعاملة  والإهــانــة 
رجال أمن المفوضية لفض اعتصامهم 
http://www.( بالقوة، الشهر الماضي
 ،)243802 /al-akhbar .com/node
والــذي بــدأوه منذ نحو خمسة أشهر 

جداً في رسم علاقاتهم مع اللبنانيين، 
ربــمــا بــســبــب تــجــربــتــهــم عــلــى الأرض 
فعلى سبيل  المشجعة.  غير  اللبنانية 
»تعميرات  فــازت شركة  المثال، عندما 
نيرو« بمناقصة تشغيل معملي دير 
عمار والزهراني وصيانتهما في عام 
ها 

ّ
2004، اضطرت إلى التنازل عن حق

الضغوط  بفعل  والانــســحــاب  سريعاً 
التي مورست عليها تحت عنوان عدم 
ــال الإيــرانــيــن فــي مشاريع  جـــواز إدخـ
ــان، وقـــد  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـ ــيـ ــنـ ــبـ الـ
انسحبت هذه الذريعة على العروض 
ي 

ّ
لتبن الإيــرانــي  الجانب  قدّمها  التي 

مــشــروع »إلــيــســار« وتــمــويــلــه، وكــذلــك 
ــتــــاج  ــامــــل إنــ ــعــ ــاء مــ ــ ــنـ ــ فـــــي مـــــجـــــالات بـ

الكهرباء.
البارز في نتائج زيارة الوفد اللبناني 
لإيران أنه ليس هناك قطاعات محدّدة 
مــرغــوبــة أقـــل أو أكــثــر مــن غــيــرهــا، بل 
إن حاجة الإيرانيين لجسر عبور إلى 
ــز 

ّ
ــيـــة هـــي الـــتـــي ســتــحــف الـــســـوق الـــدولـ

لكن  تلجمها.  أو  المــشــتــركــة  المــشــاريــع 

أمام مبنى المفوضية للمطالبة بأدنى 
حقوقهم: »الاعتراف بنا كلاجئين«. 

المماطلة  فــي  معاناتهم  هـــؤلاء  يـــروي 
»هناك  المــفــوضــيــة،  قبل  مــن  الممنهجة 
ــام 2002، لا  مــلــفــات مــتــراكــمــة مــنــذ عــ
تـــبـــتّ، وهـــنـــا تــســقــط حــجــة الأولـــويـــة 
للاجئين السوريين«، يقول كريم )اسم 
»أن  الــى  لافــتــا  لبقة،  بلكنة  مستعار(، 
ــن المـــــوت أيــضــا،  مــعــظــمــنــا هــــاربــــون مـ
ونــعــانــي الــقــهــر ولا مــــأوى لــديــنــا إذا 
جــرى تسفيرنا من قبل الأمــن العام«، 
سودانيين   6 تسفير  »جـــرى  مضيفاً: 

أخيراً«.
ــى أن  ــلــ ــة عــ ــيــ ــفــــوضــ ــر المــ ــا تــــصــ ــمــ ــيــ وفــ

يعود  اللجوء  طالبي  ملفات  إغلاقها 
عــلــيــهــم  تـــنـــطـــبـــق  أن طـــالـــبـــيـــه لا  الــــــى 
صــــفــــة الـــــلـــــجـــــوء، يـــــؤكـــــد الــــاجــــئــــون 

ــرابــــطــــون فــــي بـــاحـــة المـــفـــوضـــيـــة أن  المــ
ــيــــرة أفـــضـــت الــى  احــتــجــاجــاتــهــم الأخــ
تــســويــة بــعــض المــلــفــات »وهـــــذا دلــيــل 
عـــلـــى أن إهـــمـــالـــهـــم مـــتـــعـــمـــد«. يــســتــاء 
يُعاملون  الــتــي  العنصرية  مــن  هـــؤلاء 
ــة نـــفـــســـهـــا،  ــيــ ــفــــوضــ ــل المــ ــبــ ــن قــ ــ ــا مــ ــهــ بــ
ــاس، يـــنـــظـــرون  ــ ــنـ ــ »المـــفـــوضـــيـــة كـــمـــا الـ
إلينا كأننا لاجــئــون مــن درجــة ثانية 
وأنــنــا لا نستحق أن نــكــون أولــويــة«، 
مــــبــــديــــن خـــشـــيـــتـــهـــم مـــــن »الــــكــــيــــديــــة« 
الــتــي تــتــعــاطــى بــهــا المــفــوضــيــة: »بعد 
قـــامـــوا بتسوية  اعــتــصــامــنــا الأخـــيـــر، 
ــــي الاعــــتــــصــــام،  ــــارك فـ ــــشـ ــــم يـ ــــن لـ ــــل مـ كـ
بلغ 

ُ
ــارك بــالاحــتــجــاجــات فأ ــا مــن شـ أمّـ

وفد لبناني في إيران: البحث عن فرص ما بعد الــعقوبات

اللاجئون السودانيون: نحن هاربون من الموت أيضاً

أعرب الإيرانيون 

عن حاجتهم إلى الخبرة 

اللبنانية في الإدارة 

والتسويق

ض للاستغلال 
ّ
»نتعر

اليومي فقط لأننا لا 

نملك أوراقاً ثبوتية«

ع رجال الأعمال اللبنانيين في إيران هي على النحو الآتي: الإيرانيون بحاجة 
ّ

المعادلة التي توصل إليها وفد تجم

إلى القنوات اللبنانية للولوج الى الأسواق الدولية، أما العمل في الداخل الإيراني فهو يخضع للقوانين والضوابط 

التي تسري على الجميع

أن  إلـــى  الـــدولـــي،  للبنك  تــقــريــر  يشير 
ــدول الخمس  ــ الاتــفــاق الإيـــرانـــي مــع ال
الأمــن  فــي مجلس  العضوية  الــدائــمــة 
ســيــعــيــد إيــــــــران إلـــــى ســـــوق الـــنـــفـــط، 
وسيكون بإمكانها زيادة صادراتها 
ما  وهــو  يومياً،  برميل  مليون  بنحو 
يــؤدي إلــى انخفاض الأســعــار بنحو 
دولارات   10 يـــــــوازي  ــا  مــ أو   ،%14
الواحد، وذلــك في حال عدم  للبرميل 
صــــدور اســتــجــابــة اســتــراتــيــجــيــة من 
ــن. ويــقــول  ــريــ ــنــفــط الآخــ ــدري ال مـــصـ
التقرير إن تجارة إيران ستزيد بعد 
تخفيف العقوبات والقيود المفروضة 
عـــلـــيـــهـــا، ولا ســـيـــمـــا مــــع بــريــطــانــيــا 
والسعودية،  وتركيا  والهند  والصين 
عــلــمــا بـــأنـــه فـــي آخــــر ثــــاث ســنــوات 
ــع الـــــدول  ــارة إيـــــــران مــ ــجــ تــقــلــصــت تــ
الناتج  من   %13.5 بنسبة  الأوروبــيــة 
المحلي الإجمالي، أي ما يــوازي 17.1 

مليار دولار.
ــــذي يــمــرّ فــي حالة  اقــتــصــاد إيــــران ال
دعماً  عــامــن، سيتلقى  مــنــذ  كــســاد 
الــعــائــدات النفطية  كــبــيــراً مــن زيــــادة 
مــلــيــار دولار في  بــنــحــو 15  المـــقـــدرة 

السنة الأولى.

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758

الاستفادة من الانتشار اللبناني هو وسيلة أساسية للمساعدة على تصدير السلع الايرانية إلى الأسواق الدولية )مروان طحطح(

العودة إلى 

سوق النفط
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تعليم

عدل

فاتن الحاج

بــــعــــد شــــهــــريــــن عــــلــــى بــــــــدء الــــعــــام 
التربوية  المنطقة  غت 

ّ
بل الــدراســي، 

ــلـــوا  فــــي الـــنـــبـــطـــيـــة مـــتـــعـــاقـــديـــن دخـ
الــصــفــوف هـــذا الـــعـــام بــالاســتــغــنــاء 
عــن خدماتهم. أتــى ذلــك فــي أعقاب 
مــقــابــات شــفــهــيــة تــقــيــيــمــيــة قـــررت 
المــنــطــقــة إجــــراءهــــا لــلــمــرة الأولـــــى، 
فيما كان الاختيار في السابق يتم 
المديرين،  أو  التربوية  المنطقة  عبر 
يــمــر بلجنة تضم  أن  لــكــن مــن دون 
رئــيــس المــنــطــقــة وعــضــويــة أســاتــذة 

في الإرشاد والتوجيه.
الــواقــع، ما قاله مصروفون عن  في 
اســـتـــبـــدالـــهـــم بــمــعــلــمــن مــــن خــــارج 
قريتهم ليس هو المشكلة الأساسية، 
بل إن التربويين طرحوا أسئلة في 
مــكــان آخـــر: هــل يــجــري تثبيت آلية 
بعدما  الــوظــيــفــي  الــتــعــاقــد  لتنظيم 
أباحته المادة 87 من نظام الموظفين 

ايفا الشوفي

قزي  العمل سجعان  وزيــر  انتفض 
أمس على جريمة عين نجم. استغل 
ــراء لـــيـــكـــرر مــواقــفــه  ــكـ ــنـ الـــجـــريـــمـــة الـ
الـــســـابـــقـــة ضـــــد »حـــــقـــــوق عـــامـــات 
المـــنـــازل«. الــجــريــمــة وقــعــت أول من 
أمـــس عــنــدمــا أقــدمــت الــعــامــلــة على 
رأســهــا حتى  عــلــى  ضـــرب كفيلتها 
عرف 

ُ
أردتها قتيلة. حتى اليوم لم ت

أعلن  وأبــعــادهــا.  الحادثة  تفاصيل 
»الجمهورية«  إلــى  قــزي في حديث 
 »هذه الجريمة والشريط المصوّر 

ّ
أن

منذ بضعة أيــام عن تعنيف عاملة 
لــــطــــفــــل حــــتــــى المــــــــــوت فــــــي المـــــنـــــزل، 
التي تحصل  الأمـــور  مــن  وغيرهما 
ــون رادعــــــــا  ــ ــكـ ــ تـ أن  ــب  ــجــ يــ ــا،  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
ــمّـــســـة لــحــقــوق  لـــلـــجـــمـــعـــيـــات المـــتـــحـ
 
ّ
ــامــــات الأجــــنــــبــــيــــات، وكـــأنـــهـــن ــعــ الــ

 يـــتـــعـــرّضـــن لـــلـــخـــطـــر، فــي 
ّ
ــن ــ ــدهـ ــ وحـ

رتكب 
ُ
ت وقت هناك جرائم معاكسة 

لذا  الـــوزارة باستمرار،  إلــى  وتصل 
وا عن تصوير المرأة اللبنانية 

ّ
فليكف

ــرأي قــــزي، هــذه  دة«. بــ
ّ

وكــأنــهــا جــــــا
بــعــدم دعـــم حقوق  الــجــريــمــة كفيلة 
الــعــامــات الأجــنــبــيــات فــي الــخــدمــة 
المـــنـــزلـــيـــة، وتــــبــــرر الاســــتــــمــــرار فــي 
، ولا سيما عبر نظام 

ّ
اضــطــهــادهــن

الكفالة الشائن. في الواقع لم ينتظر 

)المـــعـــدلـــة وفـــقـــا لــلــقــرار 23 بــتــاريــخ 
عــلــى:  تـــنـــص  ــي  ــتــ والــ  )2008/9/5
لمدة  لبنانيين  مــع  الــوزيــر  »يتعاقد 
محددة وللقيام بعمل معين يتطلب 
ضمن  خاصة،  مؤهلات  أو  معارف 
حدود الاعتمادات المخصصة لهذه 
الــغــايــة، وفـــي نــطــاق الـــعـــدد المــحــدد 
فــيــهــا، وبــمــوجــب مـــبـــاراة يــجــريــهــا 
ــا  ــقـ ــة وفـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــة المـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ مـــجـــلـــس الـ
ــذا هـــو المـــشـــروع  لــــأصــــول«؟ هـــل هــ
الـــبـــديـــل لـــوقـــف الإعـــــــــداد فــــي كــلــيــة 
مــــا هــي  المـــعـــلـــمـــن؟  الـــتـــربـــيـــة ودور 
اللجان  لتأليف  المعتمدة  المعايير 
ــيــــة لاخـــتـــيـــار  ــــروط الأكــــاديــــمــ ــشــ ــ والــ
أعضائها؟ هل يعطي القرار سلطة 
ــه 

ّ
لجهاز الإرشــــاد والــتــوجــيــه مــع أن

غير مقونن؟ لماذا صدر القرار الآن، 
لا في نهاية العام الدراسي الماضي، 
وخــصــوصــا أن هــــؤلاء المــتــعــاقــديــن 

؟
ً
بدأوا التعليم فعلا

الياس بوصعب  التربية  كان وزيــر 
ــذ، فـــي 18 تــشــريــن الــثــانــي  ــد اتـــخـ قـ
المـــاضـــي، قـــــراراً بــتــعــمــيــم المــقــابــات 
ف 

ّ
على كل المناطق التربوية. ستؤل

لجنة في كل منطقة  لناحية التعليم 
الأســـاســـي بــرئــاســة رئــيــســهــا، وفــي 
لناحية  الــثــانــوي  التعليم  مــديــريــة 
مديرها  برئاسة  الــثــانــوي  التعليم 
وعــــضــــويــــة أســـــاتـــــذة فــــي الإرشـــــــاد 
والــــتــــوجــــيــــه وبــــمــــواكــــبــــة أصـــحـــاب 
خبرة يكلفهم الوزير لدراسة ملفات 
انتظار  وفــي  التعاقد.  في  الراغبين 
الوزير على  المقابلات، وافق  إنجاز 
الاســتــعــانــة بــمــن ســمــاهــم »الــســادة 

قــزي هــذه الجريمة ليعبّر عــن مثل 
ــفــــض فــي  ــتــ ــهــــو انــ هـــــــذا المــــــوقــــــف، فــ
الــســابــق ضــد منح عــامــات المــنــازل 

 .
ّ
ترخيصاً لانشاء نقابتهن

ي بــمــا قـــالـــه، بـــل نفى 
ّ
ــز ــ لـــم يــكــتــف قـ

ــة  ــــات فـــــي الـــخـــدمـ ــامـ ــ ــعـ ــ تـــــعـــــرّض الـ
ــال: »لـــو  ــقــ المـــنـــزلـــيـــة لأي تـــعـــســـف، فــ
صــحَّ الأمــر )أي ســوء المعاملة الــذي 
ــا أتـــــت الـــعـــامـــات  يـــتـــعـــرضـــن لـــــه( لمــ
طــالــبــات فـــرص عــمــل بــشــكــلٍ ضخم 
 من 

ّ
 دولـــهـــن

ّ
حــتــى عــنــدمــا تــمــنــعــهــن

 الإســــــاءات تحصل 
ّ
ــأن ــك، عــلــمــا بــ ذلــ

ولكنها استثناءات وليست قاعدة«.
»اســتــثــنــاءات« قـــزي كــثــيــرة، بحيث 
يصعب إحصاؤها بدقة، لكن يمكن 
ي لم ينتفض طوال هذه 

ّ
القول إن قز

الــســنــة لأيٍّ مــن الــعــامــات الــلــواتــي 
ــصــن فــي مكاتب 

ُ
»انــتــحــرن« أو اغــت

فــي منازل  عبدن 
ُ
است أو  الاســتــقــدام 

. 9 عاملات، بالحد الأدنى، 
ّ
كفلائهن

قــضــن هـــذا الــعــام وفـــق إحــصــاءات 
مــنــظــمــة »كـــفـــى«. فـــي شــهــر نــيــســان 
وحـــــده »انـــتـــحـــرت« ثــــاث عــامــات 
في نهر الموت، طرابلس والأوزاعي. 
ــصــبــت عاملة 

ُ
اغــت المــاضــي  آذار  فــي 

ــدام  ــقــ ــتــ ــي مـــكـــتـــب لاســ ــ ــة فــ ــيــ ــوبــ ــيــ إثــ
بــلــدة كوسبا بداعي  الــعــامــات فــي 
ــان أيـــضـــا  ــيــــســ »تـــــأديـــــبـــــهـــــا«. فـــــي نــ
 هناك طفلة بنغلادشية 

ّ
اكتشفنا أن

والــســيــدات« بــصــورة مؤقتة بهدف 
عد 

ُ
انتظام سير الدراسة، على ألا ت

 مــن أشــكــال 
ً
هـــذه الاســتــعــانــة شــكــا

ـــب عــلــيــهــا الــحــق 
ّ
ــو تـــرت الــتــعــاقــد، ولـ

بــبــدلات أتــعــاب ســتــؤمَــن مــن خــارج 
موازنة وزارة التربية. 

 
ّ
ــار« أن ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ يـــشـــرح بـــوصـــعـــب لـ

العشوائي  التعاقد  تضبط  المقابلة 
وتحد من تدخل السياسيين، مشيراً 
ه لن يوقع أي طلب تعاقد هذا 

ّ
إلى أن

العام ما لم توقعه اللجنة. 
لكن القانون ينص على أن التعاقد 
ــــي حـــــــالات اســتــثــنــائــيــة  يـــحـــصـــل فـ
ناتجة من الحاجة وبناء على دراسة 
تــعــدهــا المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــتــربــيــة 
المفتشية  إلــى  منها نسخة  وترسل 
ذلك؟  حصل  فهل  التربوية،  العامة 
يـــجـــيـــب: »وزعـــــنـــــا اســــتــــمــــارة عــلــى 
كــــل المــــــــدارس والـــثـــانـــويـــات لمــعــرفــة 
الــحــاجــات ووصــلــت إلينا أســمــاء 3 

آلاف متعاقد جديد«. 
يــبــدو بــوصــعــب مقتنعاً بـــأن قـــراره 
تــــربــــوي وقـــانـــونـــي لـــكـــون اخــتــيــار 
الــوزيــر  مــن صــاحــيــات  المتعاقدين 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــدســـتـــور  المـ
ــه أفـــضـــل المــمــكــن  ــ ـ

ّ
الــلــبــنــانــي، كــمــا أن

وســــط إقـــفـــال بــــاب الــتــوظــيــف عبر 
مجلس الخدمة.

التربوية  الــعــامــة  المفتشية  وكــانــت 
قـــد وجـــهـــت فـــي 4 تــشــريــن الــثــانــي 
كــتــابــا طــلــبــت فــيــه مـــن المـــديـــر الــعــام 
وعــدم  اللجنة  عمل  إيــقــاف  للتربية 
ترتيب أي أثر قانوني عن المقابلات 
بــأســبــاب عدم  التفتيش  ــادة  إفـ قبل 
اعتماد آلية موحدة في كل المناطق 
الــتــربــويــة لــقــبــول مــتــعــاقــديــن جــدد، 
والأسس القانونية التي اعتمدتها 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــربـــويـــة فــــي الــنــبــطــيــة 
اللجان  وتشكيل  المــقــابــات  ــراء  لإجـ
الــتــي تجريها وأســبــاب عــدم إعــام 
المفتشية بهذه الإجـــراءات. الأخيرة 
الجواب في  أن تحصل على  طلبت 
غــضــون أســبــوعــن عــلــى الأكــثــر، إلا 

أنه لم يصلها حتى الآن.

تبلغ من العمر 17 عاماً تعمل لدى 
كفيلها منذ كان عمرها 12 عاماً من 
تبرير  العمل  لوزير  لكن  أجــر.  دون 
لهذه »الاســتــثــنــاءات«، فهي ناجمة 
عــن »حــــالات كــآبــة«، »تــمــامــا مثلما 
ــويــــد«. قـــــال قـــزي  يــحــصــل فــــي الــــســ
أننا نسمع أحياناً  أمــس: »صحيحٌ 
ــار عــــــامــــــات، ولـــكـــن  ــحــ ــتــ أخـــــبـــــار انــ
 الانتحار 

ّ
حسب التحقيق يتبيّ أن

ينجم أحــيــانــا عــن كــآبــة قــد تصيب 
 
ّ
أن والدليل  العالم،  فــي  شخص  أيّ 
عتبر من أرقى الدول 

ُ
السويد التي ت

وفي  الانــتــحــار.  نسبة  فيها  ترتفع 
 السبب هو 

ّ
حــالات أخــرى يتبيّ أن

، أمــا 
ّ
مــشــكــات عــائــلــيــة فــي بـــادهـــن

السبب الأخير فيكون أحياناً سوء 
 نسبة«. 

ّ
أقـــل يــشــكّــل  لكنه  المــعــامــلــة، 

إحصاءات المنظمات المعنية بالملف 
تتحدث عن موت 10 إلى 12 عاملة 
سنوياً في لبنان، ما يعني جريمة 

كل شهر.
ــة،  ــمـ ــريـ جــــريــــمــــة عـــــن نــــجــــم هـــــي جـ
ــاء مـــــســـــؤول عـــــن تــحــقــيــق  ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
المجرمة،  مــن  والاقــتــصــاص  العدالة 
إلا أن ما أدلــى به قزي تعليقاً على 
هذه الجريمة غير مقبول ولا يتسم 
بالمسؤولية، بل يمكن أن يُــدرج في 
ــد الـــعـــامـــات  إطــــــار الـــتـــحـــريـــض ضــ

الأجنبيات في الخدمة المنزلية.

أن مــلــفــه مــغــلــق الــــى يــــوم الـــقـــيـــامـــة!«.
العتب لم يكن على المفوضية فحسب، 
بل على الإعلام »الذي يعدنا بتسليط 
الضوء على مطالبنا ويخلف بوعده«. 
ــاء، رســــالــــة هــــؤلاء  ــقــ ــلــ فــــي مــــعــــرض الــ
الأســاســيــة كانت موجهة الــى الإعــام 
المــعــنــيــن لمساعدتهم  عــلــى  »لــلــضــغــط 
ــــال الـــــذي  ــغـ ــ ــتـ ــ ولإنـــــقـــــاذهـــــم مـــــن الاسـ
يتعرّضون له، »نتعرّض للابتزاز في 
عملنا وفي حياتنا اليومية فقط لأننا 

لا نملك أوراقاً ثبوتية«.
تجدر الإشارة الى أنه سيُقام اعتصام 
أمام مبنى المفوضية في 14 من الشهر 

 للمطالب.
ً

قبل استكمالا
ُ
الم

الاســـتـــفـــادة مـــن إيـــــران عــلــى المــســتــوى 
الــرســمــي، ســتــكــون مــرهــونــة بالرغبة 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة لــاســتــفــادة من 
الــخــبــرات الإيــرانــيــة فــي مــجــال الطاقة 

والزراعة واستخدام التكنولوجيا.
على أي حال، يقول زمكحل إن الجانب 
الـــرســـمـــي الإيـــــرانـــــي أظــــهــــر اهــتــمــامــا 
إقليمية  اقتصادية  بلعب دور منصة 
كــبــيــرة. أمـــا الاجــتــمــاعــات مـــع ممثلي 
ــرانــــي فــأظــهــرت  الــقــطــاع الـــخـــاص الإيــ
ــي تـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع  ــ أيــــضــــا رغــــبــــة فـ
مشتركة على أساس الحاجة المتبادلة 
كــان واضحاً  »لــكــن  للطرفين،  والــربــح 
ــبـــل رفـــع  ــيـــر مـــمـــكـــن قـ أن الـــتـــطـــبـــيـــق غـ
فــســتــذهــب   

ّ
نـــهـــائـــيـــا... وإل الــعــقــوبــات 

كــل تــوقــعــاتــنــا ســــدىً ولـــن نتمكن من 
تحقيقها. نأمل أن يدخل الاتفاق حيّز 
يتوصل  وأن   ،2016 عــام  فــي  التنفيذ 
ــنــــيــــون إلـــــــى تــــســــويــــة مــشــاكــلــهــم  المــــعــ
يفسح  ما  والدبلوماسية،  السياسية 
ــكــــشــــاف هـــــــذه الــــســــوق  ــتــ المـــــجـــــال لاســ

الجديدة«.

وفد لبناني في إيران: البحث عن فرص ما بعد الــعقوبات

المتعاقدين  تقييم 

في التعليم الرسمي!

قزي يستغل جريمة عين نجم: لا حقوق للعاملات

اللاجئون السودانيون: نحن هاربون من الموت أيضاً

ع 
ّ

بوصعب: لن أوق

أي طلب تعاقد ما لم 

عه لجنة التقييم
ّ

توق

أخبار

النيابة العامة المالية تتسلم

نتائج التحقيقات في ملف »سوكلين«

ــعــام المــالــي الــقــاضــي علي  ــم الــنــائــب ال
ّ
تــســل

ابــراهــيــم )الـــصـــورة(، أمـــس، تــقــريــر اللجنة 
ملف  في  التحقيقات  إجــراء  فة 

ّ
المكل الفنية 

يُصدر  أن  المتوقع  مــن  »ســوكــلــن«.  شركة 
قبل 

ُ
الم الاثنين  قــراره يوم  إبراهيم  القاضي 
وفق ما قال في اتصال مع »الأخبار«.

إبراهيم قد أصدر في 28  القاضي  وكان 
الماضي، قراراً يقضي بتعيين لجنة  تموز 
فــنــيــة مـــن خـــبـــراء لــلــتــدقــيــق فـــي حــســابــات 
شركة »سوكلين« ولـ »التحقيق في ما إذا 
للمال  هــدر  كــان هناك 
إذا كان  أو  أو لا،  العام 
تــهــرب ضريبي  هــنــاك 
وغيرها من الأمور...«، 
وفق ما صرّح حينها، 
لــــــ »الأخــــــــبــــــــار«. قـــــرار 
 
ً
استكمالا أتى  التعيين 

ــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــ ــسـ ــ لمـ
ــة الـــــذي بــــدأ فــي  ــيــ ــ الأول
العامة  الــنــيــابــة  عـــام 2014، حــن وضــعــت 
النفايات.  جمع  شــركــات  ملف  على  يــدهــا 
النيابة  أدراج  في  »نامت«  التحقيقات  هذه 
ــة »بـــســـبـــب بـــعـــض الــــعــــوائــــق الـــتـــي  ــامــ ــعــ ــ ال
عــرقــلــت مـــســـار الــتــحــقــيــقــات«، عــلــى حــد 
http://www.( إبــراهــيــم  الــقــاضــي  تعبير 

إلــى   )238769/al-akhbar.com/node
ــرار تــعــيــن الــلــجــنــة،  ــ يـــقـــظـــت« عــبــر قـ

ُ
أن »أ

إلى  الأخــيــرة  تحقيقات  نتائج  تصل  فهل 
خواتيمها يوم الاثنين؟

رون من عدم
ّ

أهالي جل الديب يحذ

المباشرة بمشروع الجسرين

الـــــوزراء  مــجــلــس  أصــــدر   ،2014/5/9 فـــي 
ــم 63( يــقــضــي بــالمــوافــقــة على  ــراراً )رقــ ــ قـ
ــة المــكــلــفــة إعــــداد  ــ ــوزاريـ ــ ــلــجــنــة الـ ــراح ال ــتــ اقــ
ــات الـــــازمـــــة لــتــحــســن شــبــكــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ الاقـ
الديب   

ّ
الطرقات وتطويرها في منطقة جل

ومحيطها. يقضي الاقتراح بإقامة ممرين 
الديب على شكل   

ّ
تقاطع جل علويين عند 

2U منفصلين »على أن يؤمن هذا المشروع 
مـــداخـــل  المــنــطــقــة ومــخــارجــهــا مـــع تأهيل 
الـــطـــرقـــات الــداخــلــيــة لمــنــطــقــتــي جـــل الــديــب 

وأنطلياس«.
 من الجسر الحديدي 

ً
يأتي هذا القرار بديلا

الممتدة  الساحلية  المنطقة  يربط  كان  الــذي 
ــان يشكل  ــى الـــجـــديـــدة، وكــ مـــن الــضــبــيــة إلـ

 لجل الديب والمتن الأوسط.
ً
مدخلا

زيل الجسر الحديدي عام 2012، ومنذ ذلك 
ُ
أ

»البديل«.  ينتظرون  الأهالي  يزال  لا  الوقت 
هـــــــؤلاء، أبـــــــدوا اســـتـــيـــاءهـــم وامــتــعــاضــهــم 
ــبـــاشـــرة  ــدم المـ ــ ــديــــن، أمـــــــس، مــــن عــ ــديــ ــــشــ ال
بــالمــشــروع »المـــوعـــود«، مُــعــلــنــن عــبــر بيان 
 الديب، »رفضهم 

ّ
أصدروه باسم أهالي جل

المتن  مدخل  بناء جسر  لحرمانهم  القاطع 
لأنه ضرورة  الزلقا،  ناحية  الديب  من جل 
أنهم  إلى  ماسة لا غنى عنها«، ومشيرين 
»ذاقوا الأمرين من التأجيل والتسويف )..( 
الجسرين قد  يُباشر فوراً بإشادة  لم  فما 
يوصل الغضب بالإهالي والسكان إلى ما 

لا تحمد عقباه«.
يُباشر مجلس  لم  »لمــاذا  الأهالي:  وتساءل 
المشروع«،  تنفيذ  بأعمال  الإنماء والإعمار 
مُبدين تخوّفهم من محاولات إلغاء مدخل 
ــى أن  ــ ــتــــن إلـ ــب«، ولافــ ــ ــديـ ــ  الـ

ّ
ــل ــ ــن مــــن جـ ــ المـ

»مدخل بيروت الشمالي مهمل بالرغم من 
ار وطرابلس 

ّ
أنه يخدم بلدات من حدود عك

 إلــى 
ً
ــولا ــ والـــبـــتـــرون وجــبــيــل وجــونــيــه وصـ

المتن«.

تجري وزارة التربية 

تقييماً للمتعاقدين 

بعدما دخلوا إلى 

الصفوف هذا العام، 

وتستغني عن خدمات 

بعضهم في ضوء هذا 

التقييم. التجربة بدأت 

من المنطقة التربوية 

ممت 
ُ

في النبطية وع

على باقي المناطق. 

المعلمون المصروفون 

يعترضون، فيما السؤال 

المطروح: هل يؤدي 

ذلك إلى تثبيت آلية 

للتعاقد الوظيفي؟
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الــطــائــف في  الجيش نجحت بعد  قــيــادة  ان 
استبدال عقيدة فؤاد شهاب المهينة بعقيدة 
وطنيّة مُعادية )للمرّة الأولى منذ عام ١٩٤٨، 
كانت  ذلــــك،  قــبــل  للفضيحة( لإســرائــيــل.  يــا 
الإسرائيلي  للعدوّ  مهادنة  الجيش  عقيدة 
 وقــــولًا لــكــل مــقــاومــة لــلــعــدوّ 

ً
ومــعــاديــة فــعــا

اللبناني  الــجــيــش  إن ضــبــاط  الإســرائــيــلــي. 
ما  )في حقبة  ومدفعيّته وطائراته شاركوا 
المخيّمات  في ضــرب  باندفاع  الطائف(  قبل 
الــفــلــســطــيــنــيّــة، فــيــمــا امــتــنــعــوا عـــن التعبير 
الوطن بوجه عدوان  الدفاع عن  الرمزي عن 
أمــدّت  لقد  ذلــك،  مــن  أكثر  ستمرّ. 

ُ
الم إسرائيل 

قــيــادة الجيش الانــعــزالــيّــة فــي حينه جيش 
الـــعـــدوّ بــواحــد مــن أبــــرز ضــبّــاطــهــا، أنــطــوان 
لحد، كي يقود ميليشيا إرهابيّة للدفاع عن 
حركات  بوجه  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 

مــقــاومــتــه. إن إعــــادة الــتــأهــيــل ضـــروريّـــة: كل 
لون 

ّ
مَن شاهد الجنود وهم ينتحبون ويتذل

يقتنع  أمـــام سجّانيهم  الــرأفــة  ويــســتــجــدون 
)أو تقتنع( أن هذا الجيش غير مؤهّل للقيام 
بمهام أمنيّة بسيطة، ناهيك عن مهام الدفاع 

عن الوطن أمام عدوان إسرائيل. 
ومظاهر الحاجة إلى إعــادة التأهيل تتبدّى 
ليس فقط في النحيب على شرائط الفيديو 
تها »النصرة« وإنما أيضاً في اخبار 

ّ
التي بث

الــتــحــاق عــنــاصــر مـــن الــجــيــش وقــــوى الأمـــن 
صفوفهم.  في  والقتال  إرهابيّة،  بتنظيمات 
ــنــــاك واحــــــد مــــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش الــــذي  وهــ
رفــض ان يعود إلــى لبنان بل التحق بفريق 
أبــو فاعور  »النصرة« في سوريا، لكن وائــل 
ر على الأمـــر ونسب 

ّ
)ولــنــا عـــودة إلــيــه( تست

ــاصّــــة«. الأســــوأ  خــبــر فـــــراره إلــــى »ظـــــروف خــ
من ذلك ان كلام بعض عناصر الجيش بعد 
إطلاق سراحهم تطابق مع كلامهم في الأسر.

كادت مراسلة »الجديد«، حليمة طبيعة، ان 

أسعد أبو خليل *

لمــســخ الــوطــن، لــبــنــان، تــاريــخ طــويــل وحــافــل 
 والمــهــانــة. قــل )وقــولــي( إنــه تمرّس 

ّ
مــن الـــذل

 إلى درجة أنه بات لا يعرف 
ّ

في المهانة والذل
ة ولو قابلها وجهاً لوجه. عنه 

ّ
الكرامة والعز

- على الأرجــح - قال الشاعر نسيب عريضة 
 هـــذا الــشــاعــر الـــســـوري بالتقدير 

َ
)لـــم يــحــظ

نعيمة  ميخائيل  كـــان  كــمــا  ه، 
ّ
يستحق الـــذي 

ــرّة واحــــدة  ــ  مـ
ّ

ــه لـــم يُــطــبــع إل يـــقـــول، وديــــوانــ
ــات المـــتـــحـــدة(:  ــولايــ فـــي الأربــعــيــنــيــات فـــي الــ
 

َّ
 بصبرٍ من دهـــورٍ، فهو في الــذل

ّ
»حمل الــذل

عــريــق«.  وإذا كــان أنــطــون ســعــاده قــد عــرّف 
فقط«،   

ّ
عــز »وقــفــة  أنها  على  برمّتها  الحياة 

فإن الحياة بالنسبة لمسخ الوطن هي وقفة 
ون 

ّ
غــزاة ومحتل لبنان  فــي  يمرّ  لــم  فقط.   

ّ
ذل

 وتــنــافــس الــلــبــنــانــيّــون في 
ّ

ــلــون إل
ّ

ومــتــدخ
ــم واســتــقــبــال  ــاهــ اســـتـــجـــدائـــهـــم وطـــلـــب رضــ
نــعــالــهــم بـــوجـــوهـــم. يـــجـــب تــغــيــيــر الــلــوحــة 
يجب  الكلب.  نهر  مدخل  على  الفولكلوريّة 
وضـــع لــوحــة جـــديـــدة تــصــف الــحــقــائــق كما 
ين طأطأ 

ّ
هــي: أمــام كل هــؤلاء الغزاة والمحتل

اللبنانيّون رؤوسهم وأطاعوا مُستعبديهم 
ومُستعمريهم. المشكلة ليست فقط أن مسخ 
«، لا بل هو يُمعن في 

ّ
الوطن »عريق في الذل

إعلان البطولات الفارغة، وله كم من الأغاني 
الوطنيّة عن الكرامة والعنفوان ما ليس في 
لبنان  الكبرى. سيوف  الــدول  معين جيوش 
خــشــبــيّــة وهــــي أطـــــول مـــن قـــامـــة حــامــلــيــهــا، 
تاريخه  إلــى  العظمة  نسب  على  يصرّ  لكنه 

وحاضره. 
بسريّة  اتسمت  والتي  التي طالت  الاتفاقيّة 
 الأســـــــرى، وقــــد تـــؤذن 

ّ
مُــعــلــنــة لـــم تـــنـــهِ مـــلـــف

م فيها الدولة اللبنانيّة عناصر 
ّ
لمرحلة تسل

إرهابيّة  فرقة  لكل  الأمنيّة  وقــواهــا  جيشها 
و/أو عصابة إجراميّة. هل ستصبح عرسال 
ــة، ومــنــهــا  ــيّـ ــمـ ــة الـــنـــصـــرة« الـــرسـ ــهـــوريّـ ــمـ »جـ
ســتــنــطــلــق عــمــلــيّــات إرهـــابـــيّـــة نــحــو لــبــنــان 
 حق »النصرة« 

َ
وسوريا؟ هل أن لبنان شرعن

فــي احــتــال أراض لــبــنــانــيّــة بــالإضــافــة إلــى 
الحصول على تعهّد رسمي بالالتزام بمبدأ 
من  عمّا حصل  اللبناني  والجيش  الله  عفا 
جرائم من »النصرة«؟ وعن أية إنجازات كان 
 بــحــمــاســة لــم نعهدها 

ّ
تــمّــام ســـام يــتــحــدث

حت أجــهــزة الــدولــة 
ّ
منه مــن قــبــل؟ ولمـــذا تنط

الإعــام  وســائــل  امــام  للظهور  ومسؤولوها 
كـــأن هــنــاك مــا يُــزهــى بــه مــن هـــذه الاتــفــاقــيّــة 
ــوّلًا  ــ ــمــ ــ ــ ــا ومُ ــ ــيـ ــ ــن لـــبـــنـــان راعـ ــ الــــتــــي تـــجـــعـــل مـ
هي  ومــا  إرهابيّة؟  لمنظمّة  رسميّاً  ومسانداً 
على  »داعــــش«  مــن  عها 

ّ
نتوق الــتــي  التبعات 

ضوء هذه الاتفاقيّة؟ هل سيطالب »داعش«، 
، بمنطقة عــكّــار مقابل إطـــاق الأســرى 

ً
مــثــا

المحتجزين لديه؟ هل سيلتزم لبنان بتمويل 
»الــنــصــرة« و»داعــــش«، ومــدّهــمــا بالمعونات 
الـــشـــهـــريّـــة، بــنــفــس قــــــوّة الــــتــــزامــــه بــتــمــويــل 
الإسرائيليّة؟   - الأميركيّة  الحريري  محكمة 
أم ان لــبــنــان بـــات يـــدور فــي فــلــك »الــنــصــرة« 
لهما على خطف جنود  مــكــافــأة  و»داعــــش« 

لبنانيّين؟ 
أوّلًا، أليس هناك من ضرورة لإجراء محاكمة 
عــســكــريّــة لبعض مــا تــفــوّه بــه بــعــض هــؤلاء 

الجنود والعناصر في الأسر؟
المـــوضـــوع مُــحــرج لــلــدولــة ولأجـــهـــزة الإعـــام 
على حــدٍّ ســـواء، ولــم يتطرّق إليه أحــد. لكن 
هناك حقائق: لقد تفوّه بعضهم بكلام قبيح 
ومقيت ومُثير للاشمئزاز في شرائط  فيديو 
من إنتاج التنظيم. إن وضع الأسر لا يجب ان 
ومحاكمتهم  مسائلتهم  من  قيادتهم  يعفي 
ومحاسبتهم ومعاقبتهم، أو حتى سجنهم.

ون ليس فقط الإدانة الشديدة 
ّ
هؤلاء يستحق

 تقدير.  
ّ

أقــل ــشــرّف، على 
ُ
الم بــل التسريح غير 

بعض هؤلاء تطوّع في النطق بخطاب الفرع 
تنظيم  وهــو  »القاعدة«  تنظيم  من  السوري 
إرهابي محظور في كل دول العالم، بما فيها 
لبنان. إن مــا تــفــوّه بــه هــؤلاء يستحق وقفة 
ــرأي الـــعـــام، لكن  ــ إعــامــيّــة ومــحــاســبــة مـــن الـ
الاحتفال  همروجة  فــي  التلفزيوني  الإعـــام 
ــــى جــــوقــــة الــتــطــبــيــل  ــك وانــــضــــم إلــ ــ نـــســـي ذلــ
والـــتـــزمـــيـــر لــجــبــهــة »الــــنــــصــــرة«، بــاســتــثــنــاء 
محطة »الــجــديــد«. لكن الطريف كــان فــي أن 
التي تتخصّص  المسيحيّة  الطائفيّة  محطة 
في رصد بيع أراضي المسيحيّين للمسلمين 
لبنان  في  الرسميّة  الناطقة شبه  باتت هي 

لجبهة »النصرة«.
ثــانــيــا، يــحــتــاج هــــؤلاء الــجــنــود والــعــنــاصــر 
الأمنيّة إلى عمليّة إعادة تأهيل وضخ لعقيدة 
صحيح  للجيش.  ومُتجدّدة  جديدة  وطنيّة 

تصفع واحـــداً مــن هـــؤلاء طفق يكيل المديح 
 

ّ
بسجل تذكّره  هي  فيما  النصرة«،  »جبهة  لـ
الجبهة الحافل بالإرهاب وبقتل العسكريّين 
من أتــرابــه. ولــو ان ظــروف الأســر كانت على 
ما هي عليه من حسن ضيافة - بحسب قول 
حرّرين - فإن المعاقبة لبعض هؤلاء 

ُ
بعض الم

الــجــنــود تصبح واجــبــة أكــثــر لأنــهــم تــقــيّــأوا 
كلام الذل والطائفيّة البغيضة بملء إرادتهم 

- حسب أقوالهم أمس.
وهــنــاك مَـــن يــعــاجــل بــالــقــول إن الــحــكــم على 
ــــؤلاء مـــن قــبــل الأحــــــرار )الافــــتــــراض ان كل  هـ
مَــن يقبع فــي زنــزانــة هــو حــرّ، حسب مفهوم 
الدولة الحديثة( غير مُنصف وأن الذي يده 
نعش. 

ُ
في النار هو غير الذي يده في الماء الم

لكن الجنود المنضوين في جيش يرفع )وإن 
كــومــيــديّــا( شــعــار »شــــرف. تــضــحــيــة. وفــــاء«، 
مُــفــتــرض ان يــكــونــوا مــن غــيــر طينتنا نحن 
ــــؤلاء يـــتـــدرّبـــون  مــعــشــر الــبــشــر الـــعـــاديّـــن. هـ
ـــبـــات كي 

ّ
ــون الـــســـاح والمـــرت

ّ
ويُــــعــــدّون ويــتــلــق

ــــي يـــتـــعـــرّضـــوا لــلــمــخــاطــر وكـــي  يـــقـــاتـــلـــوا وكـ
أن  أي  الأمــــــــر.  اقـــتـــضـــى  إذا  أيــــضــــا  يـــمـــوتـــوا 
ــزء مـــن وظــيــفــتــهــم. أي ان  الــتــضــحــيــة هـــي جــ
الحكم  غير  هــو  الــجــنــود  على  الحكم  معيار 
زة 

ّ
ــز ــقـ ـ

ُ
عــلــى هـــــؤلاء. لــكــن مــشــاهــد الــفــيــديــو الم

لجنود يطلقون العبارات الطائفيّة السوقيّة 
 حروباً 

ّ
ويروّجون لدعاية تنظيم إرهابي شن

على الجيش وعلى المدنيّين في لبنان لا تدفع 
ــداً إلـــى تصنيف بــعــض الــجــنــود  المــشــاهــد أبــ

على أنهم من طينة الأبطال الخارقين.
ثــم، المعيار على هــؤلاء لا يــنــدرج فــي سياق 
اتـــفـــاقـــيّـــات جــنــيــف )والــــتــــي تـــطـــال الـــحـــروب 
»الــحــضــاريّــة« بــن الــــدول( وإنــمــا فــي سياق 
تــجــارب سابقة لأســرى لبنانيّين. كــم حــاول 
أســرى عرباً  ان يستخدم  الإسرائيلي  العدوّ 
فــي عـــروض دعــائــيّــة وكـــم فــشــل فــي مسعاه. 
كــم رأيــنــا مــن أســـرى لــحــزب الــلــه فــي سجون 
العدوّ وهم ينظرون إلى سجّانيهم باحتقار 
الإسرائيلي  القضاء  مع  ويتعاطون  شديد، 
ــــاوم. وهــــــؤلاء مــتــطــوّعــون  ــقـ ــ ـ

ُ
بــاســتــخــفــاف الم

اللبناني  الجيش  ان  لو  المقاومة.  حركة  في 
يجعل من كتاب سمير القنطار عن تجربته 
للاقتداء  العسكري  المنهج  فــي  مُــقــرّراً  كتاباً 
به في كيفيّة التعاطي في الأسر. هل شاهد 
بــعــض الأســــرى صـــور الــحــرّ جـــورج إبرهيم 

عبدالله في الأسر؟
ثــم ان تــســرّب مــخــابــرات الــعــدوّ الإسرائيلي 
إلى صفوف الجيش وقوى الأمن يحتاج إلى 
هل  ضــروريّــة.  عسكريّة  ومراجعة  محاسبة 

هناك مَن أجرى تحقيقاً في أمر غسّان الجدّ، 
العميل الإســرائــيــلــي المــحــكــوم والـــذي وصل 
إلــــى مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
يق 

ّ
اللبناني )والــذي كشف الزميل حسن عل

دوره الإســرائــيــلــي »الــتــنــفــيــذي« والـــذي أدّى 
تساهل إلياس المرّ معه إلى فراره من لبنان(؟ 
هناك خلل في قيادة الجيش اللبناني وفي 
بنيته، ولم يزد ميشال سليمان في الرئاسة 
 .

ً
وفــــي قـــيـــادة الــجــيــش هــــذا الــخــلــل إلّا خــلــا

وماذا عن المحاسبة في القرار الذي أدّى إلى 
الجنود والأمنيّين من دون مقاومة؟  خطف 
أوامــرَ  ب 

ّ
تتطل اللبناني  الجيش  عقيدة  هــل 

من فوق حتى في حالات الدفاع عن النفس؟ 
بعد  الــتــزم  اللبناني  الجيش  قــائــد  ان  نعلم 
زيارة واشنطن ان الجيش لن يعيد الكرّة في 
إطــاق رصــاص الدفاع عن النفس في حالة 
ر مـــن وقــف 

ّ
ــذ ــ الــعــديــســة، لأن الــكــونــغــرس حـ

اللبناني  للجيش  الأميركيّة  المساعدات  كل 
فــي حــال إطــاق رصــاصــة واحـــدة أو حصاة 
على جيش العدوّ الإسرائيلي، لكن هل هذا 
الإرهــابــيّــة حفاظاً  التنظيمات  عــلــى  يــســري 

على علاقات لبنان مع الدول الخليجيّة؟
ثالثاً، دور اللواء عبّاس إبراهيم يحتاج إلى 
دراسة وتمعّن في العلاقة بين الإعلام وبين 
ــن الــلــبــنــانــيّــة. لان هــنــاك تــاريــخ  أجـــهـــزة الأمــ
ي 

ّ
تغط اللبنانيّة  الأمــن  أجــهــزة  باتت  سيئ. 

على أعمالها وعلى فسادها وعلى تقصيرها 
عبر إقــامــة علاقة وطــيــدة مــع عــدد هائل من 
ذ بعضهم في التقاط 

ّ
الإعلاميّين الذين يتلذ

»الــســلــفــي« مـــع مــســؤولــن فـــي الــــدولــــة. ومــا 
كان التفجّع على الهواء على وسام الحسن 
الصراع  تأجيج  فــي  كبيراً  دوراً  لعب  )الـــذي 
الدموي في سوريا والذي ساهم في إنعاش 
ــا وفـــي  الــتــنــظــمــيــات الإرهــــابــــيّــــة فــــي ســــوريــ
لبنان والذي أججّ الفتنة الطائفيّة بأمر من 
انعكاساً   

ّ
إل السعوديّة(   - الحريريّة  القيادة 

قلقة. بات كل رئيس جهاز 
ُ
الم الظاهرة  لهذه 

أمــنــي يــتــخــصّــص فـــي مــســايــرة الإعــامــيّــن 
والإعلاميّات للحصول على تغطية إيجابيّة 

ومُتعاطفة.
لــكــن لا يــجــب تحميل عــبّــاس إبــراهــيــم آثــام 
اللبنانيّة  الدولة  الصفيقة لأن  الصفقة  هذه 
اتها كافة )هنا تصلح مقولة »كلهم، 

ّ
بمكون

عن  المسؤوليّة  كامل  تتحمّل  كلهم«(  يعني 
إلّا وسيطاً  إبراهيم  الصفقة. لم يكن عبّاس 
ــفــا بــمــهــمّــة مـــن قــبــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة. 

ّ
مُــكــل

لــكــن هــنــاك بــعــض الــتــســاؤلات عــن دوره: ألا 
يــبــالــغ الإعــــام الــلــبــنــانــي، خــصــوصــا محطة 

ة »النصرة«  في عرسال
ّ
لبنان يفاوض »القاعدة«: صك إقامة جمهوري
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9 رأي

التكبير؟  »الــجــديــد« فــي إحــاطــتــه بهالة مــن 
ــريّـــة« الــتــي  ــــق إبـــراهـــيـــم بـــن »الـــسـ

ّ
وكــيــف وف

كان يُشدّد عليها وبين دفق من التسريبات 
ــض من 

ّ
ــف

ُ
ــســتــمــرّة الــتــي كــانــت تــرفــع وتــخ

ُ
الم

منسوب التفاؤل عند الأهالي؟ السريّة تعني 
 بموعد التبادل فقط. 

ّ
عــدم إبــاغ الإعــام إل

تنفيذ  يــوم  إبراهيم في خطبته  يُبالغ  وألــم 
التبادل من خلال كلامه عن »هيبة الدولة«. 
يــتــحــدّث عنها؟ لا، وأضـــاف كلاماً  أي هيبة 
ة والــكــرامــة والــســيــادة. أيـــة ســيــادة 

ّ
عــن الــعــز

إلــى منظمّة  الــتــي تعطي مــعــونــات  هــي تلك 
وفجّرت  عسكريّين  وقتلت  خطفت  إرهــابــيّــة 

مدنيّين في لبنان وسوريا.
رابـــعـــا، دور الــنــظــام الــقــطــري. لــم يــعــد الأمــر 
ــرّاً ولـــم يــعــد هــنــاك مَـــن يــتــحــدّث فــي بــدايــة  سـ

الــصــراع الــدمــوي فــي ســوريــا عــن ان تمويل 
ــحــة هـــو فــقــط عــلــى أيـــدي 

ّ
ــســل

ُ
الــتــنــظــيــمــات الم

مُحسنين ومتموّلين سوريّين في الغربة. لقد 
الفرع  يمدّ  أنــه  القطري رسميّاً  النظام  أعلن 
السوري لتنظيم »القاعدة« بالمال )والسلاح 
طبعاً لكن النظام لا يعلن ذلك - أو لم يعلن 
ذلــك - بــعــد(. الــنــظــام الــقــطــري لــم يكن بعيداً 
الإرهابيّة  التنظيمات  وتمويل  تسليح  عــن 
ــيــــركــــي - لمــــا لـــــدى الــحــكــم  )بـــالـــتـــعـــريـــف الأمــ
الأمــيــركــي مــن حــظــوة فــي الــنــظــام الــقــطــري( 
العاملة فــي »الـــثـــورة« فــي ســوريــا. إن إقــرار 
»الــنــصــرة« يعني  الــقــطــري بتمويل  الــنــظــام 
م مقبل 

ّ
ان أي تفجير مقبل أو أي مدفع جهن

مقبل  رأس  قــطــع  أي  أو  مقبل  خــطــف  أي  أو 
يجب ان يتحمّل النظام القطري مسؤوليّته. 
طبعاً، حرصتْ وسائل إعلام النظام القطري 
»الإنساني«،  بـ القطري  ل 

ّ
التدخ وصف  على 

الـــعـــدوان الخليجي عــلــى الــيــمــن هو  كــمــا ان 
مُــغــرّديــن  عــــدوان إنــســانــي، كــمــا ان محاكمة 

وشــعــراء فــي دول الخليج يــدخــل فــي نطاق 
القمع »الإنساني«. إن التنظيمات الإسلاميّة 
الإرهـــابـــيّـــة فــي أفــغــانــســتــان كــانــت مــن نتاج 
ــلـــيـــجـــي، كـــمـــا ان  ـــ الـــخـ ــ الـــتـــحـــالـــف الــــغــــربــــي ــ
التنظيمات الإرهــابــيّــة فــي ســوريــا هــي من 

نتاج التحالف الغربي ــ الخليجي. 
خــامــســا، أيـــن مــســؤولــيّــة قــائــد الــجــيــش ممّا 
يـــجـــري. مـــن المــعــلــوم ان جــــان قــهــوجــي بــات 
داً لخطاب ومسلك وأداء ميشال سليمان 

ِّ
ل

َ
مُق

ربــمــا طــمــعــا بــمــنــصــب الـــرئـــاســـة. وقــهــوجــي 
شــوهــد وهــــو يــفــتــح زجـــاجـــات الــشــامــبــانــيــا 
فــي منصبه  لــه  د  ــدِّ مُـ ان  بعد  لنفسه  تكريماً 
أثناء  لعسكريّيه  قهوجي  قــدّم  مــاذا  الرفيع. 
فــتــرة الــخــطــف )الـــتـــي لـــم تــنــتــهِ لـــأســـرى في 
سجون »داعــش«(؟ وإذا كان الــردّ العسكري 
على »جبهة النصرة« بعد خطفها للجنود 
والأمـــنـــيّـــن مــحــكــومــا بــالــحــرص عــلــى حــيــاة 
الأســـــرى، فــمــا الــــذي يــمــنــع الــجــيــش الآن من 
ــدء فــــي عــمــلــيّــة عـــســـكـــريّـــة لــاقــتــصــاص  ــبــ الــ
الــتــي خطفت وقــتــلــت عسكريّين  الــجــهــة  مــن 
لبنانيّين؟ أم ان الاتفاق بين الدولة اللبنانيّة 
والمــنــظــمّــة الإرهـــابـــيّـــة تــضــمّــن بـــنـــوداً ســريّــة 
ــراء بــــن الـــجـــهـــتـــنْ،  ــفــ ــســ تـــســـمـــح بــــتــــبــــادل الــ
بالإضافة إلى تسليم عرسال إلى »النصرة« 

لإقامة جمهوريّة إسلاميّة بن لادنيّة فيها؟
ــنـــانـــي ان  ــبـ ــلـ ــــن واجـــــــب الـــجـــيـــش الـ ــيــــس مـ ألــ
الــذي خطف  التنظيم  يتحرّك عسكريّاً ضــد 
ــتـــزام بــنــود   مـــن أي الـ

ّ
الــعــســكــريّــن وفـــي حـــل

الــصــفــقــة الإقــلــيــمــيّــة الـــتـــي أدّت إلــــى إطـــاق 
الأسرى في سجون »النصرة«؟

سادساً، ما هو الثمن الذي دفعه لبنان إلى 
ــعــلــن 

ُ
ــفـــاق الم ــابــــي؟ ألــيــس الاتـ الــتــنــظــيــم الإرهــ

)من دون الإشــارة إلى الجانب السرّي منه( 
تشجيعاً لتنظيمات إرهابيّة للقيام بأعمال 
مــمــاثــلــة لــلــحــصــول عــلــى مــكــأفــأة مــن الــدولــة 
ومــن دول أخــرى مــجــاورة؟ إذا كانت الدولة 
الــقــوّة للدفاع  لــن تستعمل  أنــهــا  تــصــرّ على 
عن كرامتها وعن حياة جنودها فإنها بذلك 
ح. وماذا 

ّ
م كرامتها لأي عابر سبيل مُسل

ّ
تسل

»أبـــو طــاقــيّــة«؟ الــرجــل  حــصــل وســيــحــصــل لــــ
ة، 

ّ
محكوم بالسجن المؤبّد مع الأشغال الشاق

لكن وائل أبو فاعور )الذي لا يفوّت مناسبة 
ــام الإعــــام  ــ ــــام( ظــهــر أمـ ــ ــام الإعـ ــ لــلــظــهــور أمـ
ليدافع عن أبو طاقيّة ويثني على إنسانيّته 
وعــلــى رأفــتــه وحــســن ســلــوكــه. هــل كــان كلام 
ــزءاً مـــن ثـــنـــاء ولـــيـــد جــنــبــاط  ــ ــاعـــور جـ ــو فـ أبــ
الدائم على »جبهة النصرة« والتي أثبتت - 
لجنبلاط - أنها ليست إرهابيّة لأنها أطلقت 
أسرى الجيش وقوى الأمن؟ وما دخل وزير 
الصحّة  وزارة  أن  أم  المــوضــوع،  فــي  الصحّة 
سترعى صحّة مقاتلي »النصرة« بناء على 

الاتفاقيّة؟
ســابــعــا، نــفــهــم انـــه يــحــق لــلــدولــة ان تعتقل 
امرأة تحمل متفجّرات، لكن لماذا تقوم الدولة 
ينطبق  هــذا  هــل  أطــفــال لمطلوبين؟  باعتقال 
مـــع الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي؟ هـــل عـــدّلـــت الــدولــة 
بنفسها من القانون اللبناني ليصبح أولاد 
ــا مـــطـــلـــوبـــون لــلــضــغــط  المـــطـــلـــوبـــن هــــم أيـــضـ
على ذويــهــم؟ هــذا أقـــرب إلــى الاخــتــطــاف من 
ــذا ســـائـــد فـــي مــســلــك الــنــظــام  ــ ــال، وهـ ــقـ ــتـ الاعـ

البعثي السوري )والاحتلال الأميركي(.
ثــامــنــا، بــنــاء على كــل مــا جـــرى، إن الــقــول إن 
»جـــهـــوزيّـــة« كــامــلــة، على  ــع بــــ

ّ
الــجــيــش يــتــمــت

قول قائد الجيش هو قول مثير للضحك. ان 
فقط  ليس  يوميّاً  يشرعن  الجيش  هــذا  أداء 
للمهام الموطنيّة للمقاومة - التي لا تحتاج 
تنطلق  أحــد لأن شرعيّتها  مــن  الــى شرعنة 
إن  بل   - رها 

ّ
وتاريخها وتحض أعمالها  من 

الله على  ــل حــزب 
ّ

تــدخ الجيش يشرعن  أداء 
الحدود اللبنانيّة )بصرف النظر عن موقف 
ــل( لأن الجيش لا يقوم 

ّ
المـــرء مــن هــذا الــتــدخ

بالحد الأدنى من واجباته باستثناء بيانات 
عنتريّة لا مصداقيّة لها. 

ناقصاً:  ــراه  أسـ بتحرير  لبنان  احــتــفــال  كــان 
لبنان  التحرير كانت باهظة، ودفــع  شــروط 
ان  ثمنها من سيادته وأمنه وحـــدوده، كما 
ــوا في  ــرى فــي ســجــون »داعـــــش« مــا زالــ الأســ
الخطر. وأداء بعض العسكريّين قبل أسرهم 
وبعده لم يكن يعبّر عن جهود »التضحية« 
ــيــــش و»وفـــــــــــاء«  ــجــ ــن »شـــــــــــرف« الــ ــ ــا عــ ــ ــاعــ ــ دفــ
أسراهم  بعودة  لبنان  احتفل  لقد  للشهداء. 
إلـــى »الـــحـــريّـــة« المــفــتــرضــة، لــكــن مَـــن يحتفل 
بالذين لم يــعــودوا؟ مَــن سيقيم لهم أقــواسَ 
النصر؟ هؤلاء هم أحرار أكثر من العائدين. 
لهؤلاء حق الاحتفاليّة أكثر من العائدين.   

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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سعد الله مزرعاني *

جعل خبر ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب 
الجمهورية  رئيس  منصب  إلــى  فرنجية  سليمان 
اللبنانية، في لقائهما الباريسي الأسبوع الماضي، 
شعراء  لكبير  الشهير  البيت  يتذكرون  الكثيرين 
ــوى الــجــزيــرة  ــي الــطــيــب المــتــنــبــي«: »طــ الــعــربــيــة »أبــ
فــي موقف  الإنعطافة  حتى جــاءنــي خــبــر«. حجم 
الكثيرين،  جعلت  الــخــبــر  حملها  الــتــي  الــحــريــري 
المناورة  أن ما يجري لا يتجاوز  أيضاً، يعتقدون 
التي ترمي إلى إحداث ارتباك وبلبلة في صفوف 
فريق الثامن من آذار عموماً، وفي العلاقات ما بين 
فرنجية خصوصاً.  والنائب  عون  ميشال  العماد 
الحريري  السيد سعد  أن  تــبــنّ  مــا  ســرعــان  لكن 
لــيــس مــنــفــرداً أو مــتــفــرداً فــي هـــذا الــتــرشــيــح: من 
أمامه الرئيس نبيه بري ورئيس »الحزب التقدمي 
الاشتراكي« النائب وليد جنبلاط )وربما آخرون(، 
ومـــن خــلــفــه مــرجــعــيــتــه الإقــلــيــمــيــة، قــيــادة المملكة 
على  الحريري  يُــقــدم  لــن  التي  السعودية،  العربية 
ــاورة( دون  ــنــ خــطــوتــه )حـــتـــى لـــو كـــانـــت مـــجـــرد مــ
الأولــويــة،  تعطي  زالــت  مــا  لكونها  نظراً  موافقتها 
اليمنية، لإسقاط  الــرمــال  فــي  المــرهــق  رغــم غرقها 
الرئيس بشار الأســد، ونظراً لأن فرنجية هو من 

أقرب أصدقاء الرئيس السوري.
ــدء، عــــدم إســـقـــاط تــجــربــة  ــبــ ــ كــــان يــنــبــغــي، مــنــذ ال
الجديدة  محاولته  على  عون  العماد  مع  الحريري 
، بــســبــب مــخــاض 

ً
ــك، أولا ــ مـــع الــنــائــب فــرنــجــيــة. ذل

الــروســي  التدخل  بعد  المستجد،  التسوية  ومــنــاخ 
فــــي ســــوريــــا، والـــــــذي جـــعـــل الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
تــتــراجــع عــن الــفــيــتــو الـــذي كــانــت تــضــعــه ضــد أي 
ومشاريع  والاجتماعات  اللقاءات  في  إيراني  دور 
الـــتـــســـويـــات. ثـــم بــســبــب مـــا اســتــشــعــره »سَـــدَنـــة« 
ــم الــرئــيــس  ــرزهــ الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــلــبــنــانــي وأبــ
ــيــد جــنــبــاط، مـــن مخاطر  نــبــيــه بـــري والــنــائــب ول
الشلل  بعد  الداخلي خصوصاً  الهريان  استمرار 
الشامل الذي ضرب مؤسسات النظام )باستثناء 
الأمنية(، وبعد التحرك الواسع الذي شهدته البلاد 
ــنــفــايــات فـــي الـــشـــوارع  احــتــجــاجــا عــلــى تـــكـــدس ال
منافعها  ومتحاصصو  السلطة  تتمكن  أن  دون 
ومواردها وإدارتها من الاتفاق على معالجة هذه 
المشكلة الخطيرة )طبعا، بسبب استشراء الفئوية 

والفساد إلى درجة غير مسبوقة(.
بــري وجنبلاط موقعاً ممتازاً في  مــن  كــل   

ّ
احــتــل

منذ  الممتدة  المرحلة  امتداد  على  السلطة  توازنات 
»الــطــائــف« إلـــى الــيــوم )ســاهــمــا مــعــا بــــدور مميز 
الــطــائــف خلافاً  أيــضــا فــي تــشــويــه تطبيق اتــفــاق 
لنصوصه أحياناً ولروحه دائماً(. عمل »الأستاذ« 
للبلاد  السورية  الإدارة  مرحلتي  فــي  معاً  والبيك 
)حتى عام 2005(، وأيضاً )رغم بعض التباينات( 
عام  ربيع  في  لبنان  السوري من  الانسحاب  بعد 
السلطة،  فــي  والــراجــحــة  الـــوازنـــة  الــحــصــة   .2005
الــســنــوات، جعلتهما  تلك  كــل  فــي  بها  تمتعا  التي 
»الصيغة« الجديدة التي  حارسين أمينين ويقظين لـ
تكرست في امتداد الصيغة القديمة مع تعديل في 
المحلي  بعديها  فــي  الأوزان  تغيّر  بعد  الــتــوازنــات 
كان  الحريري  رفيق  الشهيد  الرئيس  والإقليمي. 
الرابع فكان  ثالثهما حتى اغتياله عام 2005. أما 
الــهــراوي. وكــان يحل في  الرئيس الــراحــل إلــيــاس 
المرتبة الخامسة »الوزير القوي« ميشال المر الذي 
لدى  عالية، خصوصا  بحظوة  دائماً،  يتمتع،  كان 

المسؤولين السوريين المعنيين بالملف اللبناني.
تقلبت الظروف كثيراً خلال العقد المنصرم. رغم 
ــــك وجــــد الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري نــفــســه، في  ذل
بري وجنبلاط.  مع  ق  ينسِّ المناسبات،  من  العديد 
اللبنانية كما  »المستقبل« شريك وازن في الإدارة 
المذكورين. هو حريص، مثلهما، على عدم  هذين 
وتــوازنــاتــهــا.  الــراهــنــة  الــتــحــاصــص  تغيير صيغة 
أكثر  ومنافعها،  للسلطة  الإبــن  الــحــريــري  يحتاج 
مـــن الــســابــق، لــتــعــويــض الــنــقــص فـــي قـــدرتـــه على 
تقديم ما كان يستطيعه والــده، ثم هو شخصيا، 
مــن خــدمــات مــبــاشــرة. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى إقــامــة 
تـــوازن عــلــى مــســتــوى الــقــرار الــســيــاســي تحتاجه 
منافسين  مواجهة  في  الإقليمية  مرجعيته  أيضا 
أقــويــاء. تــراجــع نــفــوذ تــيــار المستقبل فــي المشهد 

»الشيخ سعد«  مــن  يتطلب  بــات  الــعــام،  السياسي 
الـــحـــضـــور المـــبـــاشـــر فـــي الــــداخــــل، وفــــي الـــســـراي 
الــحــريــري/  ثــاثــي  الــتــحــديــد.  الحكومي على وجــه 
ـــهـــم«، بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن 

َّ
بــــري/ جــنــبــاط »مـــت

وقــع  وإن  الأخــــيــــرة،  المــــبــــادرة  ــاب«  ــكــ »ارتــ ـــ ــ ب إذن، 
عــلــى ســعــد الــحــريــري »عــــبء« الإعــــان والمــتــابــعــة 
ــال هــنــاك شـــق في  ــكـ والــتــنــفــيــذ. بــشــكــل مـــن الأشـ
»لــبــنــنــة الاســتــحــقــاق«  المــــبــــادرة يــمــكــن وصـــفـــه بـــ
ــام المـــبـــادرة مــن قــبــل الثلاثي  بــهــدف اســتــعــادة زمـ
التقليدي  الداخلي في بعديه  الصراع  المذكور، في 
والمــســتــجــد )بــعــد تــاحــق الاعــتــراضــات الشعبية 
الشعبي ضد  الشبابي  المدني  الاحتجاج  وآخرها 
ــاع حــلــهــا، بشكل  ــنــفــايــات وإخـــضـ انـــــدلاع أزمــــة ال
والفساد(.  المحاصصة  مهين ومستفز،  لمنظومة 
السفير  )لفت  المــبــادرة  مــن  »اللبناني«  الشق  هــذا 
من  القلق  استشعار  عن  إذن،  نجم،  الــســعــودي!( 
الشلل  بفعل  البلاد  إليها  دفع 

ُ
ت قد  التي  الفوضى 

نتائجه  إحــدى  وتدبير، مما ستكون  بتخطيط  أو 
عدم القدرة على مواصلة جنى ثمار المحاصصة 
الأكثر قرعاً  الرئيس بري كان  السابقة.  بالوتيرة 
تعطيل  مــن مخاطر  مــرارا  ر 

َّ
حــذ الخطر.  لناقوس 

المــؤســســات والــتــســويــات. الــشــعــور هـــذا ينسحب 
الذي  عون  ميشال  العماد  باستثناء  آخرين  على 
يخوض معركته الأخيرة ولا احتياط لديه يسمح 
له بالمناورة أو التأجيل. بات العماد عون، في نظر 
حراس الصيغة السياسية الحالية للنظام، عبئاً لا 
هنا  من   : لتماديه  الرضوخ  في  الاستمرار  يجوز 

ولدت فكرة ترشيح فرنجية. 
من جهة ثانية، يمكن القول إن الجهات التي أطلقت 
المبادرة، وفي مقدمتها الحريري، ستكسب حتى 
إلى  فرنجية طريقها  ترشيح  مبادرة  تأخذ  لم  لو 
التنفيذ. انشطار تحالف 8 آذار هو أول المكاسب 
المتوقعة في حالتي التنفيذ أو عدمه. لا يخفى الآن 
حجم ما يواجهه حزب الله من إرباك، ولا ما يقوم 
الجدران السميكة ما بين بري وعــون، ولا ما  من 
استجدَّ من عــداء وعــدم ثقة بين عون وفرنجية... 
يــمــكــن مــاحــظــة أن خــســائــر تــحــالــف الــثــامــن من 
آذار ستكون أكبر. الإشارات التي أعطاها المرشح 
فرنجية، خلال الأيام الماضية، دلت على استعداد 
فقط  وليس  اعتبارات جديدة  وفــق  للعمل  واضــح 
وفق الاعتبارات القديمة وحدها. لا ينبغي نسيان 
ــوري لــفــرنــجــيــة يـــمـــر فـــي أزمـــة  ــــســ أن الــحــلــيــف ال
مستعصية. نفوذه تغيّر بطريقة دراماتيكية على 
المستويات كافة. هو يكافح الآن، بدعم من حلفائه، 
ليكون حاضراً في المشهد. استعادة دوره ونفوذه 
سابع  مــن  الإقليمي  وإقليميا،  محليا  السابقين، 
رغبة  عــن  تعبيراً  الــكــام  هــذا  ليس  المستحيلات. 
لواقع مــأســاوي يعادل نكبة  إنــه وصــف  أمنية.  أو 

بكاملها لحقت بسوريا وبالعرب أجمعين!
الــجــديــدة، فــي شــق أساسي  المــبــادرة  يمكن إدراج 
لمقاومة  متنوعة  مــحــاولات  ســيــاق  فــي  إذا،  منها 
ــي الـــبـــاد:  الـــحـــركـــة المــطــلــبــيــة وقــــــوى الــتــغــيــيــر فــ
واسعة  اجتماعية  فئات  بــه  تطالب  مــا  خصوصاً 
)المـــوظـــفـــون( والــشــبــاب وحــركــة الـــنـــســـاء... تــوحّــد 
الفئات  الرئيسًييون في وجه  البلاد  متحاصصو 
ــاح الــقــمــع  ــ ــتـــخـــدمـــوا سـ ــا. اسـ ــ ــواهـ ــ ــورة وسـ ــ ــذكـ ــ المـ
والتجاهل والتعطيل... هم يحاولون الآن استعادة 
زمام المبادرة لتكريس النظام وتوازناته، من جهة، 
ولقطع الطريق على الحركة المطلبية والشبابية من 
جهة ثانية: أول الغيث قانون إنتخابي »لا يهمش 
إحـــدى الــطــوائــف الــلــبــنــانــيــة« كــمــا أوضـــح فرنجية 

نفسه!!
أما حركة الاحتجاج فهي تعاني، كما ذكرنا مراراً، 
من غياب الحاضنة السياسية ومن التشتت، رغم 
ــاج قـــوى الــســلــطــة، وفـــي فــرض  نــجــاحــهــا فــي إزعــ
بــعــض الـــتـــنـــازلات عــلــيــهــا. رغــــم ذلــــك فـــالمـــبـــادرات 
المـــضـــادة، مـــن مــوقــع شــعــبــي وســيــاســي مــوحــد، 
بـــاتـــت أكـــثـــر مـــن ضـــروريـــة لـــعـــدم تــمــكــن أطــــراف 
المحاصصة من الإستمرار في حرمان اللبنانيين 
من أن يكون لهم وطن حصين ومستقل ومستقر 
تلك  أبنائه:  وإنــجــازات  بتضحيات  يليق  ــد  ومــوحَّ
الإنـــجـــازات الــتــي بــاتــت مــضــرب مــثــل فـــي حقلي 

المقاومة والإنفتاح.
* كاتب وسياسي لبناني

فرنجية مرشحاً:

محاولة متعددة الهدف

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758
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قضية

تقرير

ريما نعيسة

الجوية  الكلية  حامية  تمكّنت  بعدما 
فــي مــطــار كــويــرس، شــرقــي حــلــب، من 
الــصــمــود مـــدة عــامــن و7 أشــهــر أمــام 
الحصار، تحول المطار إلى »أسطورة« 
تـــداولـــتـــهـــا مـــعـــظـــم وســــائــــل الإعـــــــام، 
مــن قبل عدة  أنــه حوصر  وخصوصاً 
ــر«،  فـــصـــائـــل بــــــدءاً مــــن »الـــجـــيـــش الـــحـ
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« وانــتــهــاءً  ــروراً بـــ ــ مــ

بتنظيم »داعش«.
ــدة، وهــنــا يــكــمــن الــســر  ــ »كــنــا يـــداً واحــ
فــي صــمــود المــطــار أمــــام الاشــتــبــاكــات 
الــيــومــيــة مـــع المـــســـلـــحـــن«، هـــكـــذا بــدأ 

حامية المطار، استشهد في أرضها 48 
طــيــاراً مــن أصــل 50، خــال الــدفــاع عن 
المـــطـــار. دفــنــوا هــنــاك بــحــســب الــرقــيــب 
إيهاب. بعد ذلك أطلق المسلحون على 
الجن«،  الجوية تسمية »مطار  الكلية 
ــأن الــشــيــاطــن تــقــاتــل في  إذ »آمـــنـــوا بـ

المطار ولهذا لم يسقط«.
ــان هـــاجـــســـا لـــدى  ــ ــقــــاط كــــويــــرس كـ اســ
المسلحين. الرائد هادي إحسان يروي 
ــــه »عــنــدمــا يــريــد الــتــنــظــيــم معاقبة 

ّ
أن

إلى جبهة  أحد عناصره، كان يرسله 
كويرس. وكثيراً ما كانت تتم تصفية 
على  الهجوم  يفشل  عندما  العناصر 
المــطــار مــن قــبــل التنظيم، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــذه المــعــلــومــات تــأكــد منها خــال 
اخـــتـــراق شــبــكــات الاتـــصـــال الــخــاصــة 

بهم.
خـــال فــتــرة الــحــصــار، كــانــت المــــؤازرة 
تــأتــي إلــى ضــبــاط الكلية الــجــويــة من 
باقي المطارات الأخرى القريبة لتضرب 
فت 

ّ
المــحــيــطــة. وتكث المــســلــحــن  مــواقــع 

المؤازرة خلال عمليات الإمداد، وكانت 
 بــشــرط عــدم ظهور 

ً
الأخــيــرة تتم لــيــا

الــقــمــر. يــتــحــدث الــرائــد هــــادي: »كــانــت 
تـــتـــم عــمــلــيــة تــغــطــيــة لـــلـــحـــوامـــات كــي 
تستطيع الهبوط لأن المسلحين كانوا 

يبادرونها بالنيران الكثيفة«.
ــاضــــي، اســتــطــاع  فـــي شــهــر شـــبـــاط المــ

يحيى دبوق

« للمنظومة 
ً
إلى أن تجد إسرائيل »حلا

الــروســيــة الاعــتــراضــيــة الأكــثــر تــطــوراً، 
فــي  حـــديـــثـــا  المــــنــــشــــورة   ،»400 »اس 
شـــمـــال ســــوريــــا، فـــإنـــهـــم فــــي الــجــيــش 
الواقع  أن  يــدركــون  بــاتــوا  الإسرائيلي 
المــيــدانــي والــعــمــلــيــاتــي قــد تــغــيــر، وأن 
تفوق سلاح الجو الإسرائيلي وحرية 
عمله في المنطقة قد تضرر، وهو الآن 

مرهون بإرادة موسكو ونياتها.
هـــذا مـــا خــلــص إلــيــه مــوقــع »والــــا« 

ــم حـــديـــثـــه إلـــى  ــانــ ــــاب غــ ــهـ ــ ــيــــب إيـ الــــرقــ
 بــعــض الــشــاش 

ّ
ــبـــار« وهـــو يــلــف »الأخـ

ــده المـــصـــابـــة. فــــرض الــحــصــار  حــــول يــ
المطار  حــمــاة  على  قاسياً  حــيــاة  نمط 
في الداخل، فما كان منهم إلا الاعتراف 
بــالــواقــع والــتــعــامــل مــعــه بـــهـــدوء، ولا 
الضحك. يقول غانم:  بقليل من  ضرر 
فإن  لها،  التي تعرضنا  المآسي  »رغــم 
باب النكتة لم يُقفل. كانت تحدث معنا 
الاشتباك  ذروة  فــي  مــواقــف مضحكة 
أحياناً«. جاء قرار تسريح الرقيب منذ 
أربعة أشهر، أي عندما كان محاصراً 
داخل المطار. منذ ذلك الوقت، أعفي من 
كل واجباته العسكرية ليبقى صامداً 
ــرار التسريح فــي جيبه.  مــع رفــاقــه وقـ
الــتــســريــح جــــاء طــبــقــا لـــقـــرار رئــاســي 
به  يقضي بإعفاء أي ضابط محتفظ 
فــي حــال كــان لــديــه أخ آخــر يــخــدم في 

الاحتياط.
ــيـــة،  الاشــــتــــبــــاكــــات كــــانــــت شــــبــــه يـــومـ
الــرقــيــب، يتخللها  تــحــدث  مــا  بحسب 
عدد كبير من قذائف الهاون تتجاوز 
الـ400 قذيفة في اليوم الواحد، عدا عن 
عمليات القنص. لكن مع الوقت، عرف 
معها.  التعامل  كيفية  الكلية  ضــبــاط 
يتابع الرقيب سرد حكايته: »نصبنا 
الستائر تفادياً لعمليات القنص، أما 
قــذائــف الـــهـــاون فــكــنــا نــســمــع صوتها 
عندما تنطلق فنسارع إلى أخذ مكان 
آمن نوعاً ما، معوّلين على أن لا تطاله 

القذيفة«.
ــدة نــقــص  ــقــ ــــرس عــ ــــويـ ــار كـ ــطــ ــل مــ ــكّــ شــ
لــطــالمــا شغلهم  ولــغــزاً  المسلحين  لـــدى 
وبقي عصياً على السقوط، ما كلفهم 
عــدة وعــتــاداً، فــمــاذا كــان يحدث خلال 

الاشتباكات؟
يغوص الرقيب الناجي من الموت في 
»في  الطويلة:  المطار  تفاصيل حكاية 
الــهــجــمــات، اســتــخــدم التنظيم  إحـــدى 
إلــى 7 مفخخات  17 دبابة، بالإضافة 
ــداد هــائــلــة مــن المــســلــحــن. اعتمد  ــ وأعـ
المــهــاجــمــون فــي خطتهم عــلــى إحـــداث 
صدمة لنا من خلال المفخخات، لكننا 
ويتابع  العملية«.  إفشال  في  نجحنا 
راويــــــا: »ذات لــيــلــة، تــمــكّــنــا مـــن إنــقــاذ 
طــيــار لــنــا وقـــع فـــي مــنــاطــقــهــم بعدما 
تــعــرضــت طــيــارتــه لــلــقــصــف، وهـــذا ما 

 جنونهم«.
ّ
جعل المسلحين يجن

كــــان طــــاب وضـــبـــاط الــكــلــيــة الــجــويــة 
ــرقــــون شـــبـــكـــات  ــتــ داخـــــــــل المـــــطـــــار يــــخــ
بالمسلحين. وسمع  الخاصة  الاتصال 
المحادثات  مــن  الكثير  إيــهــاب  الرقيب 
الـــجـــاريـــة بـــن المــســلــحــن، لــيــخــبــر عن 
واحـــــدة: »ســمــعــت أحـــدهـــم يـــنـــادي: يا 
شـــيـــخ ... يــــا شـــيـــخ المــــدفــــع عــــم يــرمــي 
رجع  وكأنه  ضاحكاً  ويتابع  لحالو«. 
بالزمن إلى لحظة سماعه المكالمة: »ما 
سمعته كــان مــن أطــرف الأشــيــاء التي 
حــدثــت، فــالــجــنــدي الــــذي كـــان يجلس 
القامة، ولــهــذا ظن  المــدفــع قصير  على 
المــســلــح أن المـــدفـــع يـــرمـــي الــصــواريــخ 

بنفسه«.

ــقـــاط حـــوامـــتـــن كــانــتــا  المــســلــحــون إسـ
تـــؤمـــنـــان مـــــــؤازرة لــلــمــطــار وتــقــومــان 
ــقـــاء المـــــــؤن. ومـــنـــذ تـــلـــك الـــحـــادثـــة،  ــإلـ بـ
ــكّـــن المــســلــحــون  ــتـــد الـــحـــصـــار وتـــمـ اشـ
ــر مــــن أســـــــــواره، مــا  ــثـ ــراب أكـ ــ ــتـ ــ مــــن الاقـ
استعمال  إلى  العسكرية  القيادة  دفع 
المـــظـــات فـــي إلـــقـــاء المـــــؤن والـــذخـــيـــرة 
المــطــار »والــتــي غالباً مــا كان  لحامية 
يصل منها ثلاثة أرباع الكمية«. يقول 
الرائد: »كنا نتواصل مع الجيش عن 
طــريــق الــهــواتــف والــاســلــكــي، وكــانــت 
ــار بــشــكــلٍ  ــل المـــطـ ــ الأخــــيــــرة تــعــمــل داخـ
جيدٍ، لكن مع ذوينا كنا ننتظر وجود 
نــادرة«.  الشبكة وهــي غالباً ما تكون 
وعـــن لــحــظــات الــيــأس، يجيب الــرائــد: 
»كــانــت شــبــه يــومــيــة، لــكــن ســرعــان ما 
تــتــبــدد عــنــدمــا نـــدخـــل فـــي الاشــتــبــاك 

 عــــن مـــصـــادر 
ً
ــقــــا الـــعـــبـــري أمـــــــس، نــ

ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة وأمـــــنـــــيـــــة إســ ــريــ ــكــ ــســ عــ
الــتــي   »400 »اس  مــنــظــومــة  أن  رأت 
ــرعــــب« مــــن جــهــة  ــدّ »مـــنـــظـــومـــة الــ تـــعـ
الـــغـــرب، تــعــنــي فــقــط تــعــقــيــداً جــديــداً 
فــي »الــســاحــة الــخــلــفــيــة لإســرائــيــل«، 
ــل( كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا )إسـ ــهــ وخــــاصــــة أنــ
ــقــــرن  ــيـــات الــ ــنـ ــيـ ــبـــعـ ــنــــذ سـ ــتـــع مــ ــتـــمـ تـ
الماضي بتفوق جوي شبه كامل في 
مــواجــهــة الــعــالــم الــعــربــي ... أمــا الآن 
ــــور وكــيــفــيــة  »فــنــعــمــل عــلــى فــهــم الأمـ
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــواقــــع الـــجـــديـــد، مــع 

مــع داعــــش. مــع ذلـــك كــلــه، كــانــت الثقة 
 منا أن قوات الجيش 

ّ
عميقة بداخل كل

الــســوري قــادمــة إلــيــنــا ... لــم تــمــر أبــداً 
التفاؤل  كــان   ،

ّ
تــخــل فــي بالنا لحظات 

حاضراً«.

»بابا كاذب«

التأقلم مع الحصار كان الأمر الأسهل 
ــار، لــكــن  ــ ــطـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى حـــامـــيـــة المـ
مـــا كـــان يــقــلــقــهــم أكــثــر لــحــظــات الفقد 
يتحدث الرائد: »لم يوجعني الحصار 
بقدر ما لاحقني صوت ابنتي جودي 
الــــخــــارج مـــن ســمــاعــة الــتــلــفــون وهــي 
تنعتني بالكاذب. قالت لي في إحدى 
ــل يـــوم  ــات: بـــابـــا أنـــــت كــــــذاب كــ ــالمــ ــكــ المــ
ي بكرا بدك تجي. أي إجا مليون 

ّ
بتقل

بكرا وأنت ما أجيت«.

خضروات للتسلية

كان الطعام متوافراً بكميات محدودة، 
لكن ذلك لم يكن يشكّل مشكلة كبيرة 
بــالــنــســبــة إلــــى حــامــيــة المــــطــــار. يــقــول 
الرائد: »همّنا كان أن نسد رمقنا بأي 
ــــيء لـــكـــي نــســتــطــيــع الــــوقــــوف عــلــى  شـ
أرجلنا، واستطعنا أن نزرع القليل من 
الخضروات بغرض التسلية. ولاحقاً، 
في أيام العوز والقلة، استفدنا منها«.
ــة، فــالــنــقــطــة الــطــبــيــة  ــابـ ــبـ وحــــــول الـــطـ

الإدراك بأن التفوق قد تضرر«.
ــاحــــث فـــــي مـــعـــهـــد »هـــرتـــســـيـــلـــيـــا«  ــبــ الــ
في  العسكرية  الأبــحــاث  ورئيس قسم 
المعهد، يفتاح شابيرا، أوضح للموقع 
سيواجه  الإسرائيلي  الجو  ســاح  أن 
تــعــقــيــدات وصــعــوبــات مــيــدانــيــة، رغــم 
أنــهــم قــد يــجــدون وسيلة مــا للتعامل 
إلا  )الاس 400(،  الــجــديــد  المــتــغــيــر  مــع 
أنــه أكــد في المقابل أن التفوق الجوي 
الإســرائــيــلــي تــضــرر مـــع وصــــول هــذه 
الى الساحة السورية، الأمر  المنظومة 
الــذي مــن شأنه أن يغير مــن مقومات 

في  التحرك  على  الإسرائيلية  الــقــدرة 
هــــذه الـــســـاحـــة وفــــي غـــيـــرهـــا، وهــنــاك 
أســئــلــة بـــاتـــت مـــطـــروحـــة: مــتــى يمكن 
ــمـــل، وكــيــف  ــعـ الـــعـــمـــل ومـــتـــى يـــجـــب الـ

يمكن العمل؟«.
 »التفوق الجوي 

ّ
ويشير التقرير الى أن

لإسرائيل مرتبط الى حد كبير بقدرة 
الآخرين على كشف تحركات وأنشطة 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة، أي 
ــــول الـــــى الـــهـــدف  ــــوصـ ــدرة عـــلـــى الـ ــ ــقـ ــ الـ
ومهاجمته، وفي الوقت نفسه ضمان 
العودة الى إسرائيل. هذا الاعتبار بات 

مفقوداً الآن، لأن الطائرات الإسرائيلية 
إقلاعها  مــنــذ لحظة  مــكــشــوفــة حــالــيــا 
ــهــــدف،  الــــــى لـــحـــظـــة الـــــوصـــــول الــــــى الــ
ــهــــا«. وأضـــاف  ومـــن ثــم الـــعـــودة أدراجــ
إنـــه »لــعــدم الانــكــشــاف المــســبــق أهمية 
كبيرة، ومع وجــود الاس 400 تغيرت 
المنظومة  هــذه  فوجود  اللعبة،  قواعد 
في الساحة الخلفية لإسرائيل يخرق 
التوازن الذي كان قائماً، ويضرّ قدرة 
سلاح الجو الذي بات مكشوفاً بشكل 
كــبــيــر جـــــداً«. وبــحــســب الــتــقــريــر، فــإن 
»هــــذه المــنــظــومــة تــمــثــل تــهــديــداً تجاه 

«: حامية كويرس تروي حكاية الحصار والــصمود
ّ

»مطار الجن

ر قواعد اللعبة في المنطقة
ّ

تل أبيب: منظومات بوتين تغي

استشهد في أرض 

حامية المطار 48 طياراً 

من أصل 50

استطاع الجيش السوري 

فك الحصار عن مطار كويرس 

لينسج بذلك »أسطورة« جديدة 

تضاف إلى صفحات الحرب 

السورية. فماذا حدث داخل 

المطار طوال أيام الحصار؟ هذا ما 

رواه أصحاب الحكاية

سيطر الجيش السوري على قرية نصرالله 
في ريف حلب الشرقي، ليتابع تقدمه على 

جبهة مطار ‏كويرس العسكري.
 مسلحاً 

ً
من جهة أخرى، أوقف 13 فصيلا

تكبدها  بعد  جدية«،  على  الهجوم  »معركة 
بلغ عــدد قتلاهم 48  خسائر فادحة حيث 
وتدمير  مــيــدانــيــا،  قــائــداً   12 بينهم   ،

ً
قــتــيــا

ــاون ومــدافــع  راجــمــتــي صــواريــخ ومــدافــع هـ
ثقيلة وسيارات رباعية الدفع.

ــك، أعــلــن »المـــرصـــد« المــعــارض مقتل  إلـــى ذلـ
الــقــيــادي فــي »جــبــهــة الــنــصــرة«، المــدعــو أبــو 
اســتــهــداف سيارته  اثـــر  ــي،  ــ الأردنـ جليبيب 
بــعــبــوة نــاســفــة عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بين 
ــلـــدتـــي كـــحـــيـــل وصــــيــــدا فــــي ريـــــف درعــــا  بـ

الشرقي أول من أمس.

سوريا

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758

 الحصار بعد صمود دام عامين و7 أشهر )أ ف ب(
ّ

ك
ُ

ف
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مشهد سياسي

مــرة جديدة يغرّد وزيــر الخارجية 
الأميركي جــون كيري خــارج سرب 
ــق بــالــحــرب 

ّ
حــلــفــائــه فــــي مــــا يــتــعــل

ــمــــع اقــــــتــــــراب مـــوعـــد  الـــــســـــوريـــــة. فــ
لــقــاء »فــيــيــنــا« )الــــذي قــد يُــعــقــد في 
نــيــويــورك هــذه المـــرة( بــن الأطـــراف 
ــيــــة بــــحــــل الأزمــــــــة  ــنــ الـــــدولـــــيـــــة المــــعــ
السورية، كان كيري يُعاكس رغبات 
والتركية  الغربية  الـــدول  وأدبــيــات 
بتصريحه  والقطرية،  والسعودية 
السوري  الجيش  تعاون  بإمكانية 
مع المعارضة في محاربة »داعش« 

بوجود الرئيس بشار الأسد.
ــري، الــــــــذي أشــــــــار ســـابـــقـــا إلـــى  ــ ــيـ ــ كـ
إمكانية وجود الأسد خلال المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، هـــا هـــو يــعــتــرف بـــدور 
ــوري فـــــي مـــحـــاربـــة  ــ ــســ ــ لـــلـــجـــيـــش الــ
ــري تــــزامــــن مــع  ــيـ ــــام كـ الإرهـــــــــاب. كـ
الــروســي في وجــه أنقرة  التصعيد 
مع إسقاط طائرة »السوخوي« في 

ريف اللاذقية.
الــتــي تــحــاول التخفيف من  تــركــيــا 
حدّة الأزمة مع بقائها على موقفها 
مـــن الـــحـــادثـــة ومــــن رؤيــتــهــا لشكل 
 فــي ســـوريـــا، انــتــقــدت قصف 

ّ
الــحــل

مـــوســـكـــو لــلــمــعــارضــة »المـــعـــتـــدلـــة« 
في أعــزاز وإدلـــب، بذريعة مكافحة 

»داعش«.
 
ّ
ــــري، إن ــيـ ــ وقــــــــال الــــــوزيــــــر، جــــــون كـ
مـــن المــمــكــن أن تــتــعــاون الــســلــطــات 
الــســوريــة والمــعــارضــة ضــد تنظيم 
ــيـــس  ــرئـ الـ ــــل  ــيـ ــ رحـ دون  »داعــــــــــــش« 
ــار الأســـــــــد مـــؤقـــتـــا.  ــ ــشـ ــ الــــــســــــوري بـ
ــه »ســيــكــون  ــ ـ

ّ
واســـتـــطـــرد مــضــيــفــا إن

حدوث  ضمان  للغاية  الصعب  من 
هـــذا الــتــعــاون دون مــؤشــر مــا على 
وجود حل في الأفق، في ما يتعلق 

بمصير الأسد«.
وصرّح بأنه ليس من الواضح ما إذا 
السوري  الرئيس  على  يتعين  كــان 
الــرحــيــل أولًا لــتــأمــن قــيــام تــعــاون 
بــن الــجــيــش الـــســـوري والمــعــارضــة 
»داعــش«.  تنظيم  لمحاربة  المسلحة 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  وأفــــاد وزيـ
نظيره  مــع  صحافي  مؤتمر  خــال 
ــكــــوس كــــوتــــزيــــاس  ــيــ الــــيــــونــــانــــي نــ
 جــمــيــع الأطــــــراف 

ّ
فــــي أثـــيـــنـــا، بــــــأن

ــة  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الأزمــــــــة الـــســـوريـ
متفقة على الحل السياسي، مشيراً 
إلى أن حل أزمة اللاجئين يكمن في 
وضـــع حـــد لــلــحــرب فـــي هـــذا الــبــلــد. 
وأكد أن الالتزام الإقليمي والدولي 
»داعــش«  تنظيم  بمحاربة  الواسع 

سيفضي في النهاية إلى هزيمته.
في مــوازاة ذلك، قال رئيس الــوزراء 
الــتــركــي، أحمد داود أوغــلــو، أمــس، 
الــحــاصــل بين  الــتــوتــر  تعليقاً على 
تــركــيــا وروســـيـــا: »نــحــن أمــــام أزمــة 
بـــعـــدُهـــا الــنــفــســي تـــجـــاوز الـــواقـــع، 
لذلك يتحتم الخروج من هذا النفق 

النفسي المسدود بأسرع وقت«.
ــاءت تــصــريــحــاتــه خـــال لقائه  ــ وجـ
ــن الـــصـــحـــفـــيـــن، عـــلـــى مــن  عــــــدداً مــ
ــه مــن  ــودتــ ــي طـــريـــق عــ ــرة، فــ ــائــ ــطــ الــ
أذربــيــجــان إلــى أنــقــرة، حيث تطرق 
ــــري  ــاء، الـــــــذي جـــمـــع وزيــ ــقــ ــلــ ــــى الــ إلــ
خارجية تركيا وروسيا في بلغراد، 
كافة  حــل  الصعب  مــن   

ّّ
أن موضحاً 

 
ّ
المسائل خلال لقاء واحد. وأفاد بأن
بلاده اتخذت كافة التدابير اللازمة 
 
ّ
لــــردع أي خــطــر يــهــدد أمــنــهــا، وأن
الأزمــة الحالية مع روســيــا، ناتجة 
مــن جــديــة تــركــيــا فــي تطبيق هــذه 
الــتــدابــيــر، الــتــي تــنــضــوي فــي إطــار 

قواعد الاشتباك المعلنة عنها.
احـــتـــمـــال  ــن  ــ عــ ســـــــــؤال  ــلــــى  عــ ورداً 
دخـــول قـــوات تــركــيــة إلـــى الأراضـــي 
الـــســـوريـــة، فـــي حــــال وجـــــود خطر 
يــهــدد الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، قــال: 
»هــنــاك عــدد مــن الـــدول الــتــي تدعو 
ــا مـــن الــعــنــاصــر  ــــاء ســـوريـ ــى إخـ إلــ
موجودين  نراهم  لكننا  الأجنبية، 
وطائراتهم  وأسلحتهم  بجنودهم 
الإعــام  وسائل  من  فالعديد  فيها، 
الـــعـــالمـــيـــة، نــقــلــت أنــــبــــاءً عــــن مــقــتــل 
أكثر من 10 جــنــرالات إيرانيين في 
ــا، كـــذلـــك الــجــمــيــع يــعــرفــون  ــوريــ ســ
التدخل الروسي العسكري في هذا 

البلد«.
ولــــدى اســتــفــســار أحـــد الصحفيين 
ــــال  ــي حـ ــ ــ ــــف الـــــتـــــركـــــي فـ ــ ــوقـ ــ ــ ــن المـ ــ ــ عـ
كانتون  بإنشاء  التركمان  مطالبة 
ــار إلــى  )مــقــاطــعــة( خــاصــة بــهــم، أشـ
مــعــارضــة تــركــيــا مـــن حــيــث المــبــدأ، 
فكرة تقسيم سوريا إلى كانتونات، 
منوهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة 
الإســـراع في إنهاء الأزمــة السورية 

عن طريق الحوار السياسي.
قــصــف  أوغــــــلــــــو  داوود  وانـــــتـــــقـــــد 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــعــتــدلــة في 
ــة مــكــافــحــة  ــعـ أعـــــــزاز وإدلــــــــب، بـــذريـ
»داعــــــــش«، واصـــفـــا هــــذا الــتــصــرف 
)فــي إشــارة إلى  الكبير  بالتناقض 

روسيا(.
ــلـــى عـــدم  ــيـــا عـ وجـــــــدد إصــــــــرار تـــركـ
الــســمــاح لــعــنــاصــر »حـــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« الــــكــــردي الـــســـوري، 
بــالــتــجــاوز إلــى غــربــي نهر الــفــرات، 
 
ّ
ــاق، بــــأن ــيــ ــذا الــــســ ــ مــفــصــحــا فــــي هــ

مـــــوقـــــف تــــركــــيــــا فــــــي هــــــــذا الــــشــــأن 
معروف من قِبل الجميع.

ورداً عــلــى ســـؤال حــيــال احــتــمــالات 
انــــتــــهــــاء الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، قـــــال: 
الأزمــة  انتهاء   

ّ
إن الــقــول  »يؤسفني 

فــــــي ســــــوريــــــا فــــــي ظــــــل الأوضــــــــــاع 
الراهنة، لا يبدو قريباً، خاصة بعد 
ظهور العديد من المجموعات التي 
خــرجــت عـــن الــســيــطــرة، والــتــشــتــت 
الــحــاصــل داخــــل المــجــتــمــع الــدولــي، 
وتدخل كثير من القوى في الصراع 

السوري مباشرة«.
إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــرئــيــس الفرنسي 
 حاملة 

ّ
فــرنــســوا هــولانــد، أمـــس، أن

الطائرات الفرنسية »شارل ديغول« 
الموجودة حالياً في البحر المتوسط 
بضعة  خــال  الخليج  فــي  ستكون 
ــام. وقـــال مخاطباً طــاقــم »شـــارل  أيــ
ــــول« خـــــال زيــــــــارة لــلــحــامــلــة:  ــغـ ــ ديـ
»خــال بضعة أيــام، ستكونون في 
ستتولون  جــديــدة،  انتشار  منطقة 
مـــع حلفائنا  قــيــاديــة  مــســؤولــيــات 
فــــــي إطــــــــــار الائـــــــتـــــــاف الـــــــدولـــــــي«. 
ووصل هولاند، أمس، إلى الحاملة 
المتمركزة قبالة السواحل السورية 
غــارات  لتنفيذ  المتوسط  البحر  في 

على »داعش« في سوريا والعراق.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

كل سلاح جو تحلق طائراته الحربية 
فــي المنطقة، وهـــذا يشمل إضــافــة الى 
إســرائــيــل، الأردن وتــركــيــا والــولايــات 
المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى«.

وأشـــار المــوقــع الإسرائيلي الــى أن من 
 روسيا ليست دولة 

ّ
بــأن يعزي نفسه 

ــدرك أن  ــ ــيـــل، عــلــيــه أن يـ ــرائـ ــدوة لإسـ ــ عـ
الــتــحــالــفــات والائـــتـــافـــات فـــي الــشــرق 
الأوســــط تــنــشــأ وتــســقــط بــشــكــل دائـــم، 
و»لا أحـــد يــــدرك مــســبــقــا مـــا يــمــكــن أن 
ــلـــي، فــمــن  ــذي يـ ــ ــيــــوم الــ يــحــصــل فــــي الــ
كــــان يــعــتــقــد قــبــل ســـنـــوات أن روســيــا 

ستنضم الى حزب الله وإلى إيران في 
قتالهما ضــد داعــــش، وتــحــديــداً على 

الأراضي السورية؟«.
وقـــــــــــــال ضـــــــابـــــــط فــــــــي ســـــــــــاح الــــجــــو 
الإسرائيلي للموقع، إنه رغم التنسيق 
المــعــلــن عــنــه بــن الــجــانــبــن، إســرائــيــل 
وروســـيـــا، إلا أن الأخـــطـــاء قــد تــحــدث، 
وقـــــال »هـــــذا المــعــطــى يــجــب أن يــكــون 
حــاضــراً لــدى ســاح الــجــو، ســواء أراد 
ــاء أو لا،  ــطـ الــــــروس أن يــقــعــوا فـــي أخـ
كما على سلاح الجو أن يسأل نفسه: 
عمن، وعمّ تدافع هذه المنظومة، وعن 

أي مــنــطــقــة تــشــدد أكــثــر فـــي دفــاعــهــا؟ 
ــــن  ــؤالـ ــ ــسـ ــ والإجـــــــــابـــــــــة عـــــــن هــــــذيــــــن الـ
ــي الـــتـــخـــطـــيـــط والـــعـــمـــل  ــ ســـتـــســـاعـــد فـ

الميداني العملياتي«.
وأضـــاف الضابط: »يــوجــد تغيير في 
ــيــــزان الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي المــنــطــقــة،  المــ
ــي فــي  ــ ــروسـ ــ والـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الـ
مــنــطــقــتــنــا وســيــطــرتــهــم عــلــى المــجــال 
الـــجـــوي، يــعــنــي أنــنــا لـــم نــعــد قــادريــن 
على فعل ما نريد، فحرية العمل التي 
كانت لإسرائيل قد تضررت، ولم تعد 

كما كانت عليه في الماضي«.

الموجودة في المطار كانت بإمكانيات 
ــا  ــهـ ــمـ ــاقـ ــن جــــــاهــــــد طـ ــ ــكـ ــ مـــــــــحـــــــــدودة، لـ
المتواضع لإنقاذ ما أمكن من الجرحى.
إلــى المختصين والأطــبــاء  »كــنــا نفتقر 
فــي المــســتــوصــف. مــع ذلـــك كــلــه، كانت 
غالبية الإصابات تتم معالجتها. وفي 
القبر  نحفر  كنا  الــشــهــداء،  مــا يخص 
التابوت زجاجة  في  للشهيد، ونضع 
بــداخــلــهــا ورقـــــة كُـــتـــب عــلــيــهــا اســمــه. 
ثـــم نـــقـــوم بــدفــنــه بــعــد تـــأديـــة مــراســم 

التشييع الكاملة«، يقول الرائد.

»النهاية«

الثاني، وصل الجيش  في 10 تشرين 
ليشعر  كــويــرس شــرقــي،  إلـــى منطقة 
حماة المطار بأن الفرج قادم لا محالة. 
فــي لــحــظــة دخــــول أول مــجــمــوعــة إلــى 
المطار، يروي الرائد هادي: »لم نصدق 
أعــيــنــنــا. اعــتــقــدنــا أنـــه حــلــم مــن أحــام 
اليقظة ... انتظرنا تلك اللحظة بفارغ 
الــصــبــر. وأكـــثـــر مـــا فــرحــنــا لأجــلــه هو 
الــجــرحــى، إذ ســيــتــم نقلهم  مـــوضـــوع 
ــــى مــســتــشــفــيــات مـــجـــهـــزة بــمــعــدات  إلـ

طبية«.
»انتهت الحكاية« ... واليوم بعد فترة 
عـــوا على 

ّ
ـــدافـــعـــون تـــوز

ُ
مــن الـــراحـــة، الم

إليهم  وصــل  كمن  ليكونوا  الجبهات 
رين. ... مُحرِّ

«: حامية كويرس تروي حكاية الحصار والــصمود
ّ

»مطار الجن
كيري: تعاون سوريا ضد »داعش« ممكن

... دون رحيل الأسد مؤقتاً

ر قواعد اللعبة في المنطقة
ّ

تل أبيب: منظومات بوتين تغي

داوود أوغلو:

انتهاء الأزمة في 

سوريا لا يبدو قريباً

تنطلق اليوم من ميناء اللاذقية إلى روسيا 
أولـــى الــرحــات الــبــحــريــة المــبــاشــرة لــرجــال 
أعمال روس وسوريين محمّلة بنحو 800 

طن من البرتقال والليمون السوري.
لـــه أن تــبــحــر هـــذه الشحنة  ومـــن المــخــطــط 
نوفوروسيسك  ميناء  إلــى  مباشر  بشكل 
الأســود، حيث  البحر  الواقع على  الروسي 
الحمضيات في  أن تظهر هذه  المتوقع  من 
ــواق مــوســكــو بــحــلــول الــــ 15 مــن شهر  أســ

كانون الأول الجاري.
وقــال رجــل الأعمال الــســوري، أمجد دوبــا، 
لإحــــدى الإذاعــــــات الـــروســـيـــة: »إن لـــم يكن 
هــنــاك نقل منتظم مــن ســوريــا، فمن غير 
التركية«، منوهاً  الممكن استبدال البضائع 
ــار الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تــتــمــتــع بها  ــعـ بـــالأسـ

الخضروات السورية.
وأضاف الرجل المقيم في موسكو أنه قبل 

اندلاع الأزمة في سوريا، كان هناك رحلات 
روسيا،  إلى  السورية  الموانئ  من  مباشرة 
أمـــا الآن، فــهــنــاك رحــلــة واحــــدة مــن ميناء 
طرطوس كل 20 يومياً تبحر إلى روسيا 
فــي رحلة تمر بعدة مــوانــئ أخــرى لتصل 
إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد 35 

– 40 يوما من إقلاعها.
وبحسب مصدر في وزارة المالية السورية 
فإن موسكو ودمشق تبحثان مسألة منح 
المــنــتــجــات الــســوريــة المــصــدرة إلـــى روســيــا 

إعفاءات جمركية.
وكانت روسيا قد فرضت قيوداً اقتصادية 
الــزراعــيــة  المنتجات  مــن  عــدد  واردات  على 
والغذائية التركية إلى سوقها، على خلفية 
ــوي 24«  ــ ــوخـ ــ إســــقــــاط أنــــقــــرة قــــاذفــــة »سـ

الروسية.
)روسيا اليوم(

الحمضيات السورية 

في السوق الروسية

سوريا
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ــى أن  ــ تــشــيــر غـــالـــبـــيـــة الـــتـــقـــديـــرات إلـ
»داعـــــش« الــــذي يــعــد »أغــنــى منظمة 
مشاكل  يواجه  العالم،  في  إرهابية« 
مادية يمكن أن تؤثر في قدرته على 
شن حــروب، في الوقت الــذي يحاول 
فــيــه إدارة مــايــن الــنــاس مــن ضمن 
»دولــتــه« المــزعــومــة. هــذا مــا خلصت 
الصحف  في  الصادرة  التقارير  إليه 
ــة، خــــــال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الهجمات  تكثيف  ظــل  فــي  المــاضــيــة، 
العراق  فــي  عليه  والميدانية  الجوية 
المناطق  واســتــعــادة بعض  وســوريــا 

منه. 

وأفادت صحيفة »واشنطن بوست« 
 عـــن مــحــلــلــن، بــأن 

ً
الأمـــيـــركـــيـــة، نـــقـــا

التنظيم بدأ يخسر مصادر تمويله، 
العرب والأكــراد مدناً  بينما استعاد 
وقرى في سوريا كان يعتمد عليها 
من أجل جني الضرائب، إضافة إلى 
التي يسيطر  المناطق  أنه خسر ثلث 
ــــع اســـتـــعـــادة  ــــي الـــــعـــــراق مـ عـــلـــيـــهـــا فـ
الشعبي«  »الحشد  وقــوات  الحكومة 
مدينة تكريت ومصفاة بيجي. وفي 
هذا المجال، قال الخبير في »منتدى 
التميمي إن  أيــمــن  الــشــرق الأوســــط« 
الــتــنــظــيــم واجــــه ضـــربـــة قــاســيــة هــذا 
الــصــيــف، عــنــدمــا تــوقــفــت الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة عـــن دفـــع الأمـــــوال لمــوظــفــي 
الـــذيـــن يعيشون  المــدنــيــة،  الــخــدمــات 
في المناطق المسيطر عليها من قبله، 

بما فيها مدينة الموصل. 
قد  الأميركية  الخزانة  وزارة  وكانت 
التنظيم  حي 

ّ
مسل أن  أخــيــراً،  قـــدرت، 

يــحــصــلــون عــلــى حـــوالـــى 40 مــلــيــون 
الــنــفــط،  دولار شــهــريــا مـــن مــبــيــعــات 
إضافة إلى ذلك، فإن التنظيم يجمع 

ــن الــــضــــرائــــب والأتــــــــاوات  الأمــــــــوال مــ
9 ملايين  إلــى   6 الــتــي يفرضها على 

شخص يعيشون تحت سيطرته.  
الصحيفة  أشـــارت  المنطلق،  هــذا  مــن 
ــى أن »غـــنـــائـــم الــــحــــرب، بــمــا فــيــهــا  إلــ
حيث  المناطق  وأيضاً  النفط،  حقول 
الأراضــي  يــصــادر  أن  للتنظيم  يمكن 
ويبتز الناس مقابل الفدية، أصبحت 

على  للسيطرة  يــنــازع  بينما  نـــادرة، 
مناطق جديدة«.

وأوضــــحــــت »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أن 
ــتــــي يـــواجـــهـــهـــا  »إحــــــــدى المــــشــــاكــــل الــ
داعش هي أن الجزء الأكبر من دخله، 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، يــأتــي من 
الغزو ومصادرة الأراضي والابتزاز، 
غير مستدامة«،  كلها مصادر  وهذه 

الــتــنــظــيــم »يــخــســر الآن  أن  مــضــيــفــة 
ــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه  الأراضـــــــــــي، لــــــذا مـ

الحصول على الإيرادات«.  
المحللين،  عــن   

ً
نقلا الصحيفة،  ورأت 

السبب  المناطق قد تكون  أن خسارة 
شــن  إلــــــــى  الـــتـــنـــظـــيـــم  تــــــحــــــوّل  وراء 
ـــ بما  ـ الــخــارج  عمليات إرهــابــيــة فــي 
فيها الهجمات الأخيرة على باريس 
ــ  الــتــي أدت إلـــى مــقــتــل 130 شــخــصــا 
وهــي طــريــقــة لمــمــارســة ضــغــوط على 
ــلــون إلــى 

ّ
ــه. كـــذلـــك، أشــــار المــحــل ــدائـ أعـ

مـــوارده  يــقــوم بتحويل  »داعــــش«  أن 
لــتــقــويــة فـــروع تــابــعــة لــه فــي مناطق 
أخرى، منها ليبيا، لتحصين منطقة 
ــنــــاطــــق الـــتـــي  ــــن المــ ــة لــــــه، بـــــــدلًا عـ ــنــ آمــ

يخسرها في سوريا والعراق.
وذكـــــر الـــتـــقـــريـــر أن هـــنـــاك مـــؤشـــرات 
إلـــى أن الــتــنــظــيــم يــضــيّــق مــيــزانــيّــتــه، 
ــلـــن قــد  ــاتـ ــقـ ــا أن رواتــــــــب المـ مـــوضـــحـ
خفضت، أخيراً، من 400$ شهرياً إلى 

حوالى $300. 
 عن ذلــك، فإن برامج المساعدة 

ً
فضلا

الخاضعة  المــنــاطــق  فــي  للمحتاجين 

العالم 12

أزمة »داعش« المالية تؤثر في قدراته
ذكرت صحيفتا  »واشنطن بوست«  

و»نيويورك تايمز« أن تنظيم »داعش« 

يواجه أزمة مالية بعدما خسر جزءاً من 

الأراضي التي كان يسيطر عليها في 

سوريا والعراق، وهو ما دفعه إلى زيادة 

الضرائب وخفض رواتب مقاتليه

بوتين في إيران: 

كل من يقف 

ضدنا إرهابي

طهماسب  والملك  الرابع  إيفان  زمن  في  جرت  التي  العلاقات  بعد  تاريخها  في   
ً

مثيلا تشهد  »لم  الروسية   الإيرانية  العلاقات 

الصفوي«. عبارة لعلي أكبر ولايتي يصف فيها لقاء المرشد علي خامنئي بالرئيس فلاديمير بوتين، وحدها التسريبات يمكن أن توضح معناها 

وتشرح تداعياتها على المنطقة... والعالم

على الغلاف

أعرب خامنئي عن تقديره وتثمينه للسياسة الروسية في مقاومة الغرب في أوكرانيا )الأخبار(

إيلي شلهوب

قبل 72 عاماً، في أواخر تشرين الثاني 
الـــعـــالـــم«  ـــادة  ــــ »قـ  

ّ
عـــــام 1943، حـــــط ــن  مــ

جـــــوزف ســتــالــن وفـــرانـــكـــلـــن روزفـــلـــت 
وويــــنــــســــتــــون تــــشــــرشــــل، رحــــالــــهــــم فــي 
لعقد محادثات استمرت ثلاثة  طهران 
ــام حــــول مـــجـــريـــات الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ أيـ
الثانية. كانت إيران في حينه، تخضع 
مشترك  بريطاني  سوفياتي  لاحــتــال 
الشاه  بذريعة تعاطف  منذ عام 1941، 
رضـــا بــهــلــوي مــع أدولــــف هــتــلــر. وعلى 
حــن غــرة، جــاءهــم ضيف غير مرغوب 
فيه، يرجو خمس دقائق من وقتهم، بلا 
 عليه 

ّ
جــدوى. بعد إلحاح وتــوســل، مــن

استغلها  اســتــمــاع،  بلحظات  تشرشل 
فـــي اســـتـــجـــداء مــعــامــلــة أفـــضـــل لـــوالـــده 
ــرة مــوريــشــيــوس في  ــزيـ ــى جـ المــنــفــي إلــ
مومباي الهندية. لم يكن الضيف سوى 
شاه إيران الجديد، محمد رضا بهلوي، 

ابن رضا شاه.
قبل أقل من أسبوعين، في أواخر تشرين 
فلاديمير  قــدمــا  وطــئــت   ،2015 الــثــانــي 
بوتين، قيصر روســيــا، وريــث ستالين، 
أرض طهران. كانت الساعة قد لامست 
افتتاح  موعد  الظهر،  بعد  مــن  الثانية 
الــدول المصدرة للغاز المنعقدة في  قمة 
ــران. طــلــب مــرافــقــوه تــســريــع الخطى  ــ ايـ
تمنوا  فرفض.  الافتتاح،  موعد  للحاق 
عليه إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، 
فتمنع. كان قد حدد وجهته مسبقاً: آية 
الله علي خامنئي. أراد »الاستفادة من 
يتميز  الــلــذيــن  والــحــزم  الفهم  مستوى 
بهما«، على ما عبر في وقت لاحق من 
زيـــارتـــه. ســاعــتــان أمــضــاهــمــا الــرئــيــس 
الروسي في ضيافة مرشد الجمهوريّة، 
حاول خلالهما الفريق المرافق تذكيره، 

ــرة، بــأنــه تــأخــر كــثــيــراً على  أكــثــر مـــن مــ
القمة. كان جوابه واحــداً فيها كلها: لا 

يهم.
لقاء تقرر في خلاله نقل العلاقة الثنائية 
إلى المستوى الاستراتيجي. كان بوتين 
ا 

ّ
واضــحــا فــي ذلـــك. قالها صــراحــة: »كن

نعتبر علاقتنا تكتيكية، ونعرف أن في 
إيــران من يعتبر أننا يمكن أن نبيعكم 
ــــن تـــتـــخـــلـــى عــن  ــا لـ ــ ــيـ ــ ــلــــغــــرب. إن روسـ لــ
على  إيــــران«،  الاستراتيجية  حليفتها 
ما نقل مسؤول إيراني رفيع المستوى. 
بوتين شدد على أنه يريد العلاقة بهذا 
الــســقــف فـــي كـــل المــــجــــالات، الــســيــاســيــة 
والعسكرية والتجارية. وجرى التفاهم 
ــه جــمــيــع  ــيــ ــلــــى تــــوجــ ــــن الــــرجــــلــــن عــ بــ
الــــــــــوزارات فــــي الـــبـــلـــديـــن لــتــرجــمــة هـــذا 
التفاهم الاستراتيجي في كل تفاصيل 
العلاقات الثنائية. ظهر ذلك سريعاً في 
الاتــفــاقــات أو الــتــفــاهــمــات الــتــي وقعت 
ــارة فــــي مــــجــــالات الـــتـــبـــادل  ــ ــزيـ ــ ــــال الـ خـ

الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي، وفـــي المــيــدان 
الــــنــــووي )الاتـــــفـــــاق مــــع مـــوســـكـــو عــلــى 
إيـــران(، والتجاري   في 

ً
بناء 12 مفاعلا

)قــرار بوتين فتح خط تمويل بقيمة 5 
إلــى عشرة  للرفع  قابل  مليارات دولار، 
التجارية،  التبادلات  لتغطية  مليارات، 

فيما تعهدت طهران بفتح الباب واسعاً 
ــام مـــشـــاركـــة روســــيــــا فــــي الــصــنــاعــة  ــ أمــ
الإســامــيــة(.  الــجــمــهــوريــة  فــي  النفطية 
هذا طبعاً في ظل تعهد بوتين بتصدير 
كـــل مـــا تـــريـــده إيـــــران مـــن اســلــحــة، كــمّــا 
ونوعاً، على ما أفادت مصادر عسكرية 

إيرانية واسعة الإطلاع.
أعــرب خامنئي عن تقديره  المقابل،  في 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ وتـــثـــمـــيـــنـــه لـــلـــســـيـــاســـة الـ
ــا. كــذلــك  ــيــ ــرانــ مـــقـــاومـــة الــــغــــرب فــــي أوكــ
بــأن موقف  أعــرب لبوتين عــن »قناعته 
موسكو في سوريا عــزز موقع روسيا 
فــي النظام الــدولــي، وفــي مــوقــع بوتين 

وسمعته على المستوى العالمي«.
يضيف المــســؤول الإيـــرانـــي الــرفــيــع، أن 
رئيسياً على طاولة  كــان  ملف ســوريــا 
 يقبل، 

ّ
المباحثات، قدم بوتين »تعهداً بأل

بأي  الإسلامية،  الجمهورية  مثل  مثله 
الـــســـوري«. كذلك  الــشــعــب  حــل لا يقبله 
دون  للحؤول  »بالعمل  الطرفان  تعهد 

تشخيص  مجمع  أمين  أعلن 

ــظــام فـــي إيـــران  ــن مــصــلــحــة ال

محسن رضائي أن إيران تمتلك 

إلـــى بــيــع نفط  ــق تــشــيــر  ــائ وث

»داعش« إلى تركيا.

»المستشارين  إن  رضائي  وقال 

نفط  ممرات  وثقوا  الإيرانيين 

ويمكن  تركيا  إلــى  ــش«  »داعـ

نــشــر الـــوثـــائـــق«، مــضــيــفــا أنــه 

التركية  الحكومة  كانت  »إذا 

غـــيـــر مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى بــيــع 

تــركــيــا،  إلـــى  للنفط  »داعــــش« 

كل  لتقديم  مستعدون  فإننا 

المعلومات لهم عن ذلك«.

رضائي  صرح  أخرى،  جهة  من 

أنباء  إعــان  قريباً  »سيتم  بأنه 

العصابات  تدمير  عن  مهمة 

الرأي  إلى  وداعش،  التكفيرية 

عدداً  عيادته  وخلال  العام«. 

قال  ســوريــا،  في  الجرحى  من 

تشتبك  التي  »الدول  إن  رضائي 

مع الإرهابيين يجب أن تعمل 

التوتر  حدة  لتقليص  بهدوء 

ــه  ــيــنــهــا«، مــعــتــبــراً أن فـــي مـــا ب

طاقاتها  ــف 
ّ

تــوظ أن  »يــجــب 

لتدمير داعش«.

)الأخبار(

طهران: »داعش« 

تبيع النفط لتركيا 

ولدينا الوثائق

تحالف استراتيجي 

سياسي وعسكري 

واقتصادي وتوافق 

على رفض أي حل يفرض 

على السوريين

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758

فضت رواتب المسلحين من 400$ شهرياً إلى حوالى 300$ )الأخبار(
ُ

خ



باريس ــ بسام القنطار 

بعد الانطلاقة السياسية غير المسبوقة 
لمؤتمر الأمم المتحدة الـ ٢١ لاتفاقية تغير 
ــنـــاخ المــنــعــقــد فـــي بـــاريـــس، ومــشــاركــة  المـ
غالبية قادة الدول في الافتتاح الرسمي، 
انغمس مئات المفاوضين الدبلوماسيين 
في اسبوع ثقيل من المفاوضات، أجمعت 
ــراف على أن محصلته في  مختلف الأطـ
ــبــــوع الأول كـــانـــت »ســلــبــيــة  نــهــايــة الأســ
جــدا«.  وقــال مصدر دبلوماسي فرنسي 
رفيع المستوى، في محادثة غير رسمية 
مـــع عـــدد مـــن الــصــحــافــيــن، إن الــرئــاســة 
الــفــرنــســيــة لــلــمــؤتــمــر تـــصـــر عـــلـــى أن لا 
المقرر  للمؤتمر  يــوم إضافي  تمديد لأي 
أن يختتم يوم الجمعة المقبل، في إشارة 
ــقــرّ 

ُ
واضـــحـــة إلــــى أن فــرنــســا تـــريـــد أن ت

مــســودة نــص تــفــاوضــي، بــحــلــول مساء 
ــن 

َ
ــعــل

ُ
الــخــمــيــس كــحــد أقـــصـــى، عــلــى ان ت

الموافقة عليه يوم الجمعة. 
ــتــــفــــاوض لا تـــوحـــي بـــأن  لـــكـــن أجــــــــواء الــ
ــق مــع  ــوافــ ــتــ ــتــ ــات »الـــــحـــــقـــــل« ســ ــ ــابـ ــ ــــسـ حـ
ــدر« قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن  ــ ــيـ ــ حـــســـابـــات »بـ
السعودية  رأسها  المعرقلة وعلى  الــدول 
والهند. وفي هذا السياق، يؤكد الخبير 
اللبناني ناجي قديح الذي يتابع مسار 
العمل من  المفاوضات من خــال »شبكة 
أجل المناخ«، أن السعودية تتصدى بقوة 

لمــحــاولــة الـــبـــلـــدان الــصــنــاعــيــة المــتــطــورة 
تمرير صيغتها بشأن الأهــداف البعيدة 
المدى، تلك المتعلقة بما أعلنته مجموعة 
ــبـــرى G7 بــشــأن  ــكـ الـــــــدول الــصــنــاعــيــة الـ
الانتقال الكامل )بنسبة 100 بالمئة( إلى 
التخلص  أي  للطاقة،  المتجددة  المصادر 
الأحفوري  الــوقــود  استخدام  من  الكامل 
)النفط والفحم( كمصدر لإنتاج الطاقة، 
مع نهاية هــذا الــقــرن. وبالفعل تصدرت 
الــســعــوديــة قــائــمــة الــــــدول الـــتـــي منحت 
»جائزة الوقود الأحفوري« التي تمنحها 
يومياً الجمعيات غير الحكومية للدولة 
التي تقدم أسوأ أداء، على مستوى عرقلة 

المفاوضات. 
وفي باحة واسعة لتنظيم المعارض في 
عملاقة  لــوبــورجــيــه، حيث نصبت خيم 
لاســـتـــضـــافـــة المــــؤتــــمــــريــــن، بـــــدا واضـــحـــا 
الضغط الذي يتعرض له المشاركون في 
مجموعات التفاوض، ضمن فريق عمل 
ز«، وعكست 

ّ
»منهاج ديربان للعمل المعز

ــغــــوط الــــتــــي مـــارســـهـــا  ــم الــــضــ ــهــ ــوهــ وجــ
الــكــثــيــرون لإغــــاق أكــبــر قــــدر مــمــكــن من 
الأســبــوع.  نهاية  قبل  التفاوضي  النص 
وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن التقدم 
كـــــان مـــتـــفـــاوتـــا جــــــدا، مــــع نـــجـــاح بعض 
المجموعات في التعامل مع الأجزاء التي 
المــثــيــرة للجدل،  بــالــتــوافــق وغــيــر  تتسم 
كما أعرب أحد المفاوضين في المجموعة 
المــنــبــثــقــة حــــول الـــتـــمـــويـــل، عـــن قــلــقــه من 
 إن 

ً
أن الــنــص قـــد تـــراجـــع بــالــفــعــل، قـــائـــا

ــــل وضــــوحــــا مما  الــــخــــيــــارات أضـــحـــت أقـ
كانت عليه قبل يوم واحــد، وتساءل عن 
كيفية إجــراء الــوزراء التفاوض على هذا 
الأساس. وأشار أحد أعضاء الوفود الذين 

شعروا بالأسى إلــى أن دفــع المفاوضات 
إلـــى المــرحــلــة المقبلة يــعــد »مــســألــة حياة 
القضايا  مـــوت«، وأن تحديد موضع  أو 
ــاك  ــ الـــشـــامـــلـــة »لا يــــــزال يــتــســبــب فــــي إربـ
ــات«. وجـــــرت الإشـــــــارة إلــــى أن  ــاوضــ ــفــ المــ
والتمويل  التخفيف  قضايا  من  العديد 
متعددة،  أقــســام  إلــى  تنتمي  والشفافية 
مــع وجــــود اخــتــاف فــي وجــهــات النظر 
حــول الموضع المناسب لها. وفــي الوقت 
العامل المخصص  الفريق  اندمج  نفسه، 
ز في 

ّ
المعني بمنهاج ديربان للعمل المعز

بــه، في ما يتعلق  تتبع الموقف الخاص 
ما  المسؤوليات،  في  والتفاوت  بالتمايز 
حدا بأحد المراقبين إلى التساؤل عما إذا 
كان ذلك قد أدى إلى إهدار ساعات ثمينة.

وفــيــمــا انــشــغــل المــشــاركــون فــي مراجعة 
المسودة الجديدة المجمعة التي أصدرتها 
رئاسة المؤتمر، صباح الجمعة، تبيّ أن 
هذه المسودة قد زاد داخلها عدد الجمل 
المــوضــوعــة داخـــل قــوســن مــن ١٦١٧ إلى 
١٧١٨، مــا يعني تــراجــعــا درامــاتــكــيــا عن 

الــنــص الـــذي طـــرح لــلــتــفــاوض فــي بــدايــة 
المؤتمر. 

ودفعت هذه المسودة الضعيفة والمخففة 
العديد من المشاركين بشأن  إلــى تشاؤم 
الفرنسية  الــرئــاســة  المــؤتــمــر، لكن  نتائج 
لــلــمــؤتــمــر لا تــــزال مــتــفــائــلــة وخــصــوصــا 
أن عـــدد الــصــفــحــات قــد انــخــفــض مــن ٥٤ 
إلى ٥٠ صفحة، وأن البنود التي لا تزال 
تحمل أكــثــر مــن خــيــار قــد تــراجــعــت إلــى 
٢٠٥ بعدما كانت ٢٢٨، كما أحرز تقدم في 
فصل كامل يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقية، 
 
ً
الــذي بات نصاً »نظيفاً« لا يحمل جملا

بين قوسين أي متفقا عليها ولا يتضمن 
عــــدة خـــيـــارات مــتــنــاقــضــة حــــول المــســألــة 

نفسها. 
للمؤتمر  الفرنسية  الــرئــاســة  وحــرصــت 
على أن تعكس أجواء ثقة لدى المفاوضين، 
وكرر أكثر من مسؤول فرنسي أنه ليس 
هناك نص سري يجري التفاوض عليه، 
وأن مــا طـــرح يـــوم الجمعة هــو المــســودة 

الوحيدة التي يجري التفاوض عليها. 
ومــــــن المــــفــــتــــرض أن يـــنـــتـــج عــــن مــؤتــمــر 
بــــــاريــــــس اتــــــفــــــاق عـــــالمـــــي جـــــديـــــد يـــلـــزم 
الــحــكــومــات بــمــجــمــوعــة مـــن الإجــــــراءات. 
وتنتظر الهند، كسائر الدول الأكثر فقراً 
مالي  بدعم  تعهدات  وآسيا  أفريقيا  في 
توفره دول الشمال إلى الجنوب. وهو ما 
أنــه سهل التحقق في باريس.   لم يتبين 
وتــركــز الــتــقــاريــر العلمية عــلــى ضـــرورة 
أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها عام 
2015، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى 
ما كانت عليه عــام 1990، ومــن ثم تعود 
المعدل  هــذا  مــن  وتنخفض بنسبة %80 

عام 2050.
وقبل أسبوعين، أعلنت المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية، في تقريرها السنوي، 
أن مـــســـتـــوى تـــركـــيـــز الـــــغـــــازات المــســبــبــة 
لمــفــعــول الــدفــيــئــة بــلــغ مـــعـــدلات قياسية 
جــديــدة عــام 2014. ويــقــول خــبــراء المناخ 
إنــــه بــــات مـــن شــبــه المــســتــحــيــل الــحــفــاظ 
فــالــوقــوف  عــلــى درجـــــة حــــــرارة الأرض، 
عند ارتفاع يصل في حــدّه الأقصى إلى 
درجتين مئويتين، يتطلب إعــادة تركيز 
الغازات الدفينة على ما يعادل 350 جزءاً 
فــي المــلــيــون مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، 
وهــو هــدف فشلت حتى اللحظة جميع 
السيناريوات التي تطرح في لوبورجيه 

في الوصول إليه.
فــي المــقــابــل، تعمل الــســعــوديــة الــرافــضــة 
لأي نظام مراجعة دوري على جذب دول 
أخرى إلى صفها لتشكيل جبهة عرقلة، 
وهو ما نجحت به في الأسبوع الأول من 

المفاوضات. 
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السعودية تعرقل مفاوضات المناخ 

أزمة »داعش« المالية تؤثر في قدراته

بدا واضحاً الضغط 

الذي يتعرض له 

المشاركون في 

مجموعات التفاوض

تقرير

دفعت المسودة الضعيفة إلى تشاؤم العديد من المشاركين بشأن نتائج المؤتمر )أ ف ب(

أفواج قتالية تركية لتحرير الموصل؟

العراق

في خضم ردود الفعل الشاجبة لإرسال قوات أميركية 
جــديــدة إلـــى الـــعـــراق، أعــلــن "الــحــشــد الــوطــنــي"، أمــس،  
وصــول أفــواج قتالية إلــى أحــد معسكراته في شمال 
الموصل، من ضمن الاستعدادات لتحرير المدينة. وقال 
نينوى محمود  في  الوطني"  "الحشد  باسم  المتحدث 
ــواج قــتــالــيــة تــركــيــة وصــلــت  ــ الــســورجــي إن "ثـــاثـــة أفـ
زيلكان في قضاء  في  الوطني  الحشد  إلــى معسكر 
الشيخان شمال الموصل"، موضحاً أن "الأفواج الثلاثة 
وصلت بكافة تجهيزاتها وعدتها من آليات ومدرعات 
ومدفعية، وانضمت إلى الحشد في المعسكر والمتكوّن 
من قرابة 1200 مقاتل محلي يتلقون التدريبات في 
هذا المعسكر منذ أشهر". وأضاف أن وصول الأفواج 

"يأتي ضمن الاستعدادات لمعركة تحرير الموصل".
في غضون ذلك، دعا قائد عمليات نينوى اللواء الركن 
الجهود  إلــى ضـــرورة توحيد جميع  الــجــبــوري،  نجم 
"داعــش"،  تنظيم  الموصل من سيطرة  لتحرير مدينة 
وفيما أشـــار إلــى أن الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي نينوى يد 

واحــدة ضد التنظيم، أكــد وزيــر الــزراعــة فــاح حسن 
زيدان تشكيل لجنة تنسيقية تضم كل أطياف مدينة 

الموصل لتحرير المحافظة.
"قائد  لها، إن  وقالت قيادة عمليات نينوى، في بيان 
ــلـــواء الـــركـــن نــجــم الــجــبــوري عقد  عــمــلــيــات نــيــنــوى الـ
ــدان في  اجــتــمــاعــا مــع وزيـــر الـــزراعـــة فـــاح حــســن زيــ
مقر قيادة العمليات في قضاء مخمور، جنوب مدينة 
الموصل"، موضحاً أن "الجانبين بحثا ترتيبات تحرير 
مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعــش، وضــرورة 

توحيد الجهود لهذا الهدف". 
الفريق  العراقي  الجيش  أركــان  إلى ذلــك، أعلن رئيس 
الركن عثمان الغانمي قرب تنفيذ الصفحة الثالثة من 
اقتحام  فــي  والمتمثلة  الــرمــادي  مدينة  تطهير  عملية 

مركزها وتطهيره من تنظيم "داعش".
ــار ســتــشــهــد في  ــبـ وقــــال الــغــانــمــي إن "مــحــافــظــة الأنـ
الــثــالــثــة مــن عملية  الــعــاجــل إكــمــال الصفحة  الــقــريــب 
مركزها  باقتحام  والمتمثلة  الــرمــادي،  مدينة  تطهير 

الاتجاهات وتطهيرها من تنظيم داعش"،  من جميع 
موضحاً أن "الصفحة الثانية لعملية التطهير أوشكت 
بشكل  الــرمــادي  تطويق  تضمنت  إذ  الانــتــهــاء،  على 
كامل". وأضاف الغانمي أن "اقتحام الرمادي سيكون 
وفــق أولــويــات مــحــددة مــن خــال اســتــعــادة السيطرة 
التطهير  تــبــدأ عملية  ثــم  أهــــداف حــيــويــة، ومـــن  عــلــى 
المشتركة  "العمليات  أن  إلى  مشيراً  للمدينة"،  الكامل 
هيأت الشرطة المحلية بجميع أفواجها، بالإضافة إلى 
الحشد العشائري الذي وصل عدده إلى نحو 9 آلاف 
مقاتل جرى تسليحهم وجحفلتهم مع أفواج طوارئ 

الشرطة".
كما أعلن مجلس قضاء الخالدية في محافظة الأنبار، 
"داعـــش"، وفيما  المضيق من عناصر  تطهير منطقة 
أكـــد تــقــدم الـــقـــوات الأمــنــيــة فــي عــمــق 2 كــم فــي عمق 
إلـــى مقتل  ــار  أشـ الـــرمـــادي،  منطقة حصيبة شــرقــي 

العشرات من عناصر "داعش"، خلال المواجهات.
)الأخبار(

صت، وهو 
ّ
ل

ُ
ق أنها  لـــ«داعــش«، يبدو 

ما أدى إلى تعمّق الفقر، وخصوصاً 
نقصاً حاداً  تعاني  المناطق  أن هذه 
لــأمــراض المستعصية،  فــي الأدويـــة 
ــة إلـــــــى الانـــــقـــــطـــــاع الـــطـــويـــل  ــ ــافــ ــ إضــ

للكهرباء.
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وكانت 
ــام، ذكــرت  قــد نــشــرت تــقــريــراً، قــبــل أيـ
ــــذي  الـ ــة«  ــدولـــــ ــــروع »الـــــ ــــشـ فـــيـــه أن مـ
وعــد بــه »داعـــش« يــواجــه فــي الوقت 
الحالي مشاكل عديدة. وفيما التقت 
الــصــحــيــفــة مــجــمــوعــة مـــن الــهــاربــن 
مـــن مــنــاطــق الــتــنــظــيــم، فــقــد أشـــارت 
إلى أن هؤلاء ذكروا أن أجور بعض 
آخــرون  تــرك  كما  صت، 

ّ
تقل المقاتلين 

ــوا بـــعـــيـــداً، وتـــراجـــع  ــربــ الـــســـاح وهــ
الرئيسية بسبب  الخدمات  مستوى 
ــة. كـــمـــا أن  ــانـ ــيـ ســـــوء عـــمـــلـــيـــات الـــصـ
الــتــنــظــيــم لــجــأ إلــــى رفــــع الــضــرائــب 
والأتــــــــــــــاوات الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا عــلــى 
ــــي تـــجـــارة  ــداعـ ــ الــــســــكــــان، نـــتـــيـــجـــة تـ

تهريب وبيع النفط.
)الأخبار(

 سوى خمسة 
َ

لم تبق

أيام من المفاوضات في 

مؤتمر الأمم المتحدة المعني 

ر المناخ والمنعقد في 
ّ

بتغي

ـ باريس، وبات من  لوبورجيه ـ

الضروري زيادة وتيرة وسرعة 

التفاوض حول مسودة 

نص التضامن ومسودة قرار 

النهوض بمنهاج ديربان 

، كي تستطيع ان 
ّ

للعمل المعزز

تقطف فرنسا ثمار ست سنوات 

من التفاوض، بدأت بفضل في 

كوبنهاغن وتعثرت ما بين 

ديربان والدوحة وليما ولا يبدو 

انها ستصل الى نتيجة مرضية 

في باريس 

فــرض أي طــرف خــارجــي أي حــل« على 
دمــشــق. وهـــي الــعــبــارة الــتــي يترجمها 
المــتــابــعــون بــأنــهــا تــعــنــي »لا مــســاومــة 
عــلــى الــرئــيــس بــشــار الأســــد، ومــصــيــره 
يــقــرره الــشــعــب الـــســـوري«. وهـــي كانت 
نقلها  التي  الرسالة  في  الأول  العنوان 
مستشار المرشد، علي أكبر ولايتي، إلى 
الرئيس الأســـد خــال زيــارتــه قبل أيــام 

للعاصمة السوريّة.
ــراض  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــى اســ ــلــ ــ حـــــــــــرص بـــــــوتـــــــن عــ
مــعــلــومــات حكومته حـــول الــدعــم الــذي 
الإرهــابــيــة  للمجموعات  تــركــيــا  تــقــدمــه 
ــــي ســــــوريــــــا، وخـــصـــوصـــا  المـــســـلـــحـــة فــ
»داعش«. شرح بالتفصيل جهود أنقرة 
في تجارة النفط مع هذا التنظيم، وقدم 
معلومات من نوع أنه في أسبوع واحد، 
عــبــر الــحــدود الــتــركــيــة بــاتــجــاه ســوريــا 
نــحــو 2000 إرهـــابـــي مــســلــح ونــحــو 20 

طناً من السلاح.
ــول المـــــســـــؤول الإيــــــرانــــــي نـــفـــســـه إن  ــقــ يــ
الجمهورية الإسلامية تعهدت لروسيا 
ــمــــل مــــــا فــــــي وســــعــــهــــا لـــحـــمـــايـــة  ــعــ ــالــ بــ
تـــقـــدم  مـــــن أي  الـــجـــنـــوبـــيـــة  حــــــدودهــــــا 
»أطلسي« يحاكي ذاك الذي حصل على 
الجبهة الغربية )في شرق أوروبا(، في 
مقابل التزام روسي بتقديم غطاء كامل 
لإيــــــران فـــي مـــواجـــهـــة عــــــدوان أمــيــركــي 
ــان. واتــفــق  أو »أطــلــســي« مــن أي نـــوع كـ
الــــطــــرفــــان عـــلـــى إعــــــــادة إحــــيــــاء »أوبـــــك 
ــاز«، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــشــكــيــل جبهة  ــغــ الــ
ــريـــق الـــدولـــي  ــفـ ــة لـــتـــقـــويـــة الـ ــتـــصـــاديـ اقـ
المـــعـــادي لــلــغــرب، وتــنــســيــق ســيــاســات 
جبهتهم.  لتقوية  كــامــل  بشكل  الــطــاقــة 
تنسيق سارعت الجمهورية الإسلامية 
إمداداتها لأوروبــا  إلى ترجمته بوقف 

بالغاز كي لا تضر روسيا.
لكن الأهم، من منظور آني، هو الاتفاق 
بين الطرفين على تشكيل تحالف عالمي 
ضــــد الإرهــــــــــاب، عـــلـــى غــــــرار الــتــحــالــف 
الـــعـــالمـــي الــــــذي شـــكـــل مــنــتــصــف الـــقـــرن 
ــه الـــــدول  ــواتــ ــة، نــ ــازيــ ــنــ ــد الــ المــــاضــــي ضــ
الإســـامـــيـــة، عــلــى قـــاعـــدة الــقــنــاعــة بــأن 
الغرب لا يصلح لتشكيل تحالف كهذا 

ولن يفعل.
الأكــثــر طــرافــة فــي الــزيــارة كلها، ســؤال 
ــانــــي إلــى  وجـــهـــه الـــرئـــيـــس حــســن روحــ
ضيفه: »هل نستطيع أن نتوافق سيادة 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى تـــعـــريـــف الإرهــــــابــــــي؟«. 
أمر  القيصر سريعاً: »هـــذا  كــان جـــواب 
سهل جــداً ســيــادة الرئيس. كــل مــن هو 
ضدنا إرهابي، وكل من هو معنا ليس 

إرهابياً«.
جــمــلــة خــلــطــت الـــجـــد بـــــالمـــــزاح، لــكــنــهــا 
تــخــتــصــر مــعــادلــة فـــرضـــت نــفــســهــا في 
المــيــدان، وتــعــززت مــع إســقــاط تركيا للـ 
»تفاهمات  غــداة  الروسية،  »سوخوي« 
طــهــران« الــتــي وضــعــت دعــائــم تحالف 
إقــلــيــمــي دولــــــي جــــديــــد، تـــداعـــيـــاتـــه لــن 
يمضي الكثير من الوقت قبل أن تظهر 

جلية على أرض الواقع.
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ــن إقـــــــــــرار الـــرئـــيـــس  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
بصعوبة  البشير،  عمر  الــســودانــي، 
وتعذر  اليمن،  في  الــدائــرة  المواجهة 
دخــــــول قــــــوات بــــــاده فــــي مــواجــهــة 
ــنـــي  ــمـ ــيـ ــيـــــش الـ ــ ــــجـ مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــع الـ
السبب  عــازيــا  الشعبية«  و«الــلــجــان 
إلــــى جــغــرافــيــة الــيــمــن الــصــعــبــة، إلا 
في  النهاية  حتى  ذاهـــب  البشير  أن 
مراضاة السعودية وتلبية طلباتها 
عــبــر إرســــال المــزيــد مــن الــجــنــود في 

ــغـــال  ــتـ ــعـــى مـــــن الــــــريــــــاض لاسـ مـــسـ
الــســودانــي لكبح السيطرة  الــوجــود 

الإماراتية في عدن تحديداً.
قناة  مــع  فــي مقابلة  البشير  وأعــلــن 
»العربية« السعودية، أول من أمس، 
ــال لـــواء  ــ أن الــخــرطــوم جـــاهـــزة لإرسـ
إلـــى  ــنــــدي  جــ  1500 يـــضـــم  إضــــافــــي 
الــيــمــن. مــصــادر مــقــربــه مــن حكومة 
خالد بحاح التي تتخذ من الرياض 
مقراً لها، أكدت أن إعلان البشير جاء 
تــنــفــيــذاً لــطــلــب الــســعــوديــة الــقــاضــي 
السودانية  القوات  مشاركة  بتعزيز 

في قوات »التحالف«.
ــار«  ــبــ ـــ«الأخــ ــادر لــ ــ ــــصـ ــــت المـ ــــحـ وأوضـ
أن الــســعــوديــة تــأمــل تــعــزيــز وجـــود 
الــــــــقــــــــوات الــــــســــــودانــــــيــــــة فـــــــي عـــــدن 
والمـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة الـــواقـــعـــة 
تــحــت ســيــطــرة قـــــوات »الـــتـــحـــالـــف«، 
وذلك على حساب القوات الإماراتية 
الــتــي اســتــطــاعــت بــســط نــفــوذهــا في 

عدن مقارنة بالحضور السعودي.
ــــدت المـــصـــادر أن خـــافـــا جــديــداً  وأكــ
بين السعودية والإمــارات ظهر على 
ــك بعد  ــام، وذلــ ــ الــســطــح مــنــذ عـــدة أيـ
اعــــتــــراض الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى دخــــول 
مــن كولومبيا ودول  مــرتــزقــة  قـــوات 
ــيـــة، اســتــقــدمــتــهــا  ــنـــوبـ أمـــيـــركـــا الـــجـ
 أن 

ً
ــة الإمـــــــــارات إلـــــى عــــــدن، مـــوضـــحـ

ــة تـــســـعـــى جـــــاهـــــدة إلــــى  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الإمــاراتــي  الــحــضــور  تقليص حجم 
فــي الــيــمــن، وذلـــك بعد الاعــتــراضــات 
الإمــاراتــيــة عــلــى حــضــور ميليشات 
حـــــــزب »الإصـــــــــــــاح« )فــــــــرع تــنــظــيــم 
الإخــــــوان المــســلــمــن فـــي الــيــمــن( في 
مــحــافــظــتــي عــــدن وتـــعـــز، فــضــا عن 
الــحــرب الـــبـــاردة بــن الــرئــيــس الــفــار 
عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي المـــدعـــوم 
ــا، ونــــائــــبــــه خــــالــــد بـــحـــاح  ــ ــــوديـ ــعـ ــ سـ

المدعوم من الإمارات.

وأضافت المصادر أن الرياض قررت 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
ــيـــار  ــتـ ــى الـ ــ ــ ــعــــــروف بـــانـــتـــمـــائـــه إلـ المــــ
ــة الــــحــــضــــور  ــفــ ــاعــ الإخــــــــوانــــــــي لمــــضــ
الــســودانــي فــي عــــدن، إلا أن الأخــيــر 
ســــارع فـــي مــقــابــلــتــه مـــع »الــعــربــيــة« 
السعودي  الطلب  مــن  التملص  إلــى 
بـــــــــاده فــي  مــــشــــاركــــة  بــــإعــــانــــه أن 
ــانــــدة لا  ــمــــســ ــلــ »الـــــتـــــحـــــالـــــف« هــــــي لــ

للإشتباك.
ــــى أن الــبــشــيــر  ويـــشـــيـــر مــحــلــلــون إلـ

السعودية تستعين بالسودان على الإمارات في      عدن 

عادت السعودية مرة أخرى إلى خيار الطيران وتكثيف الغارات الجوية )الأخبار(

»القاعدة« يتوعد 

بتصفية قائد »المقاومة

الشعبية« في أبين

صنعاء ـ علي جاحز

من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي 
إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى 
العاصمة العمانية مسقط اليوم للقاء 
الله ليطلعه على  أنــصــار  وفــد حركة 
الفار عبدربه  للرئيس  زيارته  نتائج 
منصور هــادي فــي عــدن ومشاوراته 
ــد الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة فــي  ــ مــــع وفــ
الــــريــــاض ونـــتـــائـــج مـــشـــاوراتـــه حــول 
المسودة المقترحة لمؤتمر »جنيف 2«.

وكان ولد الشيخ قد التقى هادي في 
عــدن خــال الــيــومــن المــاضــيــن وعقد 
ــع عـــبـــدالمـــلـــك المــخــافــي  مـــــشـــــاورات مــ
هــادي  الممثل لحكومة  الــوفــد  رئــيــس 
إلــــى جــنــيــف، أمـــــس. وأفــــــادت الأنـــبـــاء 
ان المــخــافــي نــقــل لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 
ــــودة  ــــسـ ــة حـــــــول المـ ــكــــومــ تـــحـــفـــظ الــــحــ
وطالب   »2 »جنيف  لمؤتمر  المقترحة 
القرار  تنفيذ  على  دولــيــة  بضمانات 

الدولي 2216.
ــلــــع فــــــي حـــديـــث  وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــــطــ
الشيخ سيعرض  ولــد  إن  لـ«الأخبار« 

على »أنصار الله« ملاحظات الطرف 
الآخـــر فــي الـــريـــاض حـــول ملاحظات 
ــلـــى مـــســـودة  ــديــــات الــــحــــركــــة عـ ــعــ وتــ
المـــؤتـــمـــر ومـــنـــاقـــشـــة إمـــكـــانـــيـــة إعــــان 
أو غداً،  اليوم  المــســودة بشكل نهائي 
ــل اعـــامـــيـــة  ــ ــائـ ــ وفـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت وسـ
موالية للعدوان عن أن ممثلي حكومة 
التحفظات على  لديهم بعض  هــادي 
ــــودة، تـــوقـــع المــــصــــدر المـــطـــلـــع أن  ــــسـ المـ
ن المسودة النهائية قريباً، مبدياً 

َ
تعل

تفاؤله بأن ما يحمله المبعوث الدولي 
قـــد يـــكـــون إيـــجـــابـــيـــا، وأنـــــه ســيــجــري 
الاتفاق على الصيغة النهائية خلال 
المــتــوقــع أن ينعقد  ــــذي مـــن  الـ الــلــقــاء 

اليوم في مسقط.
التالية  الــخــطــوة  أن  المــصــدر  وكــشــف 
لإعلان المسودة النهائية هي تسمية 
الوفود المشاركة في »جنيف 2«، التي 
يــفــتــرض أن تــكــون بــحــســب المــســودة 
عــبــارة عــن 6 أعــضــاء و4 مستشارين 
لكل مكون من مكونات جنيف الثلاثة، 
الـــتـــي حــصــرتــهــا المــــســــودة بــحــكــومــة 
هادي من جهة، مقابل »أنصار الله« 
ــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام من  ــ وحـ
ــار« أن  ــبــ جــهــة أخـــــرى. وعــلــمــت »الأخــ
إلى  ممثليه  الشعبي« حدد  »المؤتمر 
جــنــيــف فـــي وقــــت ســـابـــق عــلــى غـــرار 
التي كانت قــد سمت  حكومة هـــادي، 

ممثليها قبل أسابيع.
وكشف المصدر أن وفد »أنصار الله« 
ــي مـــســـقـــط ســـيـــعـــود إلــــــى صــنــعــاء  ــ فـ
ليجري  الــدولــي  المبعوث  لقائه  عقب 
مــشــاورات حــول الــوفــد الــذي سيمثل 
الــحــركــة فــي »جــنــيــف 2«، متوقعاً أن 
يعلن ذلــك فــي غــضــون الأيـــام المقبلة 
ــا ســـيـــتـــرتـــب عــلــيــه أن تــعــلــن  وهـــــو مــ
الأمـــم المتحدة مــوعــد انــطــاق مؤتمر 
»جــنــيــف 2« بــشــكــل رســمــي يــلــي ذلــك 

تحرك الوفود.
يأتي هــذا في وقــت بــات فيه الجيش 
الــــيــــمــــنــــي و»الـــــــلـــــــجـــــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« 
يتحكمون بسير العمليات العسكرية 
أو في  الــداخــلــيــة  الجبهة  ســـواء على 
جبهات مــا وراء الــحــدود. وفــي وقت 
يــوســع فــيــه الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« من 

سيطرتهم داخل الأراضي السعودية 
في جيزان ونجران وعسير وإعلانهم 
الإستراتيجية،  الــخــيــارات  فــي  الــبــدء 
بات واضحاً فشل العدوان السعودي 
يــمــكــنــه  ــيـــة  ــيـــدانـ مـ أوراق  كـــســـب  فــــي 
اســتــثــمــارهــا فــي »جــنــيــف 2« إن كــان 
في تعز أو في مأرب الجبهتين اللتين 
بكل  وألــقــى  إمكاناته  كــل  لهما  حشد 

ثقله فيهما.
وفـــــيـــــمـــــا نــــجــــحــــت قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
تقدم  إعاقة  في  الشعبية«  و»اللجان 
قـــوات الــغــزو فــي مـــأرب وفــي جبهات 
ــرة أخــــرى  ــ ــادت الـــســـعـــوديـــة مـ ــ تـــعـــز عــ
الــطــيــران وتكثيف  إلــى خــيــار  للجوء 
الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى صــعــدة وتعز 

ومأرب بشكل خاص.
وأكــــــــــــد مــــــصــــــدر فـــــــي »جـــــبـــــهـــــة تـــعـــز 
»الجبهة  مــقــاتــلــي  تمكن  الإعــامــيــة« 
الــوطــنــيــة« مــن أبــنــاء تــعــز مسنودين 
الشعبية«،  و»اللجان  الجيش  بقوات 
ــــس، مـــن تــطــهــيــر مــنــطــقــة الــصــنــمــة  أمـ
تقدمت  كما  وتأمينها،  الأحــيــوق  في 
الــضــبــاب وطــهــرت قلتين  فــي منطقة 

جنوب فندق الحرمين.
المصدر  متصل، كشف  وعلى صعيد 
المؤيدين  المقاتلين  من  أن مجموعات 
لــلــعــدوان فــي مــديــريــة مــاويــة نقضوا 
عه أبناء 

ّ
أمس الإتفاق القبلي الذي وق

المديرية وحاولوا التمركز والتمترس 
في عدد من الجبال هناك بهدف فتح 
المديرية  الــعــدوان في  جبهة لمصلحة 
التي تعد الأكــثــر أمناً واســتــقــراراً من 
غــيــرهــا، مــوضــحــا أن أبـــنـــاء المــنــطــقــة 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« 
ــن تــلــك  ــ ــدوا لـــهـــم ودحــــــروهــــــم مـ ــ ــــصـ تـ

المواقع.
وعلى جبهة الوازعية شنت الطائرات 
غـــارات مكثفة على  أمــس،  السعودية 

المــنــطــقــة عـــقـــب فـــشـــل الـــهـــجـــوم الــــذي 
ــه قــــــــوات الـــــغـــــزو والمـــســـلـــحـــون  ــتـ ــنـ شـ

المؤيدون للعدوان في المنطقة.
عــلــى ذات الاتـــجـــاه، وبــعــد فــشــل عــدة 
ــلـــيـــشـــيـــات  ــا المـــيـ ــهــ ــفــــذتــ مـــــــحـــــــاولات نــ
وسودانية  إماراتية  بقوات  مسنودة 
ــيــــة لاســـتـــعـــادة  طــــــــوال الأيـــــــــام المــــاضــ
مديرية الشريجة في محافظة لحج، 
شــنــت طـــائـــرات الـــعـــدوان الــســعــودي، 
أمس، غارات هيستيرية على مديرية 
الشريجة استهدفت عدداً من المباني 

الحكومية والمنشآت.
ــــأرب، شــنــت الــطــائــرات  وفـــي جــبــهــة مـ
استهدفت  مكثفة  غـــارات  الــســعــوديــة 
ــاطـــق الـــتـــي جـــرت  ــنـ جـــبـــل هـــيـــان والمـ
الــســيــطــرة عليها أخــيــراً فــي صـــرواح 
ــرة الـــجـــيـــش  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــد يـــــــــوم مـــــــن سـ ــ ــعـ ــ بـ
ــلـــى جــبــال  و»الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« عـ
وتـــــــــال اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي مــحــيــط 

معسكر«كوفل« شرق صرواح.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وبـــعـــد أشــهــر 
ــد المــــتــــكــــرر والمـــكـــثـــف  ــيـ ــشـ ــحـ ــتـ ــن الـ ــ مــ
لقوات الغزو وميليشيات »القاعدة« 
أنشأتها  معسكرات  فــي  و«الإصــــاح 
ــة لــــحــــدود  ــ ــاذيـ ــ ــحـ ــ ــراء المـ ــ ــحـ ــ ــــصـ فـــــي الـ
مــحــافــظــة الــــجــــوف، أكــــد مـــصـــدر في 
الجوف  قبائل  أن  الحربي«  »الإعـــام 
ــيــــش و»الـــــلـــــجـــــان  ــجــ ــالــ مـــــســـــنـــــودة بــ
كبيرة  تقدم  عملية  نفذت  الشعبية« 
على تلك المعكسرات. وأوضح المصدر 
أن الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« تــمــكــنــوا من 
دحر المسلحين المؤيدين للعدوان من 
أهم المواقع العسكرية في الصحراء، 
العشرات  مقتل  إلــى  أدت  عملية  فــي 
مــــن عـــنـــاصـــر  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــيــنــهــم 
قــادة بـــارزون وإلــى هــروب مــن تبقى 

باتجاه الوديعة في حضرموت.
ــراراً  ــ ــلـــن مـ ــالـــف« قــــد أعـ ــحـ ــتـ وكــــــان »الـ
نيته فتح جبهة في الجوف غير أنه 
ــوات الــجــيــش  ــرة كـــانـــت قـــ ــل مــ ــي كـ وفــ

ــان« تــفــشــل تــلــك المــخــطــطــات  ــلـــجـ و»الـ
قــبــل أن تـــبـــدأ مـــن خــــال قــصــف تلك 
المــعــســكــرات الـــتـــي يـــجـــري إنــشــاؤهــا 
فـــي صـــحـــراء الــكــنــائــس الــتــي تفصل 
ــة  ــعــــوديــ ــن مـــــــــأرب والــــســ ــ ــــوف عــ ــجــ ــ الــ

وحضرموت.
من جهة أخرى، طالب رئيس اللجنة 
الثورية العليا، محمد علي الحوثي، 
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة بــان كي 
مـــون فـــي رســـالـــى خــطــيــة إلـــى إعـــان 
موقف واضــح وصــريــح مــن الــعــدوان 
ــاك الـــســـعـــوديـــة  ــهــ ــتــ ــيـــمـــن وانــ ــلـــى الـ عـ
والــدول المتحالفة معها لميثاق الأمم 
المتحدة والقانون الدولي الملزم بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأعـــــضـــــاء والمـــــســـــاس بــاســتــقــالــهــا 

وسيادتها.
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة أيـــضـــا الــطــلــب 
ــم المـــتـــحـــدة زيــــــــادة تــقــديــم  ــ ــ مــــن الأمـ
الــدعــم والمــســاعــدات الإنــســانــيــة بما 

»جنيف 2« ولد الشيخ في مسقط تفاؤل بإعلان المسودة النهائية  لـ

اليمن

السعودية تريد تعزيز القوات السودانية في عدن على حساب القوات الإماراتية )الأخبار(

يقترب الحراك السياسي والدبلوماسي بشأن الأزمة اليمنية من

الوصول إلى صيغة نهائية لانعقاد مؤتمر »جنيف 2«، ويبدو أن 

المشاورات التي يجريها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ مع الأطراف 

اليمنية بخصوص إقرار مسودة نهائية لأجندات المؤتمر بدأت تؤتي 

ن مسودة المؤتمر في الأيام القليلة المقبلة
َ
ثمارها ويتوقع أن تعل

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758

مع سقوط أول قتيل 

من الجنود السودانيين، 

تتجه الخرطوم إلى الغرق 

أكثر في المستنقع الذي 

أدخلتها فيه الرياض عبر 

إرسال المزيد من الجنود إلى 

اليمن. الرياض ومع فشلها 

المتزايد في اليمن تستغل 

القوات السودانية ورقة 

في صراعها المتزايد مع أبو 

ظبي في عدن



ــل إســــرائــــيــــل اســـتـــعـــداداتـــهـــا  ــ ــواصـ ــ تـ
الــواقــع  تحديات  لمواجهة  ومــنــاوراتــهــا 
المتغيرات  ظل  في  وتحديداً  الإقليمي، 
المــتــســارعــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 
إجــراء مناورة  إعــان  السورية. فبعد 
ــال، وأخــــــــرى عــلــى  ــمــ ــــشــ جــــويــــة فــــي ال
إسرائيل  تستعد  الجنوبية،  جبهتها 
ــــوي، تــحــمــل اســـم  ــاع جــ ــ ــاورات دفــ ــ ــنـ ــ لمـ
»جــونــيــفــر كـــوبـــرا«، لمــواجــهــة صليات 
ــمــــق  ــعــ ــ ــــدف ال ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ صـــــــاروخـــــــيـــــــة تـ
الإسرائيلي. ويشترك في هذه المناورة 
الــجــيــشــان الأمـــيـــركـــي والإســرائــيــلــي، 
وســتــجــرى فــي الــربــع الأول مــن ربيع 

العام المقبل.
ــم  وكـــتـــعـــبـــيـــر عــــن خـــصـــوصـــيـــة الـــدعـ
مصادر  ذكــرت  لإسرائيل،  الأميركي 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أنــــه »لــيــس 
لــلــولايــات المتحدة بهذا  هــنــاك مــنــاورة 
أخــرى،  مــع جيوش  العالم  فــي  الحجم 

عليها  يقدم  التي  الأكبر  المناورة  إنها 
الأميركيون مع جيش أجنبي«. ووفق 
موقع »واللا«، فإنهم أثنوا في الجيش 
الإسرائيلي على قرار الولايات المتحدة 
إجراء مناورة رغم الوضع في المنطقة.

وأوضــــحــــت الـــتـــقـــاريـــر الاعـــامـــيـــة أنــه 
ستشارك في هذه المناورة كل أنظمة 
الــدفــاع الــجــوي الــتــابــعــة لــســاح الــجــو، 
كــذلــك ســتــشــارك أيــضــا لــلــمــرة الأولـــى 
الكتيبة المسؤولة عن »منظومة العصا 
هذا  وضمن  الاعتراضية.  السحرية« 
نحو  إسرائيل  إلــى  سيصل  السياق، 
ألــــف جــنــدي أمــيــركــي مـــع مــنــظــومــات 

دفاع جوي.
ــاورة، كــمــا لفتت  ــ ــنـ ــ أمــــا عـــن هــــدف المـ
تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، فهو 
مــــــحــــــاكــــــاة ســـــيـــــنـــــاريـــــو مــــتــــطــــرف، 
ــدرس أســـالـــيـــب عـــمـــل جـــديـــدة  ــ ــتـ ــ وسـ
ونـــظـــريـــات قــتــالــيــة لمــواجــهــة مختلف 

بــطــاريــات  الــتــهــديــدات. كــذلــك ستنقل 
من مكان إلى آخر لفحص المرونة في 
المــنــظــومــات إطــاق  الأداء. وســتــواجــه 

صــلــيــات مــن الــصــواريــخ مــن جبهات 
مــــتــــعــــددة، بــعــضــهــا يــحــمــل رؤوســـــا 
كـــذلـــك سيفحص  كـــبـــيـــرة.  مــتــفــجــرة 
ــة مع  ــهـ ــواجـ خــــال المــــنــــاورة قـــــدرة المـ

وقذائف صاروخية  إطــاق صواريخ 
طورتها »حماس« وإيران، وصواريخ 
ــــط خــال  وصــلــت إلـــى الـــشـــرق الأوسـ

السنوات الماضية.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ذكــــرت مــصــادر 
إســرائــيــل  أن  ودبــلــومــاســيــة  عسكرية 
اختبرت بهدوء طرقاً للتصدي لأنظمة 
دفــاع جوية متطورة نشرتها روسيا 
في الشرق الأوســط، من المفترض أن 
تحد مــن قــدرة إســرائــيــل على ضرب 
أهداف في سوريا أو إيران. وأضافت 
المصادر أن نظام »إس ــ 300« الروسي 
باعته روسيا  الــذي  للطائرات  المضاد 
إلــى قــبــرص قبل 18 عــامــا والمــوجــود 
ــيــونــانــيــة جــرى  ــرة كـــريـــت ال ــزيـ فـــي جـ
ــتــدريــبــات المــشــتــركــة  تــفــعــيــلــه خـــال ال
بين القوات اليونانية والإسرائيلية في 

شهري نيسان وأيار من هذا العام.
)الأخبار(
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علي حيدر

ــة  ــارضــ ــعــ ــدث رئـــــيـــــس المــ ــحــ ــتــ ــا يــ ــدمــ ــنــ عــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إســـحـــاق هـــرتـــســـوغ، عن 
أن الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة والــتــهــديــدات 
المقاومة،  إيــران مع محور  التي تمثلها 
إلــى جــانــب تنظيم »داعــــش« الإرهــابــي، 
فهو  لإسرائيل،  تاريخية  فرصة  تشكل 
يردد ما يعتقد به ويردده رئيس وزراء 
ــــدو، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــنــفــســه.  ــعـ ــ الـ
ــة تــجــمــع عــلــيــهــا  ــ ــام رؤيــ ــ لـــذلـــك نـــحـــن أمــ
لكن  الإسرائيلية.  السياسية  الــتــيــارات 
الــنــقــاش يــكــمــن فـــي تــفــاصــيــل الــشــروط 
المطلوب توافرها، وتحديداً على المسار 

الفلسطيني.
حـــــول هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، تــــوجــــد مــســاحــة 
ــــن مـــخـــتـــلـــف ألــــــوان  ــة بـ ــ ــعـ ــ ــاع واسـ ــ ــمـ ــ إجـ
الطيف الإسرائيلي كفيلة بالحؤول دون 
مع  نهائي وشامل  اتفاق  إلــى  التوصل 
يلتقي  لا  لكونه  الفلسطينية،  السلطة 
ــد الأدنـــــــى لـــطـــمـــوحـــات أنـــصـــار  مــــع الـــحـ
الصراع  يدخل عنصر  أيضاً،  التسوية. 
على السلطة بــن الأحــــزاب والــزعــامــات 
الإســرائــيــلــيــة، حــول مــن يــقــود إسرائيل 
عليها  متفق  لعبة  قــواعــد  إطـــار  ضــمــن 
ويــجــســدهــا الـــنـــظـــام الــســيــاســي هــنــاك. 
العناصر  تتداخل  الخلفية،  هذه  وعلى 
ــكـــل مـــنـــهـــم مــع  ــة والمـــصـــلـــحـــيـــة لـ ــيــ ــذاتــ الــ
التباينات الفعلية بين القوى المتنافسة.

فــي هــذا الــســيــاق، دعــا رئيس »المعسكر 

الإسرائيلية  والمــعــارضــة  الــصــهــيــونــي« 
»حـــلـــف  إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــلـــف مـــشـــابـــه لــــ
الأطلسي«، بين إسرائيل والدول العربية 
ــتــــال  ــــن الاحــ ــــي مـــوقـــفـــهـــا مـ ــة فـ ــدلـ ــتـ ــعـ المـ
ــاف  ــ ــة. وأضـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والـــســـيـــاســـات الإسـ
هـــرتـــســـوغ، الـــــذي كــــان يــلــقــي كــلــمــة في 
اليهودية  للاتحادات  العامة  »الجمعية 
»مجموعة  أن  واشنطن«،  العاصمة  في 
ــط تــوفــر  ــ الــتــهــديــدات فـــي الـــشـــرق الأوسـ

لإسرائيل فرصة تاريخية«. 
وبــرغــم أنـــه لــم يــتــحــدث عــن مــعــالــم هــذه 
الــفــرصــة، لــكــن بــالاســتــنــاد إلـــى الــعــديــد 
مــن المـــواقـــف الــســابــقــة، فــهــي تتمثل في 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــــــرى إســــرائــــيــــل أنـــهـــا 
تــــخــــوض مـــعـــركـــتـــهـــا فــي  يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
ــة تــــهــــديــــدات مـــحـــدقـــة بـــالأمـــن  ــهــ مــــواجــ
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــى  ــة، إلــ ــقــ ــطــ ــنــ ــي المــ ــ ــور المـــــقـــــاومـــــة فــ ــ ــحـ ــ مـ
انتشار  فــي  الكامنة  الــتــهــديــدات  جــانــب 
ــة الــــتــــي تــشــكــل  ــ ــبـ ــ ــايـ ــ ــاعــــات الإرهـ ــمــ الــــجــ
ــايـــة المــــطــــاف تـــهـــديـــداً  بـــــدورهـــــا فــــي نـــهـ
للأنظمة الــعــربــيــة. وتــريــد إســرائــيــل أن 

تقدم نفسها في هذا السياق على أنها 
يمكن  الــتــي  العظمى  الإقليمية  الــدولــة 
الآخــــريــــن أن يــســتــفــيــدوا مــــن قـــدراتـــهـــا 
والتحالف معها في مواجهة تهديدات 

محدقة بأنظمتهم.
هرتسوغ لفت إلى أن عداء هذه الجهات 
ــة، يُـــمـــكّـــن الــــدولــــة  ــركـ ــتـ ــشـ ــالــــح المـ والمــــصــ
والأردن  مــع مصر  العمل  مــن  اليهودية 
مــن  ــد  ــلـــحـ لـ وغــــيــــرهــــا  الـــخـــلـــيـــج  ودول 
على  والتغلب  الإيــرانــي،  النفوذ  توسع 
ــــش«، وتــســهــيــل تــبــادل المــعــلــومــات  »داعــ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة، ودفــــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن 

طــاولــة  إلـــى  جــديــد  مــن  والفلسطينيين 
المفاوضات.

وفي ما يتعلق بالانتفاضة الفلسطينية، 
من  العديد  يومياً  إسرائيل  تكلف  التي 
الواقع  على  بثقلها  وتلقي  الإصــابــات، 
قد  كان هرتسوغ  والاقتصادي،  الأمني 
أوضــح لعدد من الصحافيين أنــه برغم 
»أننا في خضم موجة إرهابية« مليئة 
والإصــابــات...  الحجارة  وإلقاء  بالطعن 
ذلـــك ونتخذ  مــن  أبــعــد  نــنــظــر  أن  علينا 
الخطوات التي يمكنها أن تغير مجرى 

التاريخ في المنطقة«.
ــعـــن  ــمـ ــتـ ــسـ ولـــــــــم يـــــجـــــد فـــــــي إقـــــــنـــــــاع المـ
باستراتيجيته في الفوز على نتنياهو، 
)الذي يترأس  خلال الانتخابات المقبلة 
ســـوى   ،)2009 الــــعــــام  مـــنـــذ  الـــحـــكـــومـــة 
سيعون  الإسرائيليين  أن  على  الــرهــان 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف أن نــهــج نــتــنــيــاهــو 
»العيش بحكم السيف« وحده غير قابل 
للاستمرار. ومع ذلك، لم يستبعد الرجل 
دعم نتنياهو في حال تقديمه اقتراحاً 

لإحداث »تغيير تاريخي« في المنطقة.
أمــــــا بـــخـــصـــوص مـــــــــوارد الـــتـــمـــايـــز عــن 
فاقتصر  التسوية،  في عملية  نتنياهو 
ــاء فــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــيـ ــمـ ــتـــجـ عــــلــــى تــــعــــهــــده بـ
المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية، 
الــتــي يتفق مــع »الــلــيــكــود« على ضمها 
وأنــه  نهائية،  تسوية  أي  فــي  لإسرائيل 
سيتحدث أمام البرلمان الفلسطيني في 
»يفهمان  الجانبين  أن  لإثــبــات  الــلــه  رام 
أنه ينبغي  آلام بعضهما«. ورأى أيضاً 
أن يكون هناك اعتراف متبادل بالدولة 
الــقــومــيــة لــكــل مـــن الـــدولـــتـــن، والــقــيــام 
بترتيبات أمنية صارمة على الجانبين، 
بما فيها احتفاظ إسرائيل بغور الأردن 

ممراً أمنياً.
ــم الــتــســويــة  ــ وبــــهــــدف الإبــــقــــاء عـــلـــى وهـ
قائماً، وعــدم الاعــتــراف بانسداد الآفــاق 
أمام التوصل إلى تسوية نهائية في ظل 
اتساع  من  الإسرائيلية، خوفاً  الشروط 
تــبــنــي خـــيـــار المـــقـــاومـــة داخــــــل الــشــعــب 
: »لست 

ً
الفلسطيني، أكد هرتسوغ قائلا

عــلــى اســتــعــداد لــلــقــول إنـــه لــيــس هــنــاك 
أمــل. علينا المضي قدماً والمحاولة مرة 
يـــبـــدو كئيباً  ــع  ــواقــ الــ أن  أخــــــــرى... رغــــم 
الآن، وحزيناً ومروعاً، ينبغي للمرء أن 

يخلق الأمل«.

يسعى إلى التقليل من أهمية حضوره 
ــا عـــلـــى عـــاقـــتـــه مــــع الإمـــــــارات  حـــرصـ
وخــصــوصــا بــعــدمــا كــشــفــت وســائــل 
اعــامــيــة مــقــربــة مـــن الـــديـــوان الملكي 
ــــاض أصــبــحــت  ــريـ ــ الـ الــــســــعــــودي، أن 
أكثر  السودانية  القوات  على  تعتمد 
من الإماراتية في عدن. البشير أظهر 
في المقابلة مع »العربية«، تراجعاً في 
مــوقــفــه مــن الــحــرب فــي الــيــمــن بقوله 
إن »احــتــمــالات الــحــل الــســيــاســي في 
الـــيـــمـــن الآن ضــعــيــفــة لــكــنــهــا لــيــســت 

مستحيلة«.
وعــشــيــة مــقــتــل أول جــنــدي ســودانــي 
فــي المــواجــهــات فــي تعز، أكــد البشير 
أن »الــــقــــوات الـــســـودانـــيـــة المـــوجـــودة 
ــم،  ــ ــمـــن قـــــــوات مــــســــانــــدة ودعــ ــيـ فــــي الـ
فـــتـــضـــاريـــس المــنــطــقــة لا تــســمــح لــنــا 

بالدخول في الاشتباك المباشر«.
وتـــتـــنـــافـــى تـــصـــريـــحـــات الــبــشــيــر مــع 
المقبلة  الأيــام  بــأن  تأكيدات سعودية 
ــات جـــديـــدة  ــ ــعـ ــ ســـتـــشـــهـــد وصــــــــول دفـ
مـــن الـــقـــوات الـــســـودانـــيـــة إلــــى مــديــنــة 
عــــــدن، فـــضـــا عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات لمــا 
ـــ«المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة« فــي  يـــعـــرف بــ
مــنــطــقــة الــشــريــجــة بـــن لــحــج وتــعــز، 
بــشــأن مــشــاركــة قــــوات ســودانــيــة في 
المـــــواجـــــهـــــات مـــــع الــــجــــيــــش الــيــمــنــي 

و«اللجان الشعبية«.

إجماع إسرائيلي 

على ضرورة الإبقاء 

على وهم التسوية

إسرائيل أجرت 

تدريبات لمواجهة 

نظام الصواريخ

الروسي »إس - 300« 

في اليونان

إسرائيل: لتشكيل حلف مع الخليج ضد إيران والإرهاب

السعودية تستعين بالسودان على الإمارات في      عدن 

يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة 
الكارثية في اليمن نتيجة العدوان، 
الــتــي بــلــغــت بــحــســب إعـــان مساعد 
ــام لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة  ــعـ ــــن الـ الأمـ

الثالث. المستوى 
ــة عــــلــــى ضــــــــرورة  ــ ــالــ ــ ــرســ ــ وأكــــــــــــدت الــ
ــتـــي قــطــعــهــا  ـــاء بـــالالـــتـــزامـــات الـ ــوفـ الــ
مــبــعــوثــو الأمــــم المــتــحــدة والـــصـــادرة 
فـــي تــصــريــحــاتــهــم، وخــصــوصــا في 
الحديدة،  ميناء  بحماية  يتعلق  مــا 

وإدخال المواد الغذائية والدوائية.
كــمــا تــنــاولــت رســالــة رئــيــس اللجنة 
ــاب،  ــ الــثــوريــة الــعــلــيــا مـــوضـــوع الإرهـ
ــام بـــــالـــــقـــــرارات  ــ ــعــ ــ ــراً الأمـــــــــن الــ ــ ــذكــ ــ مــ
ــن بــشــأن  ــ ــادرة عـــن مــجــلــس الامـ الــــصــ
ــن قــلــق  الـــيـــمـــن الـــتـــي عـــبـــرت كــلــهــا عــ
يمثله  الــــذي  الــتــهــديــد  إزاء  المــجــلــس 
ــر حــــدوث  ــطـ ــدة« وخـ ــاعــ ــقــ تــنــظــيــم »الــ
هجمات له في اليمن. وعبر الحوثي 
دعم تلك التنظيمات 

ُ
عن أسفه من أن ت

الإرهــابــيــة مــن جــانــب دول الــعــدوان 
مـــرأى ومسمع  وعــلــى  علني  وبشكل 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــن 

وتحت مسميات متعددة.
إلــــى ذلــــك، وبــعــد إحــكــامــه الــســيــطــرة 
وزنجبار  وباتيس  جعار  مــدن  على 
عاصمة محافظة أبين، توعد تنظيم 
»الــقــاعــدة«، أمــس، بقتل قائد القوات 
ــار عـــبـــدربـــه  ــ ــفـ ــ ــلـــرئـــيـــس الـ المــــوالــــيــــة لـ
منصور هادي، عبد اللطيف السيد، 
الشعبية«  »المقاومة  يسمى  ما  قائد 
في محافظة أبين. واتهم التنظيم في 
بيان عممه على المساجد أثناء صلاة 
المجاهدين  »ضرب  بـ السيد  الجمعة، 
وأذيــــتــــهــــم وطـــعـــنـــهـــم فــــي ظـــهـــرهـــم«، 
ورصـــد مــكــافــأة مــالــيــة قــدرهــا سبعة 
دولار(،   32500( يمني  ريـــال  مــايــن 
فــي قتله،  يــكــون ســبــبــا  أو  لمــن يقتله 
محذراً أن »أي متعاون معه )السيد( 

سيكون هدفاً مشروعاً للتنظيم«.
وفــي وقــت متأخر أمــس، أكــد مصدر 
ــيــــة  الــــصــــاروخــ الـــــقـــــوة  أن  عــــســــكــــري 
بــارجــة  الــيــمــنــي اســتــهــدفــت  للجيش 
عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لــــلــــعــــدوان قــبــالــة 
ســــواحــــل المـــخـــا وأصـــابـــتـــهـــا إصـــابـــة 

مباشرة.

»جنيف 2« ولد الشيخ في مسقط تفاؤل بإعلان المسودة النهائية  لـ

تقرير

مناورة جوية أميركية ـ إسرائيلية كبيرة مطلع 2016

ألف جندي من الولايات المتحدة سيشغلون الأنظمة الدفاعية

برغم محاولة إسحاق 

 
ً

هرتسوغ تقديم نفسه بديلا

من بنيامين نتنياهو كزعيم 

لإسرائيل يقودها نحو تحالف 

إقليمي مع الدول العربية، 

ومن ضمنها دول الخليج، 

فإنه لم يستطع أن يقدم 

 جذرياً لما 
ً

رؤية تشكل بديلا

يمارسه نتنياهو في الحكم، 

إلا في بعض الخطوات 

التكتيكية

لم يستطع هرتسوغ أن يقدم رؤية بديلة لما يمارسه نتنياهو )الأخبار(

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758



العالم 16

القاهرة ــ رانيا العبد

للانتخابات  العليا  »اللجنة  أعلنت 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة«، فـــي مـــصـــر، يــــوم أمـــس، 
أن عـــــــدد مـــــن فــــــــــازوا فـــــي مـــرحـــلـــتـــي 
ــات الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة هــو  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
إلـــى 13 نائباً  نــائــبــا، بــالإضــافــة   555
فـــي الـــدوائـــر المــوقــوفــة لــيــصــبــح عــدد 
نــــــواب المـــجـــلـــس بـــعـــد تــعــيــن رئــيــس 
الجمهورية 5% من إجمالي المجلس 
مــن  نـــائـــبـــا   316 بــيــنــهــم  نـــائـــبـــا   596
والأحــزاب   ،%56.9 بنسبة  المستقلين 
اللجنة  وذكـــرت   .%43.1 بنسبة   239
أن نــســبــة المـــشـــاركـــة الإجـــمـــالـــيـــة فــي 
فــيــمــا   ،%22.3 كــــانــــت  ــتــــخــــابــــات  الانــ
ــلـــة  بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الأصــــــــــــوات الـــبـــاطـ
المــحــافــظــات  أن  إلـــى  وأشـــــارت   .%3.2
ــا كـــــانـــــت جـــنـــوب  ــتــ ــويــ الأعــــــلــــــى تــــصــ
سيناء 41.06%، وأقل المحافظات في 

المرحلتين هي السويس %18.01.
ولم تخف اللجنة أنه قد أحيل عليها 
34 بـــاغـــا عـــن وقـــائـــع تـــوزيـــع بعض 
أنصار المترشحين مبالغ مالية على 
مشادات  وقائع  عن  و102  الناخبين، 
و12  الانــتــخــابــيــة،  العملية  وتعطيل 
ــابـــات  بــــاغــــا عـــــن مــــخــــالــــفــــات الـــحـــسـ

دخلت انتفاضة القدس في شهرها 
أن  ــبــــدو  يــ لا  الآن  ــتــــى  وحــ ــالــــث،  ــثــ الــ
ــو الــــتــــهــــدئــــة.  ــ ــحـ ــ الأمـــــــــــــور تــــســــيــــر نـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الاسـ ــيــ ــنــ ــادات الأمــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــتـــوقـــع تـــصـــعـــيـــداً فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات،  تـ
أمـــــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــهــي 
ــر وغـــيـــر مــعــنــيــة بــكــل  ــ فــــي عـــالـــم آخـ
بــل حاولت  يــجــري على الأرض،  مــا 
أمــس منع الــشــبــان مــن الــتــوجــه إلى 
نقاط الاشتباك مع جنود العدو في 
مدينة البيرة. وبرغم مرور شهرين 
عــلــى بـــدء الانــتــفــاضــة وهــــدم بــيــوت 
مــنــفــذي الــعــمــلــيــات، بــالإضــافــة إلــى 
ف 

ّ
لــم يكل الــجــرحــى والأســــرى،  آلاف 

رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ــارة أي مــــن الـــعـــائـــات  ــزيــ لــ خــــاطــــره 
الــتــي فــقــدت شــهــيــداً أو جــريــحــا أو 

أسيراً. 
الصحة  أعــلــنــت وزارة  الــســيــاق،  فــي 
 114 أن  أمـــــــــــــس،  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
الضفة  فــي  اســتــشــهــدوا  فلسطينياً 
المحتلة، والقدس، وقطاع غزة، منذ 
بـــرصـــاص  المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 
 25 بينهم  مــن  الإســرائــيــلــي  الجيش 

، و5 سيدات. 
ً
طفلا

أن حــصــيــلــة  الـــــــــــوزارة  وأوضـــــحـــــت 
مصاب،   13500 تــجــاوزت  المصابين 
إصــــابــــة   4800 ــن  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ بـــيـــنـــهـــم 
ــــاص الـــــحـــــي والمـــــطـــــاطـــــي،  ــرصــ ــ ــالــ ــ بــ
بــالاضــافــة إلـــى الـــحـــروق، والــكــســور 

المال السياسي يربح المستقلين 316 مقعداً في البرلمان

الأقباط والنساء يحققون نسبة عليا من الأصوات

4 شهداء في الضفة خلال 24 ساعة

رفضت »اللجنة العليا 

للانتخابات« تظلم 98 مرشحاً

ف عباس 
ّ
لم يكل

خاطره لزيارة أي من العائلات 

المكلومة

أسدل الستار على المرحلة ما 

قبل الأخيرة من الانتخابية 

البرلمانية في مصر عقب 

انتهاء الفرز من كل اللجان، 

بانتظار آخر مراحلها للدوائر 

الأربع المؤجلة في ثلاث 

محافظات مخصص لها 13 

مقعداً، فيما تلوح بوادر 

الخصومة في سيناء بين 

انتخابات تنافس فيها عائلات 

القبيلة الواحدة

مصر

فلسطين

في عزاء أحد 16 شخصاً قتلوا أمس في هجوم بزجاجات حارقة على ملهى ليلي في القاهرة )آي بي ايه(

تقول الشرطة الإسرائيلية إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها )آي بي ايه(

باقي  فيما  المــبــرح،  الــضــرب  نتيجة 
ــنـــاق جــــراء  ــتـ ــالات اخـ ــ ــــات حــ ــابـ ــ الإصـ
الـــــغـــــاز »المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع«. وفــــي 
الإسرائيلية  الشرطة  تقول  المقابل، 
قتلوا  الفلسطينيين  نحو نصف  إن 
الــجــيــش  أو  عـــنـــاصـــرهـــا  بــــرصــــاص 
ضد  طعن  عمليات  تنفيذهم  خــال 

الإسرائيليين. 
وقــــــد شــــهــــدت الأربـــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
ســاعــة المــاضــيــة ارتــفــاعــا فــي وتــيــرة 
ــات الــــــفــــــدائــــــيــــــة، وقـــــالـــــت  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة فــلــســطــيــنــيــن  ــعـ »الـــصـــحـــة« إن أربـ
ــتــــال  ــــاص الاحــ ــــرصـ ــتــــشــــهــــدوا بـ اســ
مــن  أول  فـــجـــر  مـــنـــذ  الإســــرائــــيــــلــــي، 
ــنـــة  ــي مـــديـ ــ ــان مــــنــــهــــم فــ ــ ــنــ ــ أمـــــــــس، اثــ
ــاب  الـــخـــلـــيـــل جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة، وشــ
عــلــى مــدخــل بــلــدة »عـــابـــود«، غــربــي 
ــر بـــالـــقـــرب مـــن بــلــدة  ــ رام الـــلـــه، وآخـ

»سلواد« شرق رام الله. 
الــخــلــيــل،  الــهــجــوم الأول فـــي  ووقــــع 
حـــيـــث أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عــامــا(،   19( فــنــون  طــاهــر  استشهاد 
)16عــامــا(،  فــنــون  والــفــتــى مصطفى 
المدينة  وسط  رميدة  تل  منطقة  في 
بـــعـــدمـــا طـــعـــنـــا جـــنـــديـــا إســرائــيــلــيــا 
ــال  وأصـــــابـــــاه بــــجــــروح طـــفـــيـــفـــة. وقــ
»مهاجمين طعنا  إن  بيان عسكري، 
ــا فـــــي الــــخــــلــــيــــل«، مـــوضـــحـــا  ــديــ ــنــ جــ
ــه »فــــي مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد أطــلــق  أنــ

المهاجميْ«.  وقتلوا  النار  الجنود 

فـــــي وقـــــــت لاحــــــــق، وقـــــــع هـــجـــومـــان 
آخران شمال مدينة رام الله بالقرب 
المتحدثة  وقــالــت  المــســتــوطــنــات.  مــن 
بــاســم الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، لــوبــا 
سمري، إن »سائقاً فلسطينياً صدم 
قرب  إسرائيليين  جنديين  بسيارته 
الــلــه  رام  بــــن  عــــوفــــرا«  مــســتــوطــنــة 
ونــابــلــس فـــي الــضــفــة، مـــا أدى إلــى 
بـــجـــروح طــفــيــفــة، فيما  إصــابــتــهــمــا 
تل«. 

ُ
فق المهاجم  على  النار  طلقت 

ُ
»أ

هو  الشهيد  أن  »الــصــحــة«  وأعــلــنــت 
ــا( مــــن قــريــة  ــامــ ــــس حـــمـــاد )19 عــ أنـ
ــواد الــــقــــريــــبــــة مـــــن مــســتــوطــنــة  ــلـــ ســـ

ــيــــان،  »عـــــــوفـــــــرا«. ووفــــــــق شــــهــــود عــ
ــلــــواد ســـحـــبـــوا جــثــة  ــالــــي ســ ــإن أهــ ــ فـ
ومنع  مصادرتها  من  خوفاً  حماد، 

عائلته. إلى  إعادتها 

وجـــــاء هــــذا الـــهـــجـــوم بـــعـــد ســـاعـــات 
ــلـــى بــعــد  ــعـــن عـ ــقـــط مــــن عـــمـــلـــيـــة طـ فـ
استشهد  حيث  كيلومتراً،   20 نحو 

عاماً(   27( البرغوثي  الرحمن  عبد 
بعد  الله.  رام  غــرب  عابود  قرية  في 
ــعـــن ضــــد جـــنـــدي  تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة طـ
إســرائــيــلــي. وقــــال جــيــش الـــعـــدو إن 
وطعن  سيارته  من  ترجل  »المهاجم 
ــــي رقــــبــــتــــه«، عـــنـــد أحـــد  ــنــــدي فـ الــــجــ

الحواجز. 
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت جــمــعــيــة »الـــهـــال 
طواقمها  إن  الفلسطيني«،  الأحمر 
ــيــــبــــوا  أصــ ــنـــيـــا  ــيـ ــلـــســـطـ فـ  15 ــلــــت  ــقــ نــ
»الــــرصــــاص الـــحـــي والمـــطـــاطـــي«،  بـــــ
ــالات  ــ ــرات حــ ــ ــشــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى عــ
الاخــتــنــاق، إثـــر اســتــنــشــاقــهــم الــغــاز 
مواجهات  خلال  للدموع«،  »المسيل 
انــدلــعــت مــع قـــوات إســرائــيــلــيــة، في 
مواقع متفرقة في الضفة أمس. أما 
الشرقية  الحدود  فشهدت  غــزة،  في 
والــشــمــالــيــة لــلــقــطــاع مــواجــهــات مع 
الناطق  أعلن  وقــد  الاحــتــال.  جنود 
ــقــــدرة،  بـــاســـم »الــــصــــحــــة« أشــــــرف الــ
إلى مستشفيات  إصابة   42 وصول 

غزة.
الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  وأخيراً، 
إسرائيلية  عسكرية  دوريــة  تعرض 
لإطـــاق نــار عــلــى الــحــدود مــع غــزة، 
وقـــــوع  إلـــــــى  ذلـــــــك  يـــــــــؤدي  أن  دون 
إصــابــات. وقــال الجيش إنــه »جــرى 
ــار عـــلـــى دوريـــــــة تــابــعــة  ــنــ إطــــــاق الــ
ــلــــى الــــــحــــــدود جـــنـــوبـــي  ــلـــجـــيـــش عــ لـ

قطاع غزة«.

ــلـــغـــت مـــخـــالـــفـــات  ــا بـ ــمـ ــيـ الـــبـــنـــكـــيـــة، فـ
وعشرين.  إحــدى  الإعلامية  التغطية 
لكن اللجنة رفضت جميع التظلمات 
لعدم تقديم أصحابها أي مستندات 
ــة تــثــبــت وجــــود مــخــالــفــات من  أو أدلــ
شأنها التأثير في نتائج الانتخابات، 

وهي 98 تظلماً.
بشأن خريطة الفائزين، كان للأحزاب 
ــيــــة نـــصـــيـــب الأســـــــــــد، فــقــد  ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
حصد حــزب »المصريين الأحـــرار« 64 
نــائــبــا، دعــمــهــم رجـــل الأعـــمـــال نجيب 
ساويرس، يليه »مستقبل وطن« بـ48 
نــائــبــا، وهـــو الـــذي أســســتــه مجموعة 
ــال أعــــمــــال الـــنـــظـــام الـــســـابـــق.  ــ مــــن رجــ
ــــد«، أقـــــدم حــــزب لــيــبــرالــي،  ــــوفـ أمــــا »الـ
فــفــاز بــــ35 مــقــعــداً. أمــا أســهــم الإســام 
الــــســــيــــاســــي فـــانـــخـــفـــضـــت بـــحـــصـــول 
حزب »النور« السلفي، على 11 مقعداً 
فقط، وهي هزيمة ساحقة ستستمر 

تداعيتها لسنوات مقبلة.
فــي المــقــابــل، حــصــل 15 حــزبــا حديث 
ــــ بعد »ثـــورة 25 يناير« على  النشأة 
ـ طبقاً  71 مقعداً، ومــع حصر ســريــع 
للمؤشرات التي أسفرت عنها نتائج 
اللجان الفرعية للانتخابات ـ يتضح 
مــن انــتــمــاءات الــفــائــزيــن أن »الــحــزب 
الــوطــنــي« المــحــلــول عـــاد بــقــوة مــع 64 
مــقــعــداً لــنــوابــه وأعــضــائــه الــســابــقــن، 
 عن الفلول 

ً
في البرلمان الجديد، فضلا

الذين خاضوا الانتخابات تحت لواء 
عدد من الأحزاب.

ــادر  ــن مــــصــ ــ ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« مــ ــلــ وعــ
المستقلين  كتلة  أن  مطلعة  سياسية 
يــخــوض بــهــا أحــمــد عــز )أمــــن لجنة 
ــــزب الـــــوطـــــنـــــي(،  ــــحـ ــلـ ــ الـــــســـــيـــــاســـــات لـ
المــصــري قبول  القضاء  بعدما رفــض 
مــعــركــتــه  لـــلـــبـــرلمـــان،  تـــرشـــحـــه  أوراق 
ــة المـــصـــريـــة  ــ ــدولـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة مــــع الـ
ــه  ــة أنـ ــه، مـــوضـــحـ ــالـــحـ لـــحـــمـــايـــة مـــصـ
صرف ملايين الجنيهات على النواب 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــحــصــد هـــذا  ــركـ ــعـ والمـ

العدد من المقاعد.
عـــنـــصـــران رئــيــســيــان هــمــا المـــحـــددان 

الــبــرلمــان:  خــرج عليه  الـــذي  للتشكيل 
المال السياسي، والتصويت الطائفي. 
بمرحلتيها  الانتخابات  شهدت  فقد 
ــراء  ــــي لــــشــ ــالـ ــ ــر نـــســـبـــة صـــــــرف مـ ــ ــبـ ــ أكـ
الأصـــــــوات طـــــوال أيـــــام الانـــتـــخـــابـــات، 
ــهــــات، ولا  ــيــ ــنــ ــــن الــــجــ ــــايـ وتـــــعـــــدت مـ
سيما من مرشحي الفلول، وعدد من 
نــواب »مستقبل وطـــن«، فيما حصد 
»المــصــريــن الأحــــرار« أغلب تصويته 
ــه فــي  ــن دعـــــم الــكــنــيــســة المـــبـــاشـــر لــ مــ
أماكن  فــي  الأمــاكــن والضمني  بعض 

أخرى.
التي شهدتها الانتخابات،  الطائفية 
خــاصــة فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، دفــعــت 
المــــصــــريــــن فــــي جــــولــــة الإعــــــــــادة إلـــى 
الـــــنـــــزول، لـــيـــصـــوت المـــســـلـــم لــلــمــســلــم 
ــــود مــنــافــس لـــه قــبــطــي،  ــال وجـ فـــي حــ
دعــــم  وأدى  بــــالــــعــــكــــس.  ــــس  ــكـ ــ ــعـ ــ والـ
الــكــنــيــســة إلــــى نـــجـــاح 36 قــبــطــيــا في 

الــبــرلمــان المــصــري، وهــو الــرقــم الأكبر 
في تاريخه، مقسمة ما بين 24 نائباً 
نـــجـــحـــوا عـــبـــر خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
بنظام القوائم، و12 بالنظام الفردي. 
ويــأتــي الــرقــم الــــذي حــصــده الأقــبــاط 
تمثيلهم  على  جــيــداً  مــؤشــراً  ليشكل 
في دوائر اتخاذ القرار، وهي السابقة 
ــام 1924،  الأولـــــى مـــن نــوعــهــا مــنــذ عــ
فــي ظــل غــيــاب »الإخـــــوان المــســلــمــن«، 

والتصويت العقابي ضد »النور«.
برغم ذلــك، فــإن التكتلات تحت القبة 
نتائج،  إعـــان  قــبــل  بـــدأت مشكلاتها 
ــيــــمــــا يــــســــعــــى تــــحــــالــــف »فــــــــي حــب  فــ

مــصــر« بــرئــاســة الــلــواء ســامــح سيف 
إلــى تشكيل أكبر كتلة مؤيدة  الــيــزل، 
لــلــرئــيــس والــــدولــــة، وهــــو مـــا قــابــلــتــه 
الأحــــزاب الأخـــرى بــالــرفــض، فــبــدأ كل 
حزب السعي إلى تشكيل كتلة مغرداً 
ــه، بــمــا فيها  بــعــيــداً عــن الــيــزل ونـــوابـ
الأحـــــزاب الــتــي خــاضــت الانــتــخــابــات 
ــنـــهـــم »الـــــوفـــــد«.  ضـــمـــن الـــقـــائـــمـــة، ومـ
وهــو مــا أعلنه رئيس الــحــزب السيد 
البرلمانية  »الهيئة  إن  البدوي، بقوله 
القبة،  تــحــت  مستقلة  ستظل  لــلــوفــد 
ولن تنضم إلى أي ائتلاف أو تحالف 

يشكل«.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال يــاســر حــســان، 
وهو رئيس لجنة الإعلام في »الوفد،« 
»الأخبار«، إن الحزب »كيان مستقل  لـ
لن ينضم إلى أي تحالف«، مستدركاً 
أن هـــذا »لا يــعــنــي تــحــدي مــا تسعى 
إلــيــه فــي حــب مــصــر وأكـــد أن »خــبــرة 

السبت  5  كانون الأول  2015  العدد  2758



17العالم

كاراكاس ـ علي فرحات

الانتخابات  في  بأصواتهم  غداً  الفنزويليون  يدلي 
والمعارضة  اليساريون  لها  حشد  التي  البرلمانية 
كل طاقاتهم للفوز فيها. إنتخابات ستكون محطة 
مفصلية في تاريخ البلاد، وسترسم معالم المراحل 
المقبلة، في ظل تغير المشهد في الجارتين، البرازيل 

والأرجنتين.
إستعادت العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، هدوءها 
الــنــســبــي بــعــد أســابــيــع مــن المــواجــهــات السياسية 
ــادة بــــن مـــعـــارضـــة حــــالمــــة بـــالـــتـــقـــاط فــرصــة  ــ ــحـ ــ الـ
الإخفاقات الإقتصادية لحكومة الرئيس نيكولاس 
ــذي عبأ  ــ ــتــيــار الــبــولــيــفــاري الـــواســـع ال مــــــادورو، وال
»مــلــحــمــة« الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة غــداً  مــنــاصــريــه لـــ
وقد  بالضارية،  المــراقــبــون  يصفها  معركة  الأحـــد. 

تكون الحاسمة في رسم الهوية الفنزويلية.
ــدة الإنــتــخــابــيــة لليمين  ــعـ إســـتـــعـــارت المـــعـــارضـــة الـ
الأرجنتيني، فأوقفت الحديث في السياسة وأوغلت 
وتبدو هذه  الإقتصادي.  الإنقاذ  في رفع شعارات 
الشعارات مغرية جداً، في ظل ما تشهده فنزويلا 
السيطرة عليها،  الحكومة  من أزمة غذائية تحاول 
في وقت تسعى فيه »مافيا الإقتصاد« إلى تعميق 

للمعارضة،  إنتخابية  كرافعة  واستثمارها  الأزمــة 
الداخلية كل  التي يخصص لها الخارج وامتداداته 

إمكانات المواجهة.
وأنشأت الولايات المتحدة الأميركية غرفة عمليات 
لمساندة المعارضة، فلا يكاد يمر يوم دون أن يدلي 
بتصريحات  الأمــيــركــيــة  الإدارة  بــاســم  المــتــحــدثــون 
تـــديـــن الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة. ووصـــــف الــرئــيــس 
ــادورو هـــذا الأمــــر بــالإبــتــزاز الــعــلــنــي الــــذي يضع  ــ مـ
الشعب الفنزويلي بين خياري انتخاب المعارضة أو 
التجويع. وترافق هذا الضغط مع مساندة إقليمية، 
ــإعـــان الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي المــنــتــخــب،  تــمــثــلــت بـ
ماوريسيو ماكري، نيته العمل على طرد فنزويلا 
»الإشـــتـــراكـــيـــة« مـــن مــنــظــمــة »مـــركـــوســـور« )تكتل 
اللاتينية(.  أميركا  في  عــدة   

ً
دولا يضم  إقتصادي 

وبــعــد أيــــام مـــن هــــذا الإعــــــان، وفــــي تــوقــيــت حــرج 
ومشبوه جدا، قرر رئيس البرلمان البرازيلي الموافقة 
الرئيسة،  إقــالــة  ملف  تحويل  المعارضة  طلب  على 
ــة المــجــلــس الــتــشــريــعــي  ــ ــيـــف، إلـــى أروقـ ديــلــمــا روسـ
الحاكم،  الموحد  الإشتراكي  الحزب  أمــا  البرازيلي. 
بقيادة مادورو، فينظر إلى المشهد بواقعية حذرة. 
إلــى  تستند  بــاتــت  المــعــارضــة  أن جبهة  يعلم  فــهــو 
الــضــغــط، ولــكــن ثمة رصــيــد في  أوراق  الكثير مــن 

أمــام  بقوة  الــوقــوف  مــن  نهم 
ّ
يمك اليساريين  جعبة 

فالمشهد  وصفهم.  بحسب  »الإمبريالي«،  الزحف 
الداخلي يستند إلى ثورة آمن بها شعب فنزويلا، 
ما  »أيقونة«  الــراحــل، هوغو شافيز،  قائدها  وبــات 

زالت تعيش في وجدانهم.
ـــــرف، وأعـــــــــرف أنـــنـــا  ــلـــم تـــحـــت أي ظـــ »لــــــن أســـتـــسـ
ــه فـــي حــال  ــادورو، مــعــلــنــا أنــ ــال مــــــ ســنــنــتــصــر«، قــ
هزيمته الانتخابية، »سأذهب إلى الشوارع للنضال 

مع شعبي، كما فعلت دائماً، وسننتقل إلى مرحلة 
جديدة من الثورة«، إذ لا يرغب الفقراء في العودة 
كــانــوا مهمشين  تشافيز، حيث  قبل عهد  مــا  إلــى 
يــســكــنــون الــعــشــوائــيــات، وكـــانـــت مــحــرّمــة عليهم 
إدارات الدولة. هنا الناس يقفون في طوابير التموين 
وهم يتحدثون عن مساندة قائدهم وثورتهم، التي 
البرامج الإجتماعية، وأسكنتهم في  أغدقت عليهم 
شقق وسط المدن؛ وهم لا يصدقون أن الثورة التي 
حدّت من فقرهم، وجعلت نسبته الأدنى في أميركا 

الجنوبية، هي المسؤولة عن تجويعهم اليوم .
الثورة ومعارضة تتخاصم  أبناء  كباش ثقيل بين 
على كل شيء، وتتوحد على مقارعة إرث الزعيم  
الإنــتــخــابــيــة مساء  النتيجة  فـــإن  تــشــافــيــز. وعــلــيــه، 
ــادس مـــن كـــانـــون الأول ســتــكــون مــصــيــريــة  ــســ ــ ال
كانت  ففنزويلا  وحلفائها.  فنزويلا  إلــى  بالنسبة 
فاتحة عهد اليسار في أميركا اللاتينية، ومخزون 
الثورة ضد التبعية والهيمنة الإقتصادية للولايات 
ــا يــكــمــن ســــر الــتــحــشــيــد الـــداخـــلـــي  ــنـ ــدة؛ وهـ ــتـــحـ المـ

والخارجي.
الإنــتــخــابــيــة كاسحة  النتيجة  تــكــون  لــن  بــالــتــأكــيــد، 
لأي من الطرفين، لكنها ستكون حاسمة في رسم 

الهوية اللاتينية لعقود مقبلة.

حـــســـم تــنــظــيــم »داعـــــــــش« الـــتـــكـــهّـــنـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة حــــــــول دوافــــــــــــع إعـــــتـــــداء 
الماضي  الأربــعــاء  الأخــيــر،  كاليفورنيا 
خطوة  فــي  عنها،  المسؤولية  بإعلانه 
مهدت الطريق على ما يبدو للسلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــتـــأكـــيـــد حــــــــدوث »عـــمـــل 
إرهــــابــــي«، بــعــدمــا كـــانـــت الــفــرضــيــات 
تــتــأرجــح بــيــنــه وبــــن فــرضــيــة الــعــمــل 

الجرمي.
ــرّبـــة  ــقـ وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة »أعــــــمــــــاق«، المـ
مـــن الــتــنــظــيــم، أن »اثـــنـــن مـــن أنــصــار 
مدينة سان  في  مركزاً  هاجما  داعــش 
بـــرنـــانـــديـــنـــو، فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا 
ــان »أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة«. وتــــــابــــــع 
المــهــاجــمــن أطــلــقــا الــنــار داخـــل المــركــز، 
ولاذا بعدها بالفرار، قبل أن يُقتلا في 
وقـــت لاحـــق بــعــد تــبــادل لإطـــاق الــنــار 
مع الشرطة الأميركية التي طاردتهما 
التنظيم  تبني  وعقب  ساعات«.  لعدة 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــس الأمـ ــرئـ لــلــعــمــلــيــة، دعـــــا الـ
بــــاراك أوبـــامـــا، فــريــقــه لــأمــن الــقــومــي 
في  الرئاسي،  مكتبه  في  إجتماع  إلــى 

البيت الأبيض. 
ــات الأمــــيــــركــــيــــة قــد  ــطــ ــلــ ــســ ــــت الــ ــانــ ــ وكــ
أعــلــنــت مــقــتــل مــنــفــذي الإعـــتـــداء سيد 
رضــــوان فــــاروق )28 عــامــا(، وزوجــتــه 
تشفين مــالــك )27 عــامــا(، مــن الأصــول 
استمرت  مواجهة  بعد  الباكستانية، 
الإعـــــتـــــداء  وأودى  ســــــاعــــــات.  خــــمــــس 
بحياة 14 شخصاً وأصاب 21 آخرين 
للخدمات  بمركز  حفل  خلال  بجروح، 

الإجتماعية في كاليفورنيا. 
وخــــرج مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــي 
بــتــقــيــيــم  آي«،  ــــي.  بــ »أف.  ــركــــي  ــيــ الأمــ
ــــادث إطــــاق الـــنـــار في  مـــفـــاده بـــأن »حـ
ــه ذو  ــابــــي، لأنــ كــالــيــفــورنــيــا عــمــل إرهــ

تــخــطــيــط مــكــثــف فـــي الـــهـــجـــوم«. وقـــال 
مساعد مدير المكتب، ديفيد بوديتش، 
»صـــــــــادرنـــــــــا الــــــهــــــواتــــــف المــــحــــمــــولــــة، 
منها،  البيانات  إستخلاص  ونواصل 
البصمات  تقودنا  أن  نأمل  وبالتالي 
الشخصان  التي تركها هذان  الرقمية 
إلــــى مـــعـــرفـــة دوافـــعـــهـــمـــا وهــــو مــــا يــع 

دليلا مهما جدا«. 
وتــضــاربــت الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة، 
ــي الـــتـــنـــظـــيـــم  ــبـــنـ ــيـــل تـ ــبـ يـــــــوم أمــــــــس، قـ
»ســـي.إن.إن«  شبكة  نقلت  إذ  العملية، 
قولهم  أميركيين  مسؤولين  ثلاثة  عن 
إن »تاشفين مالك أعلنت الولاء لزعيم 
ــبــــغــــدادي، عــبــر  »داعــــــــش«، أبــــو بــكــر الــ
حسابها على الفيسبوك، ولكن باسم 
فيه  وكــالــة  نقلت  وقــت،  فــي  مختلف«، 
»رويـــتـــرز«، عــن مــصــدرٍ فــي الحكومة 
لــم  ــه إن »المـــحـــقـــقـــن  ــولــ قــ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ
يــتــوصــلــوا إلـــى دلــيــل عــلــى أن داعـــش 
كــان يــعــرف الــزوجــن المشتبه بــهــمــا... 
بأي  ينبئ  منزلهما  مــن  دليل  لا  وأنــه 
صـــلـــة يــعــتــد بـــهـــا بــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة 

أجنبية«.
الإتحادي«،  التحقيقات  »مكتب  وقــدّم 
ـــس، لــلــبــيــت الأبـــيـــض،  ــوم أمــ تـــقـــريـــراً يــ
بــشــأن الــتــحــقــيــق الــــذي يُــجــريــه، وقـــال 
المــتــحــدث جــوش إيــرنــســت، إن »مكتب 
ــقــــود هـــذا  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الإتــــــحــــــادي يــ
التحقيق بسبب إحتمال أن يكون هذا 

هجوماً إرهابياً«. 
بـــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن قـــــائـــــد شـــــرطـــــة ســــان 
ــارود بــــورجــــوان،  في  ــ بـــرنـــارديـــنـــو، جـ
مؤتمر صحافي أن »عمليات التفتيش 
في منزل فاروق أدت إلى العثور على 
ــدات تــخــزيــن إلــكــتــرونــيــة وأجــهــزة  وحــ
كمبيوتر وهواتف محمولة«. وأضاف 
أكــثــر من  فــي منزلهما  »كــانــا يخزنان 
1700 طــلــقــة وأكـــثـــر مـــن عــشــر قــنــابــل 

أنبوبية«.
ــيـــة نـــقـــلـــت عــن  ــيـــركـ ــــل إعـــــــام أمـ ــائـ ــ وسـ
مسؤولين حكوميين قولهم إن »فاروق 
عبر  إسلاميين،  متطرفين  مع  تواصل 
شــبــكــات الــتــواصــل الإجــتــمــاعــي«، كما 
أن  ــى  إلــ إن«  إن.  ــي.  ــ قـــنـــاة »سـ ــارت  ــ أشــ

فـــــاروق »كــــان عــلــى اتـــصـــال مـــع أفــــراد 
ــه بـــعـــاقـــتـــهـــم بـــــــالإرهـــــــاب فــي  ــبـ ــتـ يـــشـ
ــه تــشــدد بــعــد إقــتــرانــه 

ّ
الـــخـــارج، ولــكــن

بمالك في السعودية، العام الماضي«.
فــي المــقــابــل، أوضــــح عـــدد مــن مــعــارف 
فـــــاروق، أنـــه »لـــم يــبــدِ إشـــــارات تــشــدد 
بـــل كـــان يــعــيــش الــحــلــم الأمــيــركــي مع 
إلى  آخــر  وأشـــار  زوجــتــه وطفلتهما«. 
العلوم  »دار  مسجد  إرتـــاد  فـــاروق  أن 
»كــان يصلي هناك  الإسلامية«، حيث 
مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً، لكن لم 

يره أحد منذ حوالى ثلاثة أسابيع«.
ــاروق إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ــاد فـ وعــ
ــيــــراً، مــــن الــســعــوديــة  مــــع زوجــــتــــه، أخــ
وقالت  الــحــج.  مناسك  تأديتهما  بعد 
إن  واشنطن،  في  السعودية،  السفارة 
فــاروق »زار السعودية صيف 2014«، 
 أنها »لا تمتلك سجلات تشير 

ً
مضيفة

إلى أن زوجته مواطنة سعودية«. 
ــاد مـــعـــلـــومـــات عــن  ــ ــــام آبــ وقــــدّمــــت إســ
زوجة فاروق، ونقلت وكالة »رويترز«، 
»مالك  إن  باكستانيين،  مسؤولين  عن 
قبل  باكستان  من  للسعودية  انتقلت 
حوالي 25 عاماً، لكنها عادت لبلادها 
لتدرس الصيدلة«. وأضاف المسؤولان 
في  لياة،  في منطقة  »مالك سكنت  أن 

البنجاب«.  إقليم 
ومنذ الإعلان عن الحادثة، نظم مجلس 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة«،  ــيـ »الــــعــــاقــــات الإســـامـ
مؤتمراً صحافياً لزعماء المسلمين في 
لوس أنجليس، بحضور شقيق زوجة 
فاروق لإدانة الإعتداء، خشية تصاعد 
الجالية  ضد  والتمييز  العنف  موجة 
ونقلت  المتحدة.  الولايات  في  المسلمة 
التنفيذي  المدير  عن  »رويــتــرز«  وكالة 
إن  قوله  عيلوش،  المجلس، حسام  في 
مع  إلى جنب  يقفون جنباً  »المسلمين 
مواطنينا الأميركيين في نبذ أي فهم 
مــغــلــوط يـــراد بــه تــبــريــر أي تــصــرفــات 

مريضة للعنف«.
وفــتــحــت الــحــادثــة بــاب الــتــســاؤل لــدى 
شــرائــح المــجــتــمــع الأمــيــركــي عــن كثرة 
المتحدة،  الــولايــات  في  السلاح  إقتناء 
إذ عـــثـــرت الــشــرطــة فـــي ولايــــة ســـاوث 
كــارولــيــنــا، عــلــى مــنــزل يــحــتــوي على 

أكثر من 5000 بندقية.
)رويترز، أ ف ب(

»داعش« تحسم الجدل: أنصارنا هاجموا كاليفورنيا  المال السياسي يربح المستقلين 316 مقعداً في البرلمان

الأقباط والنساء يحققون نسبة عليا من الأصوات

عاد منفذ العملية 

إلى الولايات المتحدة 

مع زوجته، أخيراً، من 

السعودية

الولايات المتحدة

الانتخابات البرلمانية: استفتاء على الهوية

فنزويلا

الائــتــاف  أن  تــؤكــد  السياسية  الــوفــد 
دائماً ما يفشل«.

وتظل »كتلة يناير« ــ إن جاز التعبير 
ـــ حــائــرة داخـــل الــبــرلمــان، فــا يتعدى  ـ
عــــدد مـــن فـــــازوا مـــن مـــؤيـــدي أصــابــع 
الــواحــدة، وهــي الآن تسعى إلى  اليد 
تــشــكــيــل كــتــلــة بــرلمــانــيــة لــلــتــأثــيــر في 
عدد من القوانين. وكان النائب هيثم 
الـــحـــريـــري، قـــد أجـــــرى اتــــصــــالات في 
الدكتور محمد  وقت سابق، بكل من 
أبــــو الـــغـــار )رئـــيـــس الـــحـــزب المــصــري 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي( وعـــدد 
مـــن نــــواب حـــزبـــه، وحــــزب »الــتــحــالــف 
ــبــــي«، لــتــشــكــيــل هــــــذه الــكــتــلــة  الــــشــــعــ
وأضــاف  الشعب«.  بمطالب  »المؤمنة 
ــتـــقـــارب  ــتـ ــلـــة »سـ ــتـ الـــكـ أن  الــــحــــريــــري 
مـــع المــســتــقــلــن لــلــتــنــســيــق مــعــهــم في 
الناس،  التي تتعلق بهموم  القضايا 
منبهاً إلى ما فعلته »في حب مصر«، 
أي ضمها عدداً من النواب السابقين 

»الحزب الوطني«. لـ
أما في سيناء )زيــاد سلامة(، فما إن 
انتهت عملية الفرز في شمال سيناء، 
حتى تعالت الصرخات والاستغاثات 
المرشح رمضان سرحان  من مؤيدي 
العبد  الثالثة )قسما بئر  الدائرة  في 
ورمانة(، بعد هجوم المرشح الخاسر 
ــلـــوط عــلــيــه، بـــرغـــم أن  ســلــيــمــان الـــزمـ
عــمــومــة وينتميان  أبــنــاء  المــرشــحــن 
ــــى قــبــيــلــة واحــــــــدة. وظـــهـــر أن هـــذه  إلـ
ــبـــب خـــصـــومـــة  ــتـــسـ ــات سـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
مـــن الــصــعــب أن تــنــتــهــي ســريــعــا بين 
ــــدة فــــي بــئــر  ــــواحـ عــــائــــات الــقــبــيــلــة الـ
ــــن مـــرشـــحـــي عـــائـــات  ــد، أو بـ ــبــ ــعــ الــ
الـــعـــريـــش ومـــرشـــحـــي الـــصـــعـــيـــد فــي 
المدينة نفسها، بعد فوز »العرايشية« 
المقيمين  »الصعايدة«  أمام  باكتساح 

في شمال سيناء.
النسبة  أن  مـــراقـــبـــون  رأى  ذلــــك،  إلــــى 
يــعــادل 80  المـــرأة بما  التي حصدتها 
وفيها مؤشر  إيجابية،  نسبة  مقعداً 
جيد على استيعاب المواطن المصري 

تمثيل امرأة نيابة عنه في البرلمان.

لم تستطع الولايات

المتحدة أن تسير في فرضية 

»الإرهاب«، في تحقيقات 

هجوم كاليفورنيا، إلا بعدما 

خرج »داعش«، ببيان تبنى به 

العملية

قاد مكتب التحقيقات الإتحادي التحقيق لإحتمال أن يكون الإعتداء هجوماً إرهابياً )أ ف ب(
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خــافــات عميقة ســـادت أجـــواء اجتماع 
ــدول الأعـــضـــاء في  ــ الــ فـــي  الــنــفــط  وزراء 
منظمة »أوبك« في فيينا أمس، انعكست 
التي  التصريحات  فــي  عظيمة  فــوضــى 
ــــا بــيــانــه  أعـــقـــبـــت الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي خـ
ــتـــاج،  الــخــتــامــي مـــن تــحــديــد ســقــف الإنـ
وبات »الجميع يفعل ما يريده«، بحسب 
وزيــر النفط الإيــرانــي. وتفاعلت أسواق 
النفط سريعاً مع الحدث، فهبطت عقود 
النفط الآجــلــة إلــى مــا يــقــارب 40 دولاراً 

للبرميل.
)ســقــف  الآن  ــم  ــ رقـ تـــحـــديـــد  يــمــكــنــنــا  »لا 
ــران  ــ ــ إيـ المــــنــــظــــمــــة( لأن  لــــــــدول  الإنــــــتــــــاج 
ســتــعــود )لــتــضــخ نــفــطــهــا بــحــريــة إلــى 
العقوبات(.  رفع  العالمية، بعد  الأســواق 
التكيف  سيمكننا  وكيف  متى  نعلم  لا 
مــع ذلــــك، بــشــكــل أو بـــآخـــر«، قـــال الأمــن 
»أوبك«، عبد الله البدري، معلناً  العام لـ
أن الأعــضــاء اتفقوا على إرجــاء تحديد 
ــــى اجـــتـــمـــاع المــنــظــمــة  ــاج إلـ ــتــ ســـقـــف الإنــ
فــي حــزيــران المــقــبــل، »إلـــى حــن اتــضــاح 
الــصــورة أكــثــر، لكي نــقــرر فــي شــأن رقم 
مــعــن. وحــتــى ذلــك الــتــاريــخ على الأقــل، 
ســتــواصــل الـــدول الأعــضــاء ضــخ النفط 
إلــى ســوق تشهد بالفعل تخمة  بحرية 
في المعروض، حيث تجاوز إنتاج النفط 

ــراوح مـــا بين  ــ الــعــالمــي الــطــلــب بــمــقــدار يـ
نصف مليون ومليوني برميل يومياً.

الأعــضــاء  الـــدول  بعض  تطالب  وبينما 
في »أوبك« بخفض الإنتاج لدعم أسعار 
الــتــي تــراجــعــت بنحو 60% منذ  الــخــام 
المــقــتــرح  تـــرفـــض  شــهــر حـــزيـــران 2014، 
دول أخــــرى، أبـــرزهـــا الــســعــوديــة، وذلــك 
في سعيها إلى الحفاظ على حصصها 
مــن الأســــواق، ومــحــاولــة دفــع المنافسين 
ذوي  الصخري  النفط  منتجي  الــجــدد، 
الــكــلــفــة الــعــالــيــة )فـــي الـــولايـــات المتحدة 
خــاصــة( خـــارج الــســوق. وكـــان الرئيس 
ــلـــي، نـــيـــكـــولاس مــــــــــادورو، قــد  ــنـــزويـ ــفـ الـ
صـــرّح بـــأن بـــاده »تــأمــل أن تــحــتــرم كل 
الـــدول سقف إنــتــاج أوبـــك، وأن وتــدرس 
ــرة( مـــشـــروعـــا لــخــفــض الإنـــتـــاج  ــ ــيـ ــ )الأخـ

بنسبة %5«.
في المقابل، استبق وزير النفط الإيراني، 
ــه إن  ــولـ ــقـ ــاع بـ ــمــ ــتــ بـــيـــجـــن زنــــغــــنــــه، الاجــ
طهران »لن تقبل أي نقاش حول زيادة 
العقوبات«،  رفــع  بعد  النفطي  إنتاجها 
وإن »مــــن حــــق« إيـــــران زيـــــادة الإنـــتـــاج، 
 المــســؤولــيــة عــن تــدهــور أســعــار 

ً
مــحــمــا

»الــــدول الأعـــضـــاء المــنــتــجــة في  ـــ الــنــفــط لــ
أوبك، والدول الأخرى التي أنتجت أكثر 
من السقف المحدد«. وأوضــح زنغنه أن 

الحد  طهران ستكون مستعدة لمناقشة 
من إنتاجها النفطي فقط عندما يصل 
إلى مستواه الكامل، حال رفع العقوبات 
الغربية. وقالت إيران مراراً إنها ستزيد 
برميل  مليون  عــن  يقل  لا  بما  إنتاجها 

رفع العقوبات.
ُ
يومياً عندما ت

ــر الــنــفــط الــعــراقــي، عـــادل عبد  وأيـــد وزيـ

المــهــدي، »حـــق« إيــــران بــزيــادة إنتاجها 
 لمــــاذا يــجــب عــلــى دول 

ً
الــنــفــطــي، ســـائـــا

ــفـــا لإنـــتـــاجـــهـــا  ــقـ ــة أن تـــضـــع سـ ــمـ ــنـــظـ المـ
)وحصتها لا تتجاوز 40% من الإنتاج 
غير  المنتجون  كــان  إذا  للخام(،  العالمي 
الأعـــضـــاء فــي »أوبـــــك« لــيــس لــهــم سقف 
الــطــلــب عــلــى نفط  أن  إنــتــاجــي، مضيفاً 

دول المنظمة سيرتفع بنحو 1.4 مليون 
بـــرمـــيـــل فــــي الــــيــــوم الــــعــــام المـــقـــبـــل. وفـــي 
قال  سابقة،  سعودية  لتعليقات  صــدى 
عبد المهدي إن على المنتجين من خارج 
المــنــظــمــة، بــمــن فــيــهــم روســـيـــا وأوروبـــــا 
أيضاً  المسؤولية  يتحملوا  أن  والصين، 

عن فائض المعروض في الأسواق.
مــن جهته، ذكّـــر وزيـــر الطاقة الــروســي، 
الذي بلغ إنتاج بلاده  الكسندر نوفاك، 
من النفط مستويات قياسية أخيراً، بأن 
موسكو »قالت مرات عدة إنها لا تعتبر 
مــن المناسب خفض الإنــتــاج« الــروســي، 
لـــم تــعــد نفسها«  ــتـــاج  ــــروف الإنـ لأن »ظـ

بالنسبة إليها.
ــة هــــذه  ــقـ ــيـ ــمـ ــعـ ــات الـ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــكــــســــت الـ وعــ
الــتــصــريــحــات المــتــضــاربــة الــتــي صــدرت 
عـــــــن مـــــســـــؤولـــــن فـــــــي المــــنــــظــــمــــة عـــقـــب 
الـــبـــيـــان  يـــحـــســـم  ــبــــل أن  قــ الاجـــــتـــــمـــــاع، 
وسائل  فنقلت  البلبلة.  حــال  الختامي 
ــدة عــــن مــــصــــادر فــي  ــ إعــــــام مـــرمـــوقـــة عـ
الاجــتــمــاع أن المنظمة اتــفــقــت عــلــى رفــع 
سقف الإنتاج )الإســمــي( من 30 مليون 
إلــى 31.5 مليون، في  الــيــوم  فــي  برميل 
مـــا يــشــبــه »الإقــــــرار الــعــمــلــي« بمستوى 

الإنتاج الفعلي السائد.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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كلمات متقاطعة

الــحــرب الأهلية  الــعــلــوم السياسية والإجــتــمــاعــيــة نشأ أثــنــاء  1- مصطلح مــتــداول فــي أدبــيــات 
الإسبانية التي نشبت عام 1936– 2- مدينة مصرية – إسم موصول – 3- مدينة ألمانية كبيرة – 
4- فتله – نوتة موسيقية – في القميص – 5- رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة تنسب 
– نفق في  آلــة موسيقية شرقية   -6  – التعريف بالأجنبية – عسل  ال   – نـــوادر وفــكــاهــات  إليه 
العاصمة الفرنسية تعرضت فيه الأميرة الإنكليزية ديانا الى حادث سير أدى الى وفاتها – 7- 
منطقة قديمة في فلسطين عاصمتها أورشليم – 8- حيوان زاحف – مدينة فرنسية – بواسطتي 

– 9- قرينان وبعلان – 10- مدينة في مصر بمحافظة المنوفيّة

أفقيا

1- أغنية للفنان السوري جــورج وســوف – 2- حرف عطف – من لا أخمص لقدميه – مقياس 
سوائل – 3- أسمى الطوائف عند الهندوس – 4- وضع عليه علامة – للتأوه – متشابهان – 
5- خــوف شديد – شخصية فــيــروز فــي مسرحية ميس الــريــم – 6- جــزيــرة فــي البلطيق تتبع 
عرف أيضاً بإسم داغــو – مهندس ألماني راحــل إخترع محركاً بإسمه – 7- أعلم – 

ُ
أستونيا ت

مدينة تركية إنتصر فيها الإسكندر المقدوني على داريوس الثالث في واحدة من أشهر المعارك 
التاريخية القديمة – 8- صفة لجهاز أوتوماتيكي – بئر عميقة – 9- مادة قاتلة – خلاف بخل 

– ضد اشترى – 10- قناة تلفزيونية فضائية عربية مقرها بيروت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أرضي شوكي – 2- حوران – شبان – 3- لايل – جميرا – 4- رنا – فريت – 5- مد – أيار – لص 
– 6- الجدْب – رفح – 7- السفير – 8- منهل – سر – فا – 9- يهودي – آه – 10- صقر - الطبري

أفقيا

1- احلام – قميص – 2- رواندا – نهق – 3- ضرير – لاهور – 4- يال – أج – لد – 5- شن – فيدا – يا 
– 6- جرابلس – 7- كشمير – سراط – 8- يبيت – رف – هب – 9- آر – لفيف – 10- مناخ صحراوي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2163شروط اللعبة

أول إمام لجامع الأزهر الشريف )1601-1690( وأحد كبار العلماء المسلمين. 
كان واسع العلم متنوع الثقافة وخاصة في تفسير القرآن الكريم. له »شرح 
على مختصر سيدي خليل« 5+6+2+8+9+1 = خلاف الحلال ■ 11+10+7 = 

خاف واتقى الله ■ 3+4 = بسط قدميه 
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حل الشبكة الماضية:  جوزيف بونانو
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2164مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

»أوبك« تقر بانفلات إنتاج النفط

كت غالبية الدول 
ّ

تمس

الأعضاء بالدفاع عن 

حصصها من الأسواق

العالم
تقرير

نائب المستشار النمساوي 

يلغي زيارة لإسرائيل

ــرر نـــائـــب المــســتــشــار الــنــمــســاوي،  قــ
رايــنــهــولــد مــيــتــرلــيــنــيــر، إلـــغـــاء زيـــارة 
ــانــــت مــــقــــررة لإســــرائــــيــــل، بــعــدمــا  كــ
أصر الإسرائيليون على إجــراء لقاء 
رسمي له، في شرقي القدس المحتلة، 
ــراء الــلــقــاء فـــي غــربــي  ــ ورفــضــهــم إجـ

المدينة أو تل أبيب.
وكان من المقرر أن يوقع ميترلينبير 
ــا وزيــــر  ــورة(، بـــوصـــفـــه أيـــضـ ــ ــــصــ ــ )ال
ــنــمــســاويــة،  الـــعـــلـــوم فـــي الــحــكــومــة ال

نظيره  مع  الثنائي  للتعاون  اتفاقات 
ــر الـــعـــلـــوم الإســـرائـــيـــلـــي، أوفـــيـــر  ــ ــ وزي
الــعــلــوم  أكــونــيــس، فـــي مــكــتــب وزارة 

الإسرائيلية شرقي القدس.
ــلــــى خــــطــــوة المــــســــؤول  ــيـــبـــا عــ وتـــعـــقـ
ــاوي وإلــــــغــــــاء زيــــــارتــــــه إلــــى  ــمــــســ ــنــ ــ ال
إسرائيل، أكد أكونيس أن القدس هي 
ثلاثة  منذ  اليهودي  الشعب  عاصمة 
تتخذ  لـــن  إســرائــيــل  وأن  ــام،  عــ آلاف 
أي خطوة قد تفسر على أنها توافق 

على تقسيمها.
)الأخبار(

رفع مستوى التمثيل 

الدبلوماسي بين إسرائيل 

وتركيا

ــام لــــــوزارة  ــعــ ــ ــر ال ــديــ ــب المــ ــائـ كـــشـــف نـ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، آفـــيـــف  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ال
وتـــركـــيـــا  ــل  ــيــ ــرائــ إســ أن  ــرؤون،  ــ ــيــ ــ شــ
اتــفــقــتــا عــلــى رفـــع مــســتــوى التمثيل 
مستوى  إلـــى  بينهما  الــدبــلــومــاســي 
القائم بالأعمال، بعدما جمد وجرى 
تــخــفــيــضــه إلــــى مــســتــوى ســكــرتــيــر 
ــاب الـــتـــوتـــر الــســيــاســي  ــقـ ــي أعـ ــان فـ ثــ
بــــن الـــجـــانـــبـــن، بـــعـــد أحـــــــداث قــافــلــة 
قبل  غــزة  لقطاع  التركية  المــســاعــدات 

خمسة أعوام ونصف عام.
وقــــال شـــيـــرؤون إن الــتــوجــه الــجــديــد 
الدبلوماسي  التمثيل  مستوى  لرفع 
بــــن الـــجـــانـــبـــن، »مـــبـــنـــي عـــلـــى رغــبــة 
قــــويــــة لــــــدى شـــــرائـــــح مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
العلاقات  إعــادة  في  التركي،  الشعب 
وإســرائــيــل  تركيا  بــن  الدبلوماسية 
ــا إلـــى  ــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا«، وأيــــضــ ــ إلـ
القطاعين  البينية في  الروابط  »تنمية 

السياحي والاقتصادي«.
يــوم من توجه تركيا  يأتي ذلــك بعد 
لاختيار إسرائيل كمصدرٍ بديل من 
الــغــاز الـــروســـي، بــعــد احـــتـــدام الأزمـــة 
بين موسكو وأنقرة، كما نقلت القناة 

الأولى في التلفزيون الإسرائيلي.
)الأخبار(
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إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز 
ديــر عمار  مــن معمل  اويــل بالصهاريج 

الى معمل الذوق الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ـــ الـــطـــابـــق 12  ـــ ـــ ـــ أمـــانـــة الـــســـر ـ ـــ ـــ الــــديــــوان ـ
ــــ  لــبــنــان  كــهــربــاء  مــبــنــى  )غـــرفـــة 1223(، 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 

20/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2016/1/8 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/12/1
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2283

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة الرئيس فرنسوا الياس 

المعاملة التنفيذية: 2015/680 
المنفذ: جميل محمد علي الحبال ورفاقه 
المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم: مــحــمــد صـــالـــح عــثــمــان 
ومحمد  الحبال  عثمان  وطــارق  الحبال 
عثمان  الحبال وخديجة  عثمان  حسان 

الحبال وغادة عثمان الحبال. 
الــدرجــة  محكمة  قـــرار  التنفيذي:  السند 
تاريخ 2015/2/26 حكم  الاولــى بيروت 

 2015/79
تاريخ التنفيذ: 2015/4/11

تاريخ محضر الوصف: 2015/5/20
تاريخ تسجيله: 2015/5/22

ان الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: وهـــو كــامــل 
الــعــقــار 539 المصيطبة وهــو عــبــارة عن 
قطعة ارض ضمنها بناء من حجر مؤلف 
من طابقين ودرج خارجي وتحت البناء 
قبو الطابق الارضي مقسوم الى شقتين 
اول شقة تحتوي على غرفتين وزاروب 
الثانية  ومطبخ وحمام وبرندا، الشرقة 
تحتوي على غرفة ودار وايوان ومطبخ 
وحمام وبرندتين ومنافع. الطابق الاول 
يحتوي على مــدخــل وثـــاث غــرف ودار 
ومطبخ وبرندا وحمام وسطح ومنافع. 

مساحته: 529 متراً مربعاً 
ــــ  الــعــقــار 2646  الـــعـــقـــار: شـــمـــالًا  ــــدود  حـ
ــــ  ــــ شــرقــا الــعــقــار 182  غــربــا الــعــقــار 312 
جنوباً العقار 181 و2442 ولدى الكشف 
ــفـــات مــطــابــقــة  الــحــســي تــبــن ان المـــواصـ
لــلــمــنــدرجــات المــوصــوفــة اعــــاه عــلــمــا ان 
العقار مشغول على سبيل الاجـــارة من 

قبل ثلاثة مستأجرين. 
/2.420.610/دولارات  الــتــخــمــن:  قيمة 

أميركية. 
بــــدل الـــطـــرح المـــحـــدد مـــن رئـــيـــس دائــــرة 

التنفيذ: /2.347.991.7/دولار أميركي. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الخميس الواقع في 2016/1/14 الساعة 
ــا فــــي مـــكـــتـــب رئــيــس  ــبـــاحـ ــعــــاشــــرة صـ الــ

تنفيذ بيروت. 
ــزاد  ــ ــرة لــلــبــيــع فــــي المـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ ــطـــرح هـ تـ
الموصوف  العقار  الثالثة  للمرة  العلني 

اعلاه. 
الشراء تنفيذاً لاحكام  الراغب في  فعلى 
الاصـــــول  مــــن  و983  و978   973 المـــــــواد 
المـــدنـــيـــة ان يـــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة 
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة أو احد المصارف 
المــقــبــولــة مبلغاً مــوازيــا لــبــدل الــطــرح او 
المبلغ  يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
ــام فـــيـــه ولـــم  ــقـ ــرة ان لــــم يـــكـــن لــــه مـ ــ ــدائـ ــ الـ
يسبق ان عيّ مقاماً مختاراً والا عُد قلم 
الدائرة مقاماً مختاراً له وعليه ايضاً في 
خــال ثلاثة ايــام من تاريخ صــدور قرار 
الثمن باسم رئيس  ايــداع كامل  الاحالة 
ــنـــدوق الــخــزيــنــة  ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـ ــ دائــ
واحــــد المـــصـــارف المــقــبــولــة تــحــت طائلة 
اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر والا فعلى 
يستفيد  ولا  الــنــقــص  فــيــضــمــن  عــهــدتــه 
مـــن الــــزيــــادة وعــلــيــه كـــذلـــك دفــــع الــثــمــن 
والــرســوم والنفقات بما فيه رســم دلالة 

خمسة بالماية من دون حاجة لانــذار أو 
طلب ذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ 

صدور قرار بالاحالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
فاطمة دياب عمر 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2011/820 
الرئيس / فيصل مكي 

طالب التنفيذ: علي ابراهيم شور 
المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــا: خـــديـــجـــة مــــــروة وريـــثـــة 

المرحوم سهيل علي مروة 
ــذي: تــــعــــهــــد بـــقـــيـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
والـــرســـوم  الـــفـــوائـــد  ــدا  عــ /80.000/د.أ. 

والمصاريف 
تاريخ التنفيذ: 2011/4/20

تاريخ تبليغ الانذارات: 2011/7/16 
ــــــــــ   2011/8/18 الـــحـــجـــز:  قــــــرار  ـــخ  ــاريـ تــ
اعــــان تــحــول الــحــجــز الاحــتــيــاطــي رقــم 

 2011/286
تاريخ تسجيله: 2011/8/19 

تاريخ محضر الوصف: 2015/5/9
تاريخ تسجيله: 2015/5/20 

ــان الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: الــقــســم  ــيـ بـ
699/29 الباشورة وهو عبارة عن مدخل 
وغــرفــة ودار ومــمــر ومــطــبــخ وحــمــامــات 

وشرفتان الطابق ـ 6 ـ
مساحته: 83 م2 

ــــ شرقاً  حــدود العقار: غرباً امــاك عامة 
ــــ شــمــالًا عــقــار رقـــم 704  عــقــار رقـــم 701 

و703 وجنوباً املاك عامة 
قيمة التخمين: /76360/د.أ. 

قيمة الطرح للمرة الاولى /45816/د.أ. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الاربعاء الواقع في 2016/1/13 الساعة 
ــــي دائـــــــــرة تــنــفــيــذ  ــاحـــا فـ ــبـ ــعــــاشــــرة صـ الــ

بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
لـــلـــمـــرة الاولـــــــــى حـــصـــص المـــنـــفـــذ عــلــيــه 
الـــعـــقـــار  فــــي  ســـهـــم   /2400/ والـــبـــالـــغـــة 

29/699 الباشورة والموصوف اعلاه 
الشراء تنفيذاً لاحكام  الراغب في  فعلى 
يــودع  ان  أ.م.م.  و983  و978   973 المــــواد 
بــاســم رئــيــس دائــــرة تنفيذ بــيــروت قبل 
المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة 
المقبولة مبلغاً موازياً  أو احد المصارف 
الـــطـــرح، او يــقــدم كــفــالــة مصرفية  لــبــدل 
تضمن هـــذا المــبــلــغ، وعــلــيــه اتــخــاذ مقام 
مختار لــه فــي نــطــاق الــدائــرة ان لــم يكن 
ــام فـــيـــه او لــــم يــســبــق لــــه ان عــن  ــقـ لــــه مـ
الدائرة  قلم  عــدّ  والا  فيه،  مقاماً مختاراً 
مـــقـــامـــا مـــخـــتـــاراً لـــــه، وعـــلـــيـــه ايـــضـــا فــي 
خــال ثلاثة ايــام من تاريخ صــدور قرار 
الاحالة، ايداع كامل الثمن باسم رئيس 
ــنـــدوق الــخــزيــنــة  ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـ ــ دائــ
طائلة  تحت  المقبولة  المــصــارف  احــد  او 
اعادة المزايدة بزيادة العشر، والا فعلى 
عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد من 
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
والــنــفــقــات بــمــا فــيــه رســـم الــدلالــة البالغ 
خــمــســة بــالمــايــة مـــن دون حـــاجـــة لانــــذار 
او طــلــب وذلــــك خـــال عــشــريــن يــومــا من 
تــاريــخ صــدور الــقــرار بــالاحــالــة، للراغب 

في الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم عاكوم 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غ الى المطلوب ابلاغهم 
ّ
يبل

ــبــــاس وامـــــــل وزيــــنــــب ومــــــــروه ومــــاك  عــ
وفاطمه علي بشر وجومانه كمال حرب 
زوجة المرحوم علي حسين بشر وأديبي 
رشيد حــرب والــدة المرحوم علي حسين 

بشر 
مجهولي محل الاقامة 

 باحكام المادة 409 أ.م.م. تنبئكم هذه 
ً
عملا

الدائرة بأن لديها في المعاملة التنفيذية 
اجــرائــيــا موجهاً  ــذاراً  انــ  2011/638 رقـــم 
اليكم من طالب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل. 
ناتجاً عن طلب تنفيذ عقد فتح اعتماد 
/15581.54/د.أ.  بــدفــع  حــســاب  وكشفي 
عــدا  /259.460.466.41/ل.ل.  ومــبــلــغ 

الفوائد والرسوم والمصاريف. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
اليها شخصياً او بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانذار والاوراق المرفقة به علماً 

بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـ
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه 
المهلة ومهلة الانــذار البالغة عشرة ايام 
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصولًا حتى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
جمال الدسوقي 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/739 

مـــوجـــه الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــا: نــظــيــرة 
ومجهولة  زغــرتــا  مــن  ــــ  الزلوعا  يوسف 

محل الاقامة حالياً.
المستدعية  مــن  المقدمة ضــدك  بــالــدعــوى 
شــفــيــقــة جـــرجـــس شـــاهـــن كــــرم بــوكــالــة 
المـــحـــامـــي طـــونـــي مــــرعــــب، تــــدعــــوك هـــذه 
عنها  الــصــادر  الحكم  لاســتــام  المحكمة 
برقم 154 بتاريخ 2015/11/9 المتضمن 
ازالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــاريــن رقـــم 1133 
عــن  الـــعـــقـــاريـــة  عـــــــردات  مــنــطــقــة  و1134 
للعموم  العلني  بــالمــزاد  بيعهما  طــريــق 
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام دائــ ــ لــصــالــح الـــشـــركـــاء امـ
المختصة، وتوزيع ناتج الثمن والرسوم 
ــل بــنــســبــة حــصــتــه فــي  بــــن الـــشـــركـــاء كــ
يوماً  ثــاثــن  وذلـــك خــال مهلة  الملكية، 

من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثانية في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2015/841 

مــوجــه الـــى المــســتــدعــى ضــدهــا: اســعــاف 
ــي ـــــــــــــ مــــن زغـــرتـــا  ــهــ ــا الــــدويــ ــيــ اســــعــــد زخــ

ومجهولة محل الاقامة حالياً.
بــالــدعــوى المــقــدمــة ضـــدك مــن المستدعي 
المحامي  بــوكــالــة  المــصــري  مــحــرز  سليم 
انــــطــــون يــــمــــن، تــــدعــــوك هـــــذه المــحــكــمــة 
ــتــــام الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــنــهــا بــرقــم  لاســ
139 بتاريخ 2015/9/17 المتضمن ازالة 
الشيوع في العقار رقم 93  منطقة اجبع 
العقارية عن طريق بيعه بالمزاد العلني 
ــرة  لــلــعــمــوم لــصــالــح الـــشـــركـــاء امـــــام دائــ
الثمن  ناتج  وتوزيع  المختصة،  التنفيذ 
والرسوم بين الشركاء كل بنسبة حصته 
ــك خــــال مــهــلــة ثــاثــن  ــ فـــي المــلــكــيــة، وذلـ

يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

تبليغ 
ــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة  صــــــادر عــ
العقارية يدعو قلم هذه المحكمة المدعى 
عليه وسام حسن وهبة من عربصاليم 
والمــســافــر الـــى الـــعـــراق والمــجــهــول محل 
الاقـــامـــة الــحــضــور الــيــه لاســـتـــام اوراق 
الدعوى رقم 2015/436 المقامة عليك من 
احــمــد علي حسن مــن اكـــرم حسن نضر 
للشقة  والتسجيل  بــالافــراز  الــزام  بمادة 
ــن الــجــهــة  الــكــائــنــة فـــي الـــطـــابـــق الاول مـ
ــلـــوك B والـــبـــنـــاء  الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة بـ
عربصاليم.   /1547/ العقار  على  القائم 
ــة لــــك ضــمــن  ــامــ وعـــلـــيـــك اتــــخــــاذ مـــحـــل اقــ
 بمحام 

ً
نطاق المحكمة ما لم تكن ممثلا

حــيــث يــعــد مــكــتــبــه مــقــامــا مــخــتــاراً والا 
الجلسة  ومـــوعـــد  الاوراق  ابـــاغـــك  جــــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
لوحة الاعلانات بمهلة عشرين يوماً من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
احمد عاصي 

اعلان
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال
طلبت المحامية رضى شاهين بوكالتها 
عــن احـــد ورثــــة )حــنــا عــيــســى ســركــيــس( 
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 132 

الخرنوب
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
امين السجل العقاري بالتكليف

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

ذكرى

◄ وفيات ►

غادر العمال البنغلادشيون
Mohammad Anwar Hossain

Abdur rob
Mohammad Al Amin

Mr Rajo BGD
Mr MD Alamgir Hossain Jewel

مـــن شــركــة مــســتــخــدمــيــهــم، الـــرجـــاء ممن 
الرقم  على  الاتــصــال  عنهم شيئاً  يــعــرف 

76/685222

تصادف نهار الاحد 6 كانون الاول 
2015 م الموافق 24 صفر 1437 هـ 

ــاة  ــوع عـــلـــى وفــ ــبــ ذكــــــرى مــــــرور أســ
فقيدنا المجاهد 

الحاج محمد باقر يزبك 
نجل سماحة العلامة الشيخ محمد يزبك

 
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
آيــــات مــن الــذكــر الــحــكــيــم ومجلس 
الطاهرة  عـــزاء حسيني عــن روحـــه 
في حسينية بلدة بوداي ــــ البقاع ــــ 

الساعة الثانية بعد الظهر. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

حزب الله 
وآل الفقيد 

زوجته رنده جوزيف جابوريان
ــا كــحــالــه  ــاريــ ــه مــ ــتــ ــه: فــــــؤاد زوجــ ــنــ ابــ

وعائلته
ابنتاه: إليسار زوجها ملحم كفوري 

وعائلتها
ــا نــســيــب بـــــارودي  ــهـ جــيــســيــكــا زوجـ

وعائلتها
أنطوانيت  زوجــتــه  أنــطــوان  شقيقه: 

ميلان وعائلته
ــدة زوجـــهـــا شــحــادي  ــ شــقــيــقــتــاه: راغـ

بربور وعائلتها
رنده زوجها الموسيقار ملحم بركات 

وعائلتها
ــازار  ــ ــه: أنــــطــــون جــــــورج عـ ــمـ ــاء عـ ــنــ ابــ

وعائلته
ــروتــــي  ــيــ بــ إدوار  زوجـــــــهـــــــا  ســـــــــام 

وعائلتها
هـــــيـــــام زوجــــــهــــــا أمــــــــن أبــــــــي الـــلـــمـــع 

وعائلتها
وعائلات: عــازار، نصار، جابوريان، 
ــفــــوري، بــــــــارودي، مــيــان،  كـــحـــالـــه، كــ
بربور، بركات، شويتي، صايغ، كرم، 
قــمــر وأنـــســـبـــاؤهـــم وعـــمـــوم عــائــات 
إليكم  ينعون  وكفرشيما  بــشــامــون 
ــالــــي المـــــأســـــوف عــلــيــه  فـــقـــيـــدهـــم الــــغــ

المرحوم
عصام فؤاد عازار

ــد عـــلـــى رجــــــــاء الـــقـــيـــامـــة يـــوم  ــ ــراقــ ــ الــ
الخميس 3 كانون الأول 2015 متمماً 

واجباته الدينية.
ــوم الـــســـبـــت 5  ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
ــالــــون كــنــيــســة مـــار  الــــجــــاري فــــي صــ
الــيــاس، بشامون ابــتــداء من الساعة 
ولغاية  الظهر  قبل  عــشــرة  الــحــاديــة 
ــة مــــســــاء ويـــــوم  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الــــســــاعــــة الـ
الأحد 6 الجاري في صالون كنيسة 
الــقــديــســن بـــطـــرس وبـــولـــس لــلــروم 
ــداء من  ــتـ الأرثــــوذكــــس، كــفــرشــيــمــا ابـ
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر 

ولغاية الساعة السادسة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــار الأحــــــد الــــواقــــع فــيــه  ــهـ تــــصــــادف نـ
٢٠١٥/١٢/٦ ذكــرى مــرور ثلاثة أيام 

على وفاة فقيدنا
المرحوم الحاج حبيب مصطفى معاوية

ــهـــذه المــنــاســبــة نـــدعـــوكـــم لــســمــاع  وبـ
مــجــلــس عــــــزاء حــســيــنــي عــــن روحــــه 

الطاهرة وكلمة حركة أمل
ــة الـــعـــاشـــرة والــنــصــف  ــاعـ عـــنـــد الـــسـ
حوش  بلدته  حسينية  فــي  صباحاً 

تل صفية، بعلبك.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

غادرت العاملة الاثيوبية
Mihret kirga woldegiyorgis

نـــحـــذر مــــن اســـتـــخـــدامـــهـــا، الــــرجــــاء مــمــن 
الرقم  الاتــصــال على  يــعــرف عنها شيئاً، 

03/527607

ب والوفيات
ّ

لإعلاناتكم في صفحة المبو

من أي منطقة في لبنان، يومياً 

 
ً

من 7:30 صباحاً لغاية 10:30 ليلا

نختصر المسافات ومندوبونا في 

خدمتكم للمتابعة وتحصيل الفاتورة

 03/662991



رياضة 20

يونايتد  مانشستر  سجلها  فقط  هدفاً   20

في 14 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري 

هجومية   
ٌ

مــشــكــلــة الــمــمــتــاز.  الإنــكــلــيــزي 

بسبب  لا  الــفــريــق،  ــذا  ه يعانيها  حقيقية 

بل  لديه،  أقوياء  مهاجمين  وجــود  عدم 

لويس  المدرب  يتبعه  الــذي  المنهج  بسبب 

فان غال

البطولات الأوروبية الوطنية

م
ّ
شربل كري

ليس غريباً أن يكون رصيد مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد مـــــن الأهـــــــــــداف الأقــــــــل بــن 
الــفــرق الــخــمــســة الأوائـــــل هـــذا المــوســم 
فــي »الــبــريــمــيــيــر لــيــغ«. ولــيــس غريباً 
أن يــكــون فــريــق »الــشــيــاطــن الــحــمــر« 
يــمــلــك الـــرصـــيـــد نــفــســه الــــــذي يــمــلــكــه 
العاشر  المــركــز  صــاحــب  ساوثمبتون 
في البطولة. في نهاية المطاف، تطغى 
الــســلــبــيــة والــتــعــقــيــدات عــلــى المــقــاربــة 
الــهــجــومــيــة لــيــونــايــتــد مـــنـــذ وصــــول 
المــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي لـــويـــس فــــان غــال 
للإشراف عليه، وهذه المسألة تعززت 
أكـــثـــر فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، لــيــتــحــوّل 
ــــرح  ــــسـ »مـــــــســـــــرح الأحـــــــــــــــام« الـــــــــى »مـ
كوابيس« بالنسبة الى محبي اللعب 
الهجومي الممتع الذي لطالما ميّز هذا 

الفريق.
أمــــا الــســبــب وراء كـــل هــــذه المــشــكــلــة، 

فهو الطريقة التي ينتهجها فان غال 
والمــبــنــيــة عــلــى الــدفــاع أكــثــر مــنــه على 
الهجوم، وذلك انطلاقاً من الاستحواذ 
عـــلـــى الــــكــــرة، لـــكـــن مــــن دون فــعــالــيــة، 
مــا يــجــعــل الــلــعــب عــقــيــمــا، ويـــدمّـــر كل 
المهاجمون،  يملكها  الــتــي  الإمــكــانــات 
يونايتد  مانشستر  إن  القول  ليصحّ 

حالياً هو محرقة المهاجمين.
الـــشـــرح المــبــسّــط لــهــذه المــشــكــلــة يــأتــي 
ــن خـــــال أرقـــــــام الإحـــصـــائـــيـــات فــي  مــ
الفترة الأخيرة ومن خلال مقارنة ما 
يقدّمه مانشستر يونايتد بما يقدّمه 
غال  فــان  أن  الــواقــع  منافسيه.  بعض 
والدليل  مــمــتــازاً،  دفــاعــيــا  فريقاً  خلق 
أن فــريــقــه الآن هــو الأفــضــل عــلــى هــذا 
حيث  ليغ«،  »البريميير  في  الصعيد 
ــقـــط، رغـــم  ــل مــــرمــــاه 10 أهـــــــداف فـ ــ دخـ
فــــي مــجــمــوعــتــه  يــمــلــك  الــــرجــــل لا  أن 
ــاء  ــ ــويـ ــ ــك المــــدافــــعــــن الأقـ ــ ــئـ ــ ــال أولـ ــ ــثـ ــ أمـ
كــريــو فــرديــنــانــد والــصــربــي نيمانيا 
فيديتش، لكنه نجح حتى الآن، فكان 

فريقه الأقل تصدّياً للتسديدات ...
وهــنــا مـــا يــمــكــن الــتــوقــف عــنــده ليس 

مانشستر يونايتد »محرقة« المهاجمين

يكتفي روني بالمشاركة في التمريرات البسيطة ونسي ديباي كيفية التسديد من بعيد )أ ف ب(

إنكلترا )المرحلة 15(

- السبت:
ــتــــوك ســـيـــتـــي - مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ســ

)14.45(
أرسنال - سندرلاند )17.00(

مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد 
)17.00(

ساوثمبتون - استون فيلا )17.00(
ــيـــون - تــوتــنــهــام  ــبـ وســـــت بـــرومـــيـــتـــش الـ

هوتسبر )17.00(
واتفورد - نوريتش سيتي )17.00(

ــتـــي - لـــيـــســـتـــر ســيــتــي  ــيـ ســــوانــــســــي سـ
)17.00(

تشلسي - بورنموث )19.30(

- الأحد:
نيوكاسل - ليفربول )18.00(

- الاثنين:
إفرتون - كريستال بالاس )22.00(

إسبانيا )المرحلة 14(

- السبت:
ريال مدريد - خيتافي )17.00(

غرناطة - اتلتيكو مدريد )19.15(
فالنسيا - برشلونة )21.30(

- إشــبــيــلــيــة  ــا  ــيــ ــورونــ كــ ــفـــو لا  ــيـ ــبـــورتـ ديـ
)23.00(

إشبيلية - سلتا فيغو )23.05(

- الأحد:
ريال سوسييداد - ايبار )13.00(
فياريال - رايو فاليكانو )17.00(

ــالمـــاس  بـ - لاس  ــيـــخـــون  خـ ســـبـــورتـــيـــنـــغ 
)19.15(

أتلتيك بلباو - ملقة )21.30(

- الاثنين:
إسبانيول - ليفانتي )21.30(

برنامج بطولتي إنكلترا وإسبانيا

الـــخـــطـــة الـــدفـــاعـــيـــة أو مــــا شــــابــــه لأن 
هــــذا الأمــــر لا يــرتــبــط بـــالـــدفـــاع بــشــكــلٍ 
ــل بـــمـــســـألـــة أخـــــــرى أكـــثـــر  ــ أســـــاســـــي، بـ
المبنية  اللعب  طريقة  وهــي  وضــوحــا، 
على الاستحواذ، لكن هذا الاستحواذ 
برشلونة  ينتهجه  مــا  بتاتاً  يشبه  لا 
الإســبــانــي أو بــايــرن ميونيخ الألمــانــي 
، إذ إن المــنــهــج ســلــبــي الـــى أبــعــد 

ً
مـــثـــا

الحدود عندما يرتبط الأمر بيونايتد. 
وتــأتــي لــغــة الأرقــــام لتتحدث عــن هــذا 

الـ 52 التي  الموضوع، إذ في المباريات 
أشرف فيها فان غال على فريقه، وصل 
ــواذ الــــى %60،  ــتـــحـ مـــعـــدل نــســبــة الاسـ
وارتفعت نسبة التمريرات الصحيحة 
الى 82% خلال هذه المباريات. لكن في 
الحالي  الموسم  انطلاق  ومنذ  المقابل، 
م يونايتد كل الأرقــام على صعيد 

ّ
حط

التمرير الى الخلف الذي عكس سلبية 
واضحة لدى الفريق من خلال تمريره 
أكثر  أي  الـــــوراء،  الـــى  تــمــريــرة   11.360

بـــ 1000 تــمــريــرة مــن أقـــرب الــفــرق إليه 
في هــذا الإحــصــاء. واللافت أن غالبية 
هذه التمريرات جاءت من أقدام لاعبي 
الــــوســــط الــــذيــــن حــــوّلــــهــــم الـــهـــولـــنـــدي 
قـــن. وهــنــا بيت 

ّ
الـــى لاعــبــن غــيــر خـــا

القصيد، إذ يتفادى يونايتد الهجمات 
عليه من قبل المنافسين من خلال إبقاء 
الــكــرة فــي حــوزتــه، لكن الخطير أنــه لا 
يــتــرجــم هـــذا الاســتــحــواذ فــي هجمات 
عكسية، على غرار ما يفعله منافساه 

سوق الانتقالات

ــبــــن الــــكــــبــــار، لــكــن  ــع بـــعـــض الــــاعــ ــ مـ
الأغلبية )في النادي( تتمنى التعاقد 
كان  إن  أعــلــم  لا  إبراهيموفيتش.  مــع 
سيرغب في المجيء إلى الصين، أو إذا 
كانت هذه الفكرة تهمّه، لكن سيكون 

هذا عظيماً بالنسبة إلينا«.
وفي ألمانيا، أكد الفرنسي كينغسلي 
كـــومـــان، جــنــاح بـــايـــرن مــيــونــيــخ، أنــه 
الفريق  فــي صفوف  الاســتــمــرار  يريد 

المعار إليه من يوفنتوس الإيطالي.
ــة الــــــنــــــادي الــــبــــافــــاري  ــاعــ ــطــ ــتــ ــاســ وبــ
إذ يتضمن عقده  الاحتفاظ بكومان، 
مليون   21 مقابل  ــراءه  شـ يتيح  بــنــداً 

يورو.
ــان لـــصـــحـــيـــفـــة »بـــيـــلـــد«  ــ ــومــ ــ وقـــــــــال كــ
الألمــانــيــة: »أريــــد الــبــقــاء هــنــا. أريـــد أن 

لا يزال مصير النجم السويدي زلاتان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مـــع بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي غــيــر مــعــلــوم إزاء 
تمديد عقده  في  الــنــادي  إدارة  تريّث 
الذي ينتهي الصيف المقبل بانتظار 
مــعــرفــة إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد مــع النجم 
من  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 

ريـال مدريد الإسباني.
أمــام  الآن  بــات مطروحاً  خيار جديد 
ــحّ مــا قــالــه الــرومــانــي  ــرا« إن صـ ــبـ »إيـ
دان بيترسكو، مدرب فريق جيانغزو 
غـــــــووغـــــــجـــــــن، لمـــــــوقـــــــع »ســــــــبــــــــورت« 
الــرومــانــي بــأن الأخــيــر مستعد لدفع 
النجم  لضم  يــورو  مليون   200 مبلغ 

السويدي.
ــاف بــيــتــريــســكــو: »لــقــد تحدثت  ــ وأضـ

أرســــم طــريــقــي مــع بــايــرن مــيــونــيــخ«. 
وأضـــــــاف الــــاعــــب الــــشــــاب: »لا أفــكــر 
فـــي يــوفــنــتــوس. الــفــتــرة الأخـــيـــرة مع 
كــانــت محبطة جــداً.  الــبــيــانــكــونــيــري 
نــيــتــي هـــي ألا أبــقــى عــامــن فــقــط مع 

بايرن ميونيخ«.
وأثــــبــــت كــــومــــان مـــنـــذ مــطــلــع المـــوســـم 
تـــه وأحــقــيــتــه بــــارتــــداء قميص  كـــفـــاء

بايرن مقدماً أداءً لافتاً.
وفي إسبانيا، تلقى البرتغالي تياغو 
 
ً
نبأ مدريد،  أتلتيكو  مينديش، لاعب 
ــقـــده رغـــم  ــاراً بـــاحـــتـــمـــال تـــمـــديـــد عـ ــ ســ
تقدّمه في السن )34 عاماً( وإصابته 
الــقــويــة الـــتـــي ســتــبــعــده 4 أشـــهـــر عن 

الملاعب.
ووفقاً لصحيفة »آس«، فإن رئيس الـ 

سيريزو،  إنريكه  »روخيبلانكوس«، 
يــريــد تــمــديــد عــقــد تــيــاغــو بــاعــتــبــاره 

مثالًا في الفريق.
وعــلــى صــعــيــد المـــدربـــن، عـــنّ كوينز 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  ريـــنـــجـــرز  ــارك  ــ ــ بـ
الهولندي  النجم  الإنكليزي  الثانية 
هاسلبانك  فــلــويــد   - جيمي  الــســابــق 
أخـــذ  أن  بـــعـــد  الأول  لـــفـــريـــقـــه  ــا  ــدربــ مــ
مــوافــقــة بــورتــون ألــبــيــون مــن الــدرجــة 
الثالثة الذي كان يشرف عليه الأخير. 
وقــــال هــاســلــبــانــك الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
43 عــامــا: »أنـــا سعيد لأنــنــي حصلت 
عــلــى فــرصــة قــيــادة هـــذا الــفــريــق وأن 
أكـــون جـــزءاً مــن مــدرســة كوينز بــارك 
ــرز. إنــــهــــا فــــرصــــة لا تـــصـــدق  ــ ــــجـ ــنـ ــ ريـ

بالنسبة الي. أنا مسرور جداً«.

إبراهيموفيتش مطلوب في الصين مقابل عرض خيالي

ل فان غال رجال خط 
ّ

حو

قين
ّ

الوسط إلى لاعبين غير خل

 اللذان 
ً
مانشستر سيتي وأرسنال مثلا

يقفان وراءه تماماً على هذا الصعيد، 
أن لعبهما إيجابي وأكثر  الفارق  لكن 
الــى الأمـــام، فسجل الأول 30 هدفاً في 
الدوري، وكان رصيد الثاني 24 هدفاً.

ومـــن هـــذه الأرقــــام والــتــشــريــح الفني، 
فان  تركيز  وراء  السبب  إدراك  يمكن 
غــــــال عـــلـــى اســــتــــقــــدام لاعــــبــــي وســـط 
بـــارعـــن دفـــاعـــيـــا، فـــكـــان إصـــــــراره في 
الــصــيــف المـــاضـــي عــلــى ضـــم الألمـــانـــي 
باستيان شفاينشتايغر الذي لم يعد 
يــمــلــك روح المـــبـــادرة تــلــك بــالانــطــاق 
ــام لخلق المــــــؤازرة، كــمــا فعل  الـــى الأمــ
أيــام كــان لاعباً مع بايرن. كذلك، جاء 
ــان  ضــــم فــــــان غــــــال لـــلـــفـــرنـــســـي مــــورغــ
شــنــايــدرلــن فــي هـــذا الإطــــار، فتحوّل 
الاثـــنـــان مـــع مــايــكــل كـــاريـــك الــاعــبــن 
لين لديه، فقط لأنهم يترجمون 

ّ
المفض

أفكاره على أرض الملعب.
والأســـوأ مــن كــل هــذا أنــه حــوّل عقلية 
النجم الهداف واين روني الى عقلية 
دفاعية أيضاً، حيث يكتفي هذه الأيام 
بــالمــشــاركــة فـــي مــنــظــومــة الــتــمــريــرات 
الــبــســيــطــة المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــه، وهـــــو مــا 
قـــضـــى عـــلـــى خــــطــــورتــــه، تـــمـــامـــا مــثــل 
زمــيــلــه الــفــرنــســي أنــطــونــي مــارســيــال 
الذي يبلغ معدله الآن تسديدة واحدة 
على المرمى في المباراة الواحدة طوال 
الدقائق الـ 90، بينما نسي الهولندي 
من  التسديد  طريقة  ديــبــاي  ممفيس 
أيــام صعوده  بها  اشتهر  التي  بعيد 

الصاروخي في الدوري الهولندي.

زلاتان إبراهيموفيتش )داميان ماير ــ أ ف ب(
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حفل اتحاد الشمال التكريمي 

أقام اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم حفله 
السنوي، حيث كرّم عدداً من الشخصيات 

الرياضية وسط حضور حاشد. وجرى 
تكريم كل من: فيصل كرامي، هاشم حيدر، 
عامر الرافعي، ريمون سمعان، بيار كاخيا، 

رجل الأعمال جوزف ناصيف وحافظ 
ديب، والزملاء: حسن شرارة، عدنان الحاج 

علي، بسام عابدين، رئيس لجنة الحكام 
والمراقبين في الشمال طارق الرفاعي، أمين 

سر لجنة الحكام في الشمال جرجس يرق، 
رئيس لجنة محافظة عكار وائل الحسن، 

سكرتيرة الاتحاد وداد بدرة فردوس، قائد 
نادي الاجتماعي محمود حبلص، قائد نادي 

طرابلس عبدالله طالب وقائد نادي السلام 
زغرتا جان جاك يمين.

وتــحــدث رئــيــس الاتــحــاد عــن الإجــحــاف الــذي 
يــعــانــيــه الاتـــحـــاد مــن جــهــات عـــدة طرابلسية 
أعضاء  تعيينات  خلوّ  »الــى  إضافة  وغيرها، 
ــاد مـــن أي اســـم شــمــالــي، وكـــأن  لــجــان الاتـــحـ
بالاتحاد لا يُرى الشمال وعكار على خريطة 
لبنان أو كــأنــي بهم لا يــوجــدون كــفــاءات في 
ــا نـــطـــرح قــضــيــة حـــق تخص  ــنـ ــال، وهـ ــمـ الـــشـ
الشمال كل الشمال، لا اتحاد الشمال الفرعي 
ر بوجود ثلاثة أندية شمالية في 

ّ
بالذات. ونذك

الــدرجــة الأولــى واثنين في الثانية وأربــعــة في 
الثالثة«. 

بحضور عضو  جــرت  قد  التعيينات  وكانت 
ــذي هــــو مــن  ــ ــ ــاد أحــــمــــد قـــمـــر الــــديــــن الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــلــوم لقبوله بهذه  طــرابــلــس، وقـــد وجّـــه إلــيــه 
الى  تشير  ــدة 

ّ
مــؤك معلومات  لكن  التعيينات، 

الــرســمــي على  الــديــن ســجّــل تحفظه  أن قمر 
إيــاهــا، ودخـــل فــي نقاش  التعيينات، رافــضــا 

حادّ مع بعض الأعضاء حول هذه المسألة.

تكريم

أصداء عالمية

استبعاد ريال مدريد من كأس إسبانيا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبعاد فريق 
ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا 

بصفة رسمية، بعد الخطأ الإداري الذي وقع فيه 
الفريق الملكي، بإشراك لاعب موقوف في المباراة 

أمام قادش في ذهاب دور الـ 32.
وفاز ريال مدريد 3 - 1 على قادش على ملعب 
الأخير، وقام بالدفع باللاعب الروسي دينيس 
تشيرشيف من بداية المباراة، رغم أنه كان من 

المفترض أن يطبق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة 
بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء في البطولة من 

الموسم الماضي مع فريقه السابق فياريال، 
كانت أمام كل من ريال سوسييداد وخيتافي 
وبرشلونة، ما يعني أنه لا يجب مشاركته في 

المباراة الأولى من البطولة.
وسجل تشرشيف الهدف الأول لفريقه قبل أن 

يتقدم مدرب نادي قادش باعتراض رسمي على 
مشاركة اللاعب، بعدما سجل اللاعب الهدف 

الأول في بداية اللقاء، ليقوم المدرب بينيتيز 
بإخراجه مع بداية الشوط الثاني.

وستتاح لريال مدريد مهلة للطعن بالقرار أمام 
لجنة الاستئناف، ثم محكمة الرياضة الإدارية، 

حيث كان رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، 
قد أكد الخميس أنه سيستنفد كل الوسائل 

القانونية المتاحة لعدم إطاحة فريقه من المسابقة، 
التي ودعها الموسم الماضي من ثمن النهائي أمام 

غريمه في المدينة نفسها، أتلتيكو.

الأصوات أكثر من الناخبين في انتخابات 

الاتحاد الأرجنتيني!

حدث مستغرب حصل في الانتخابات الرئاسية 
للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حيث تبين 

بعد التصويت أن عدد الأصوات أكثر من عدد 
الناخبين. وجمع كل من المرشحين للرئاسة 38 
صوتاً أي 76 صوتاً، في حين أن عدد الناخبين 

كان 75 شخصاً، وبالتالي ألغيت الانتخابات.
وبعد 35 عاماً من رئاسة خوليو غروندونا 

)1989 - 2014، توفي في تموز الماضي( وعام 
من الرئاسة بالوكالة، كان يتعين على المسؤولين 

عن كرة القدم الأرجنتينية الاختيار بين نائب 
رئيس نادي سان لورنزو مارسيلو تينيلي، 
ورئيس نادي أرجنتينوس جونيورز لويس 

سيغورا.

الكرة اللبنانية

حقق طــرابــلــس الــريــاضــي أول فــوز له 
القدم حين  لكرة  اللبناني  الــدوري  في 
أســقــط الــنــبــي شــيــت 1-0، عــلــى ملعب 
المرداشية في افتتاح الأسبوع السابع 

من الدوري اللبناني لكرة القدم. 
وعــــرف طــرابــلــس كــيــف يــخــطــف الــفــوز 
في لقاء يعتبر شوطه الأول للنسيان 
ــل الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي  ــلــ نـــتـــيـــجـــة درجــــــــة المــ
ســـيـــطـــرت عــلــيــه رغـــــم بـــعـــض الـــفـــرص 
للبقاعيين، وخصوصاً للسوري خالد 
ــراد  ــفــ ــعـــوطـــة وانــ ــالـــح وحـــســـن الـ الـــصـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أبــــو عــتــيــق. أمــا 
الــشــوط الــثــانــي فــقــد كـــان أفــضــل حــالًا 
نــتــيــجــة الـــهـــدف الــســريــع الــــذي سجله 
الــدقــيــقــة 54 عبر  فـــي  الــطــرابــلــســيــون 
مــحــمــد مــقــصــود الـــــذي اســتــغــل ســوء 

الـــتـــغـــطـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة لــيــســجــل هـــدف 
المباراة.

ودفــــــــع الـــنـــبـــي شـــيـــت ثـــمـــن اهــــــــداره 
تحت  فأصبح  الأول،  الشوط  لفرص 
الــشــوط  ضــغــط تــعــديــل النتيجة فــي 
التسجيل  لاعبوه  واستعجل  الثاني 
للخروج  طرابلسية  استماتة  وســط 
بالفوز. وكــان النبي شيت قريباً من 
ــبـــه أحــمــد  ــجّـــل لاعـ الـــتـــعـــديـــل حــــن سـ
ــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة 90 لــم  حــــجــــازي هـــدفـ
الــحــكــم هـــادي ســامــة بعد  يحتسبه 
الثاني  رفــع رايــة مــن الحكم المساعد 
تيسير بدر بداعي وجود تسلل على 
علي بــزي الــذي مــرر الكرة لحجازي. 
لكن هذا التسلل لم يكن واضحاً في 
القرار  بانتظار  التلفزيونية  الإعــادة 

الفني للجنة الحكام الرئيسية.
ــوم فــيــلــعــب  ــ ــيـ ــ ــة الـ ــلــ وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــ
الشباب الغازية الحادي عشر بنقطتين 
ــــداف  مـــع الــحــكــمــة الأخـــيـــر بـــفـــارق الأهـ
عـــلـــى مــلــعــب كـــفـــرجـــوز عـــنـــد الــســاعــة 
بــتــســع  ــابـــع  الـــسـ والـــراســـيـــنـــغ   ،14.15
نقاط مع النجمة السادس بتسع نقاط 
الساعة  بــرج حمود  أيضاً على ملعب 
بأربع  العاشر  زغرتا  والسلام   ،14.15
بـــ14 نقطة  المتصدر  الصفاء  نقاط مع 
 .15.30 الساعة  المــرداشــيــة  ملعب  على 
ــوع غـــــداً بـــمـــبـــاراتـــن  ــ ــبـ ــ ويـــخـــتـــتـــم الأسـ
مع  نقاط  الرابع بعشر  العهد  فيلتقي 
الاجتماعي الثامن بثماني نقاط على 
ملعب صيدا الساعة 14.15، والانصار 
ــع شـــبـــاب  ــ ــامــــس بـــعـــشـــر نــــقــــاط مـ ــخــ الــ

الــســاحــل الــوصــيــف بــــ 13 نــقــطــة على 
ملعب بيروت البلدي الساعة 15.30.

ــة الـــثـــانـــيـــة، فـــاز  ــ ــدرجـ ــ وفـــــي بـــطـــولـــة الـ
أمـــس الإصــــاح الــبــرج الــشــمــالــي على 
الــنــبــطــيــة 2 - 1، وهــومــنــتــمــن  ــلـــي  الأهـ
على الرياضة والأدب 5 - 0 في افتتاح 
ــــوع الــــثــــامــــن، الــــــــذي يــســتــكــمــل  ــبــ ــ الأســ
الــيــوم بــلــقــاءي الــهــال حــــارة الناعمة 
ــاء الأهــلــي عــالــيــه عــلــى ملعب  مــع الإخــ
الأهلي  مع  والتضامن صــور  الصفاء، 
صـــيـــدا عـــلـــى مــلــعــب صــــــور. ويــخــتــتــم 
الأسبوع غداً بلقاءي الأمل معركة مع 
العمال طرابلس في صــور، والشبيبة 
الصفاء.  المبرة على ملعب  المزرعة مع 
عــلــمــا أن جــمــيــع المـــبـــاريـــات تــقــام عند 

الساعة 14.15.

ل فوز لطرابلس بعد ستة أسابيع
ّ

أو

الدوري الأميركي للمحترفين

انتصاره  ســبــرز  أنطونيو  ســان  حقق 
السابع في مبارياته الثماني الأخيرة، 
وجـــــاء الأخـــيـــر عــلــى حـــســـاب مضيفه 
فــي   83  -  108 غـــريـــزلـــيـــس  مـــمـــفـــيـــس 
الشمالي  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري 
للمحترفين. وكان كاوهي لينرد أفضل 
مسجلي الــفــائــز بـــ 27 نــقــطــة؛ مــنــهــا 7 
مــحــاولات ثلاثية ناجحة مــن أصــل 9، 
فــيــمــا أضــــاف الــفــرنــســي طــونــي بــاركــر 
ــاركــــوس الــــدريــــدج 18  17 نــقــطــة، ولامــ
نقطة، والأرجنتيني مانو جينوبيلي 

13 أخرى.
 مــــن الــثــاثــي 

ٌّ
فــــي المـــقـــابـــل، ســـجـــل كـــــل

مايك كونلي والإسباني مارك غاسول 
وماريو تشالمرز 15 نقطة.

بدوره، وضع بورتلاند ترايل بلايزرز 

حدّاً لمسلسل انتصارات ضيفه انديانا 
التوالي  بايسرز عند 6 مباريات على 

وذلك بالفوز عليه 123 - 111.
وحــــرم بـــورتـــانـــد ضــيــفــه مـــن تحقيق 
فوزه الخامس توالياً بعيداً من ملعبه 
للمرة الأولــى منذ أواخــر موسم 2011 
- 2012، وهــو يدين بــفــوزه الثامن في 
20 مباراة لداميان ليلارد وسي جاي 
ماكولوم وألن كراب، إذ سجل الأول 26 

نقطة، والثاني 21، والثالث 18 نقطة.
ــاراة  ــبــ ــذه المــ ــ ــيّـــز بـــورتـــانـــد فــــي هـ ــمـ وتـ
بالتسديد من خــارج القوس، إذ نجح 
فــــي تــســجــيــل 18 ثـــاثـــيـــة، مــــا ســاهــم 
السابع على  فــوزه  بشكلٍ أساسي في 

التوالي ضد إنديانا على أرضه.
أما بايسرز، فكانت هزيمته السادسة 

هــذا المــوســم مــن أصــل 18 مــبــاراة، رغم 
مايلز  جــاي  بذلها ســي  التي  الجهود 
الذي سجل 27 نقطة وجورج هيل )18 

نقطة( ورودني ستاكي )17 نقطة(.
كذلك، تغلب ميامي هيت على ضيفه 
أوكلاهوما سيتي ثاندر 97 - 95 بعد 
مباراة مجنونة شهدت 38 تغييراً في 
هوية الفريق المتقدّم و11 تعادلًا، قبل 
بفضل  الأرض  صــاحــب  يحسمها  أن 
نجمه دواين وايد الذي سجل 28 نقطة، 
في  حاسمتان  حــرتــان  رميتان  بينها 
آخــر 1.5 ثانية مــن الــلــقــاء، الـــذي تألق 
الضيوف كيفن دورانــت  فيه من جهة 
وراســـــل وســتــبــروك بــعــدمــا ســجــل كل 
يــكــون  أن  مـــن دون  نــقــطــة،  مــنــهــمــا 25 
ذلك كافياً لتجنيب فريقهما الخسارة 

الثامنة في 19 مــبــاراة والــحــؤول دون 
الأرض  الحادي عشر لأصحاب  الفوز 

في 17 مباراة.
تورونتو  على  ناغتس  دنفر  فــاز  كما 
بــذلــك  لـــيـــضـــع   ،105  -  106 رابـــــتـــــورز 
8 مباريات  حــدّاً لمسلسل هزائمه عند 
تــوالــيــا، وأورلانــــدو ماجيك على يوتا 
انـــتـــصـــاره  مـــحـــقـــقـــا   ،94  -  103 جــــــاز 
سلتيكس  وبوسطن  توالياً،  الخامس 

على ساكرامنتو كينغز 114 - 97.
وهذا برنامج مباريات اليوم: واشنطن 
نــيــويــورك  ــزاردز - فينيكس صــنــز،  ــ ويـ
نــيــكــس - بـــروكـــلـــن نـــتـــس، ديــتــرويــت 
أتلانتا  باكس،  ميلووكي   - بيستونز 
هوكس - لوس أنجلس لايكرز، دالاس 

مافريكس - هيوستن روكتس.

بورتلاند يوقف سلسلة انتصارات إنديانا

تخلي رئيس

الاتحاد البرازيلي دل 

نيرو )الى اليسار( 

مؤقتاً عن منصبه 

)أ ف ب(

الفيفا

ــزال الــتــوقــيــفــات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــ لا تـ
طـــــاولـــــت مــــســــؤولــــن جــــديــــديــــن فــي 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم يــتــردد 
صــــــداهــــــا فــــــي أنــــــحــــــاء شـــــتـــــى، وقــــد 
اســـتـــمـــرت مــفــاعــيــلــهــا أمــــس بــإيــقــاف 
ــي الــــ«فـــيـــفـــا« نــائــبــي  لــجــنــة الـــقـــيـــم فــ
نابوت  أنخل  الباراغواياني  رئيسه، 
ــنــــدوراســــي ألــــفــــريــــدو هـــاويـــت،  ــهــ والــ
الخميس في زيوريخ  اعتقلا  اللذين 
بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــقــضــاء الأمــيــركــي 
من بين 16 موقوفاً، لمدة 90 يوماً عن 

ممارسة أي نشاط في كرة القدم.
وأوضح »الفيفا« في بيان أن »إيقاف 
ــأتـــي بــــنــــاءً عــلــى  نــــابــــوت وهــــاويــــت يـ
للجنة  التابعة  التحقيق  غرفة  طلب 
اتهامهما  بسبب  المستقلة  الأخـــاق 
ـــاء فــــــي الــــــولايــــــات  ــــضــ ــقـ ــ مــــــن قــــبــــل الـ
فــي عمليات  ــوال  أمــ المــتــحــدة بقبض 
ــقـــوق بــيــع  ــحـ ــة بـ ــا عــــاقــ ــهـ ــق لـ ــويـ تـــسـ
النقل التلفزيوني لدورات في أميركا 
الــاتــيــنــيــة وتــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم، 

وأيضاً تلقي رشى بالملايين«.
ــي مــــــــوازاة ذلــــــك، أفـــــــادت حــكــومــة  ــ وفـ
هــــنــــدوراس بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
قــدمــت طلباً رســمــيــا إلـــى هــنــدوراس 

الرئيس  كاليخاس،  رافــايــل  لتسليم 
في صلته  للاشتباه  للبلاد،  السابق 
بــفــضــيــحــة الــفــســاد الـــتـــي تــعــصــف بـ 

»الفيفا«. 
وأضافت الحكومة في بيان مختصر 
كاليخاس  بتسليم  طلباً  تلقت  أنها 
له السلطات الأميركية  الــذي وجهت 
أول مـــن أمــــس اتـــهـــامـــات بــالــضــلــوع 
مالية ورشــى بملايين  في مخالفات 
الــــدولارات فــي إطـــار صفقات تتعلق 

بتسويق وبيع حقوق بث. 
هــنــدوراس حسابات  كــذلــك ستجمد 
مــصــرفــيــة تـــخـــصّ الــرئــيــس الــســابــق 
ــيـــس  ــــت رئـ ــاويـ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــعــ ــابــ وأخـــــــــــرى تــ
والوسطى  الشمالية  أمــيــركــا  اتــحــاد 

والكاريبي »الكونكاكاف«.
أمـــا فـــي الـــبـــرازيـــل، فــقــد أعــلــن رئــيــس 
ــاد المـــحـــلـــي، مــــاركــــو بـــولـــو دل  ــحــ الاتــ
ــيــــرو، تــخــلــيــه مـــؤقـــتـــا عــــن مــنــصــبــه  نــ
مـــن أجــــل »الــــدفــــاع عـــن نــفــســه« أمـــام 

لجنة الأخلاق في »الفيفا« والقضاء 
ــفـــســـاد الــتــي  الأمـــيـــركـــي بـــعـــد تـــهـــم الـ

وجهت إليه.
وعــــــــنّ دل نــــيــــرو بــــــــدلًا مــــنــــه نـــائـــب 
الرئيس ماركوس أنطونيو فيسنتي 

»بصفة مؤقتة«.
وجـــاء فــي بــيــان لــاتــحــاد البرازيلي: 
الــرئــيــس مــاركــو بــولــو دل نيرو  »إن 
تقدّم بطلب إعفاء مؤقت من منصبه 
لــاهــتــمــام بـــالـــدفـــاع عـــن نــفــســه بعد 
أن ورد اســمــه فــي إجــــراءات للقضاء 
الأميركي ولجنة الأخلاق في الفيفا«.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، حــــــــــــدّدت لــجــنــة 
الأخلاق المستقلة في »الفيفا« جلسة 
ــاع إلـــــى الـــفـــرنـــســـي مــيــشــال  ــمــ ــتــ الاســ
بلاتيني، رئــيــس الاتــحــاد الأوروبـــي 
المـــوقـــوف، بــن 16 و18 كــانــون الأول 
الــحــالــي، بــحــســب مــصــدر مــقــرب من 
»الـــفـــيـــفـــا«. وأوضـــــح المـــصـــدر: »طــلــب 
بــاتــر وبــاتــيــنــي الاســتــمــاع إليهما 

وسيحصلان على ذلك«.
وكــــــانــــــت غـــــرفـــــة الــــحــــكــــم فــــــي لــجــنــة 
الأخـــــاق قـــد أعــلــنــت فـــي 23 تــشــريــن 
الثاني الماضي بدء إجراءات محاكمة 

بلاتيني وبلاتر.

نابوت وهاويت آخر الرموز الموقوفة في »الفيفا«



22

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

از طرابلسي واليسار اليمني: شاهد من أهله
ّ

فو

حسن ياغي *

في كل مرة عندما تطرح عليّ أسئلة تتعلق بميدان 
أي جمهور  إلــى  أكــتــب؟  لمــن  أفكر  النشر ومشاكله، 

أتوجّه؟ ما تأثير ما أكتبه في مَن يقرأ؟
هذه الأسئلة تضعني في حيرة. أن أناقش المشكلات 
التي تتزايد في هذا الميدان صار يبدو لي كأنه حبر 
يهتمّ، فمشكلات مثل غياب  أحــد  يُصرف حيث لا 
الدولة عن دعم هذه الصناعة التي طالما كانت ميزة 
للبنان، لا أتوقع أن تلقى أي صدى، خاصّة أن كلفة 
عــدم وجــود  ترتفع بسبب  لبنان  فــي  الكتاب  إنــتــاج 
الحماية إلى حد ما عادت دور النشر اللبنانية قادرة 
على المنافسة، وترتفع كلفة التصدير بسبب إقفال 

الحدود البرية ولا مَن يسأل.
ولا أرى أنه من المفيد كثيراً الحديث عن تراجع، أو 
أكاد اقول غياب النقد الذي يحتفي بالكتب الجيدة، 
قطاع  يعانيه  مما  أكثر  من  تعاني  اليوم  فالصحف 

النشر.
ــــى مــهــرجــان  أمــــا مــعــرض الـــكـــتـــاب، فــإنــه يــتــحــوّل إل
لتوقيع كتب هي في غالبيتها لشخصيات سياسية 
إليها جمهور  يأتي  عامّة،  أو شخصيات  وإعلامية 
يقرأ  لا  لكنه  التوقيع،  صاحب  لــدى  اسمه  ليسجّل 
الذين يقدّمون  حتى الكتاب الذي اشتراه. أما أولئك 

إبداعات حقيقيّة، فإنهم يغيبون عن هذه الصورة.

التوقيع  بهدف حفلات  الكتب تصدر سنوياً  مئات 
في معرض بيروت ثم بعدها تختفي ولا تجد مَن 
الكثير من  عــن  أتــحــدّث  أن  يــقــرأهــا. وهــنــا يمكنني 
المظاهر التي لا تجدي طالب المعرفة نفعاً، ولا تضيف 
إلى قيم المعرفة والإبداع، ومنها تلك الندوات العديدة 
 والتي يعرف المرء 

ً
التي يحضرها الأصدقاء خجلا

ساعة  بانتظار   
ً
متململا فيجلس  فيها،  سيُقال  ما 

انتهاء الواجب.
ولا أراني أحتاج إلى كثير من الجهد لتشريح أسباب 
عدم اهتمام الحكومات بالثقافة، ولا أسباب تراجع 
 

ّ
لتحل والإبــداعــي  المعرفي  النتاج  تراجع  بل  الــقــراءة، 

إذ  والتعصّب.  الجهالة  وفقه  الفضائح  كتب  محله 
يمكن اختصار تلك الأسباب بالسياسة والدين. هنا 
أمام  ونصبح  الحضارة،  قيَم  همَش 

ُ
وت الغرائز  تثار 

خيارين: إما الديكتاتورية أو الفوضى والقتل.
ز 

ّ
 لذلك، ولمناسبة الحديث عن الكتب والنشر، سأرك

على نقطة أرى أنه يمكن القيام بشيء إزاءها، وهي 
مــســألــة تــزويــر الــكــتــب. لــقــد بـــات الــنــاشــر يــخــاف أن 
القرّاء، لأن  ينجح عنده كتاب ويلقى إقبال جمهور 
مَن  ولا  )التقليد(،  للتزوير  سيتعرّض  الكتاب  هــذا 
يُحاسب. ولبنان واحد من البلدان التي تتم فيها هذه 
لجهد  إنها سرقة  يُقال فيها  ما  أقل  التي  العمليات 

، ثم الناشر.
ً
المؤلف أولا

فــهــل يــمــكــن أن أطــمــح إلــــى لــفــت نــقــابــة الــنــاشــريــن 

ــــذي لا  الـ الـــــدور  بـــهـــذا  تــقــومــا  الــثــقــافــة لأن  ووزارة 
بمناقشة  اهتمام  بل مجرّد  أي ميزانيات،  يستلزم 
ــذا المـــوضـــوع مــع الــنــاشــريــن لإيــجــاد ســبــل الــحــدّ  هـ
مــن هــذه الأعــمــال الــتــي تسبب أذى كــبــيــراً، وتــتــرك 
أخطرها،  أمــا  الــحــقــوق.  سرقة  ها 

ّ
أقل سلبية  نتائج 

في  المنافسة  على  اللبناني  الناشر  قدرة  عدم  فهو 
ســـوق الــنــشــر الــعــالمــي. إذا كــيــف يــمــكــن لــنــاشــر أن 
يشتري حقوق الكتب الجيدّة وهي حقوق مرتفعة 
المــردود لأنه  في حين أنه لا يضمن الحصول على 
ف 

ّ
لمؤل وكيف  تزويره؟  الكتب سيتم  نجاح  بمجرّد 

عندما  ثم  كتاب،  لكتابة  أن يصرف جهداً حقيقياً 
تهدر  أمامه حقوقه  يــرى  الجيّد  الكتاب  هــذا  ينجح 

بسبب عدم توفر الحماية؟
ــارة إلــيــهــا فهي  ــ ــرى الــتــي أودّ الإشـ أمـــا الــنــقــطــة الأخــ
ارتـــفـــاع ثــمــن الــكــتــاب، وهــــذا نــاتــج مــن كــمــيــة الــطــبــع، 
فمعظم الكتب يُطبع منها اليوم ألف نسخة وأحياناً 

.
ّ

أقل
ولتوضيح هذا الأمر، أذكر حادثة واجهتها مع أحد 
كتاباً  ترجمنا  الــتــنــويــر«  »دار  فــي  كنا  فقد  الـــقـــرّاء، 
للكتاب سعراً  ووضعنا  1064 صفحة،  من  يتألف 
الكتاب  لمــاذا سعر  الــقــارئ  هــو 30 دولاراً. وسألني 
العربية أغلى منه بلغته الأصليّة: الانكليزية.  باللغة 
فقلت له لقد دفعنا حقوقاً لشراء الكتاب هي 5300 
دولار،  آلاف  عشرة  بحدود  ترجمة  ودفعنا  دولار، 

الــذي هو  المبلغ  تبّرع بقبوله هــذا  المترجم  وهــذا لأنّ 
دولار  آلاف  ستة  مبلغ  ودفــعــنــا  يستحق،  مما  أقــل 

للطباعة. 
كل هذا عدا جهدنا نحن وبهذا صارت كلفة النسخة 
بحدود 21 دولاراً إذا وزّعنا هذه التكاليف على ألف 
نسخة كما هي الحال مع معظم الكتب. بينما الناشر 
الأجنبي طبع من الكتاب 30 مليون نسخة، وبالتالي 
هو وزّع هذه الكلفة الثابتة على هذه الملايين! وهنا 
أعود إلى التزوير، إذ لولا خوفنا من التزوير لطبعنا 
على الأقل خمسة آلاف نسخة. كل هذا ولم نتحدّث 
عــن مــشــاكــل الــرقــابــة ومــنــع الــكــتــب، وضــعــف قــدرة 
ولم  اب جــدد. 

ّ
كت إبــداعــات  المغامرة مع  الناشر على 

باللغة  الفكري خاصة  الانــتــاج  عــن ضعف  نتحدّث 
الــعــربــيّــة، وعــــن الـــحـــدود الــتــي تــفــرضــهــا الــرقــابــات 

السياسيّة والدينيّة على حدود الابداع. 
أقـــول إن العمل في  لكن مــع كــل ذلـــك، ومــن جهتي، 
تكتشف نصاً جيداً  فــأن  كــبــيــرة،  متعة  المهنة  هــذه 
التي  فالسعادة  المشاكل.  هــذه  كــل  تفوق  متعة  لهو 
الـــقـــارئ عــنــدمــا يستشعر جــمــال الإبــــداع  يــحــسّــهــا 
ــادة لا يــمــكــن الــتــحــصّــل  ــعـ وعــظــمــة المـــعـــرفـــة هـــي سـ
يـــدرك مواطن  أخـــرى. ســعــادة تجعله  عليها بسبل 
الجمال في الحضارة الإنسانية وتخرجه من دوائر 

التعصّب والجهل.
* مدير »دار التنوير«

متعة المعرفة وبؤس الجهل
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الــدولــة«. كما  الــذي يدير فيه  المستوى 
الــوقــوف عــنــد »مــنــســوب العنف  يمكن 
الــعــالــي« فــي تجربة هــذا الــيــســار، وقد 
كانت مصادر هذا العنف عديدة منها 
العنف الكامن في الواقع الاستعماري 
الذي  ح 

ّ
سل

ُ
الم للكفاح  أورثــه  نفسه ومــا 

لـــم يــقــتــصــر عــلــى الــقــتــال ضـــد الـــقـــوات 

الانكليزية، بل تضمّن »تصفية العملاء 
والمتعاونين اليمنيين«، والعنف أيضاً 
هـــو »مــــا اســتــقــبــل الــبــلــد المــســتــقــل عن 
ــداءات عــســكــريــة حـــدوديـــة  ــ ــتـ ــ طـــريـــق اعـ
تــشــنــهــا الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة لمــطــامــع 
توسعية أو لاسقاط النظام اليساري«.

جمال جبران

الـــلـــحـــظـــة  عـــــــن  ــنــــا  ــلــ ــفــــصــ تــ عــــــامــــــا   45
الأولــــى لــبــدايــة رحــلــة فــــوّاز طرابلسي 
فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة من 
اليسار  حكم  أثــنــاء  الجنوبية  جهتها 
المـــاركـــســـي. الــرحــلــة تــخــلــلــتــهــا إقــامــات 
طــويــلــة ومــتــفــرقــة انــتــهــت شــكــلــيــا في 
آخــر مغادرة له عــام 1993 وقــد صارت 
البلاد يمناً واحــداً بعد إعــان الوحدة 
لــكــن سيبقى   .1990 )مـــايـــو(  ــــار  أيـ فـــي 
ــاحــــب »صـــــــــورة الـــفـــتـــى بـــالأحـــمـــر«  صــ
مُــمــســكــا بــخــيــط ســمــيــك يــربــطــه بتلك 
البلاد وبشخصيات محورية في صنع 
يقول  مــا  وفــق  فيها.  السياسي  الــقــرار 
 اهتمامه اليمني بدأ 

ّ
لنا طرابلسي، إن

الشمال  في  الجمهورية  مع  »تضامناً 
والنضال الاستقلالي في الجنوب. مع 
الوقت، نما تعلقي باليمنيين وبلادهم 

حتى صار اليمن وطني الثاني«.
ــادي الـــســـابـــق في  ــيـ ــقـ هـــكـــذا ســيــبــدو الـ
اللبناني  الــشــيــوعــي«  الــعــمــل  »منظمة 
الذي كان من أبرز قياديي حركة »لبنان 
عــام 1970  اندمجت  التي  الاشــتــراكــي« 
اللبنانيين«  الاشتراكيين  »منظمة  مع 
يحكي  حــن  الــعــمــل«.  »منظمة  لتشكل 
درايــة  على  يــبــدو  اليمنية،  الحالة  عــن 
معلومات حقيقية  إلــى  لافتة، مستنداً 
مجلوبة من مصادرها الأصلية لا حكياً 
مــبــنــيــا عــلــى كـــام مُــتــنــاقــل عــلــى شــفــاه 

الناس. 
اللبناني  الــبــاحــث  هــذا  مــن هنا يظهر 
كُثر  يمنيين  بــاحــثــن  مــن  أكــثــر  يمنياً 
ــا واهــتــمــامــا  ــتـ لــــم يــمــنــحــوا بـــلـــدهـــم وقـ
ــــذي مـــنـــحـــه ومــــــا زال ســـــــواء عــبــر  ــالـ ــ كـ
مجلة »بدايات« الفصلية التي يترأس 
تحريرها وتخصيصه فيها مساحات 
ثابتة للموضوع اليمني أو عبر الكتب 
التي يصدرها منذ »وعود عدن، رحلات 
يـــمـــنـــيـــة« الـــــــذي ضــــــمّ نـــصـــوصـــا تــقــف 
»عـــنـــد الــتــخــوم الــغــامــضــة والــخــطــيــرة 
ــافـــة، وتـــتـــأرجـــح  ــقـ ــثـ بــــن الـــســـيـــاســـة والـ
والمــذكــرات والسير  اليوميات  أدب  بين 
والـــــــــرحـــــــــات«... وصـــــــــولًا إلــــــى كــتــابــه 
الجديد »جنوب اليمن في حكم اليسار 
ـــــــــ شــــهــــادة شــخــصــيــة« )حـــــــوار أجـــرتـــه 
الــذي يصدر  الريس(  ــ  المقطري  بشرى 
الـــيـــوم فـــي تــوقــيــت بـــالـــغ الــحــســاســيــة 

ـــرتـــبـــك في 
ُ
لأســـبـــاب كــثــيــرة: الـــوضـــع الم

يعيشها  التي  التوهان  وحالة  اليمن، 
الــحــزب الاشـــتـــراكـــي، إحــــدى أكــبــر كُتل 
ـــع مـــن بــقــوا 

ّ
الـــبـــاد الــســيــاســيــة، وتـــمـــن

قــيــاداتــه على قيد الحياة مــن قول  مــن 
ــــوادث فــاصــلــة في  شــهــادتــهــم حــــول حــ
تاريخ الحزب واليمن الجنوبي غيّرت 
ــعُـــد عــلــى الـــصـــورة  شــكــل الــبــلــد ولــــم يـ

السابقة. 
يفتتح صاحب »ظفار، شهادة من زمن 
الــــثــــورة« شـــهـــادتـــه بــتــوضــيــح نــوعــيــة 
ــتـــي كـــانـــت تـــربـــطـــه بــثــاثــي  الـــعـــاقـــة الـ
ــنـــوب: عبد  مــجــلــس الـــرئـــاســـة فـــي الـــجـ
ــم والمـــرشـــد  ــهـ ــلـ ــاح اســـمـــاعـــيـــل »المـ ــتـ ــفـ الـ
وباني الحزب«، وسالم ربُيّع )سالمين( 
»القائد الجماهيري المهيوب والمبادر«، 
ــل الــــدولــــة  ــ ــ وعــــلــــي نــــاصــــر مـــحـــمـــد »رجـ
طـــرابـــلـــســـي  تـــثـــبـــيـــت  ــم  ــ ــ رغـ والإدارة« 
 
ّ
ــأن ــ ــه اعــــتــــرافــــا بـ ــادتــ ــهــ ــي خـــاتـــمـــة شــ ــ فـ

الــحــزب الاشــتــراكــي »لــم يصل مــرّة إلى 

 لفهم ما حدث 
ً
هكذا سيبدو الممر سهلا

في »مجزرة يناير 1986« التي وُصفت 
ت العالم. 

ّ
ها إحدى عشر أحداث هز

ّ
بأن

وفــي بــاب »مــن المــجــزرة إلــى الــوحــدة«، 
ــــه كـــان فــي بــاريــس 

ّ
يــقــول طــرابــلــســي إن

عند وقوع تلك الأحداث، وتابع طريقه 
للحصول على الدكتوراه إثر استقالته 
الأسعد  نصير  كــان  بعدما   1987 عــام 
قـــد تــولــى مــهــمــة الــعــاقــات الــخــارجــيــة 

لمنظمة العمل الشيوعي. 
ــورج حـــبـــش وجـــــورج  ــ ــ قـــبـــلـــهـــا، كـــــان جـ
حــــاوي قـــد ذهــبــا إلــــى عــــدن لــلــوســاطــة 
ـــتـــنـــازعـــة فـــي حـــن لم 

ُ
بـــن الأطـــــــراف الم

»مع  عنها  أحـــداً  العمل  منظمة  تــرســل 
أن موقفها كان منحازاً إلى جانب علي 
ناصر«. ويرى طرابلسي أن المجزرة لم 
تكن لتحصل لولا أخطاء ذاتية ارتكبها 
الحزب بما فيها تردده في الوقوف أمام 
وخصوصاً  السابقة،  القيادية  أزمــاتــه 
ــة الــتــي أدت لاســتــقــالــة عبد  ــ تــلــك الأزمـ
ــاء عــــدد من  الـــفـــتـــاح اســمــاعــيــل وإقــــصــ
الحزب  القياديين الأساسين من قيادة 
قبل ذلــك وتصفية آخــريــن. وبعد أربع 
ــــون إلــــى  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ســــــنــــــوات، ذهـــــــب الاشـ
صنعاء »متعددين ومشتتين وضعفاء 
نحو وحدة غامضة«. أمّا علي عبد الله 
صالح فكان يتعاطى مع الوحدة على 
بيت  إلــى  الجنوب  عــودة  »عملية  أنها 

الطاعة«. 
ــاء حـــــــواره مـــــع  بـــشـــرى المـــقـــطـــري،  ــنــ أثــ
اكـــتـــشـــف صـــاحـــب »عـــــن أمـــــل لا شــفــاء 
ــان بــمــثــابــة »امــتــحــان  ــر كـ مــنــه« أن الأمــ
ضمير« حول مسؤولياته في إبداء آراء 
وممارسات  سياسات  أملت  ونصائح 
فــادحــة. وحدث  نتائج  لبعضها  كانت 
»استفظعها،  ارتكابات  أن صمت على 
نتائجها«.  وأتــأمــل  الآن  أستعيدها  إذ 
وعــلــيــه قــــرّر طــرابــلــســي خـــال امــتــحــان 
الضمير هذا »أن أستبقي الامتحان لا 

راحة الضمير«. 

اليمن  فــواز طرابلسي غــداً »جــنــوب  * يوقع 
ــادة شــخــصــيــة«  ــهــ ــار ـــــــــ شــ ــيـــسـ ــي حـــكـــم الـ فــ
بيروت  »مــعــرض  فــي  ـــ س:18:00(  )الــريّــس 
ــع يــوم  ـ

ّ
ــوق ــــدولــــي لــلــكــتــاب«، كــمــا يـ الـــعـــربـــي ال

الاجتماعية  »الطبقات  الآخـــر  كتابه  الاثــنــن 
فــي جناح  لــبــنــان«  فــي  السياسية  والــســلــطــة 

»دار الساقي« )س:18:00 ـــــ 20:00(

 الحزب 
ّ

يعترف بأن

ة إلى المستوى 
ّ
»لم يصل مر

الذي يدير فيه الدولة«

ظهرت الأسئلة المطروحة 
أمام فوّاز طرابلسي من جهة 
بشرى المقطري على صورة 
أسئلة قادمة من ناحية الجيل 

الشاب اليمني، وهو يريد 
معرفة حقيقة تلك الأيّام 

الغامضة التي لا تزال غير 
مكشوفة إلى اليوم. تكتب 
صاحبة »خلف الشمس« 
في المقدمة الثانية لهذا 

الكتاب أنّ ولادة أسئلة هذا 
العمل بدأت إثر لقاء جمعها 
بطرابلسي عام 2011 في 

القاهرة ولقاء آخر في المدينة 
نفسها خلال مؤتمر عن 

اليسار العربي. هكذا، تمت 
جلسات »الشهادة« التي 

أثمرت تسجيلات لنحو 30 
ساعة »وفوّاز يروي أخطاء 
وإيجابيات حكم اليسار 
بحياد شاهد معاصر«. 

وبدافع الحرص على توثيق 
التجربة، زارت المقطري عدداً 

من الرفاق اليمنيين الذين 
شاركوا في السلطة، لكنّ 

كثيرين ترددوا في الإجابة 
ورفض آخرون منحها بعض 

الوثائق متذرعين بقولهم: 
»هكذا كتاب سيؤثر سلباً 

على الحزب في حال نشره« 
و»علينا أن ندع الماضي 

ينام«.

أسئلة بشرى 

المقطري
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ــروط حــصــولــه على  ــ تـــصـــويـــره مـــع شـ
منحة إنتاجية من »الصندوق العربي 
ــاز شــريــطــه  ــنـــون« لإنـــجـ ــفـ لــلــثــقــافــة والـ
ــل. هـــكـــذا تــتــســلــل أســــــــرار هـــذه  ــ ــــؤجـ المـ
العائلة بعين الكاميرا، بدلًا من صوت 
الراوي، في متواليات شاقولية تنتهي 
على  العدسة  تغلق  بضربات شعرية 
جديدة  حفريات  عــن  يتكشف  صمت، 
وانهداماتها  العائلة  أســـرار  هتك  فــي 
إلــى  تطلعاتها  واحــتــضــار  الــروحــيــة، 
ــــاولات الأم  ــــحـ شـــمـــسٍ أخـــــــرى، رغـــــم مـ
ــار( لمــلــمــة شــظــايــا  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــن أبـــــو عـ )ســــوســ

زجـــاج العائلة بــالاتــكــاء إلــى ذكــريــات 
عائلتها،  إلــيــهــا  تنتمي  زائــفــة  نــبــالــة 
والـــصـــراع الــشــرس مــع الابــــن، والابــنــة 
لاحـــقـــا، فـــي إعــــــادة الــعــجــلــة إلــــى زمــن 
ــــي  ــــظ، وفـــيـــلـــم »أبـ ــافـ ــ عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم حـ
فــــوق الـــشـــجـــرة«، وجـــمـــالـــيـــات الأمـــس 
الآفـــــل. الأم الـــتـــي انــتــهــت إلــــى طــاهــيــة 
ــــدى نـــســـاء طــبــقــتــهــا فــــي صــعــودهــن  لـ
تــــــداري خيبتها  الاجـــتـــمـــاعـــي  ـــم 

ّ
الـــســـل

دمشق- خليل صويلح

ـــل  ثــــــــاث ســــــاعــــــات ونــــــصــــــف، مــــــن أجـ
مـــتـــابـــعـــة عـــــــرض »زجـــــــــــاج« لا تـــبـــدو 
وقــتــا بــاهــظــا. عــوّدنــا »مختبر دمشق 
المـــســـرحـــي« فــــي عـــــــروضٍ ســـابـــقـــة لـــه، 
ــد بــنــتــر،  ــارولــ مــقــتــبــســة مــــن أعــــمــــال هــ
وصموئيل بيكيت، وداريو فو، حملت 
توقيع أسامة غنم، على مفاجآت من 
الــعــيــار الــثــقــيــل. اتــجــه مــخــرجــنــا هــذه 
المرّة إلى المسرحي الأميركي تينيسي 
بــاقــتــبــاســه   )1983  -1911( ــامـــز  ــيـ ولـ
»مــجــمــوعــة الــحــيــوانــات الــزجــاجــيــة«. 
نــــصّ »زجـــــــاج« يـــنـــاوش عـــن بــعــد كل 
الراهنة،  السورية  اللحظة  مواصفات 
ليس بمقاربتها على السطح تعبوياً، 
على غــرار عــروض أخــرى شاهدناها 
الــفــتــرة، بــل بتقشير بنيتها  فــي هـــذه 
الصلبة من الداخل من خلال بالذهاب 
إلى بيضة القبان )الطبقة الوسطى(، 
وتـــالـــيـــا فــحــص أســـبـــاب اضــطــرابــهــا، 
لاكتفائها  كمحصلة  بريقها،  وأفـــول 
في  ذكرياتها،  بالاتكاء على صندوق 

مواجهة خسائر اليوم. 
كتب وليامز نصّه عن لحظة أميركية 
مــشــابــهــة. ثــاثــيــنــات الـــقـــرن المــنــصــرم 
ــل أزمــــــة مـــالـــيـــة، واضــــطــــرابــــات  فــــي ظــ
الزلزال على  وانعكاس هذا  وفوضى، 
وكيفية  الــوســطــى،  الطبقة  مــن  عائلة 
تــكــسّــر أحـــامـــهـــا فـــي غـــيـــاب الأب. لن 
يبقى من نصّ صاحب »عربة اسمها 
الـــرغـــبـــة« أكــثــر مـــن الــهــيــكــل الــعــظــمــي، 
السوري«  »الزجاج  أن يحيد  من دون 
الأصلي،  للنصّ  العامة  الخطوط  عن 
ور إلى حدوده القصوى 

ّ
 البل

ّ
وسيشف

بدمغة محليّة خالصة، وبفهم عميق 
ــة عــــن طــريــق  ــيــ ــاتــــورجــ ــدرامــ لمـــعـــنـــى الــ
ــازل المــــــوازيــــــة فــي  ــ ــبــ ــ ــ تـــركـــيـــب قـــطـــع ال

نسختها المحليّة. 
أطــيــاف أغــنــيــة نــاظــم الــغــزالــي »مــعــوّد 
تتسرّب  الــتــي  قلبي«  الــصــدعــات  على 

ــــري  ــدائـ ــ ــــرح الـ ــــسـ ــة المـ ــالــ ــــن عـــتـــمـــة صــ مـ
)المــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة( 
تضعنا عــلــى الــفــور فــي مـــزاج رثــائــي 
لزمن قيد الاحــتــضــار. أم وابــن وابنة، 
ــه عــلــى حــائــط الــصــالــون 

ّ
وأب تـــرك ظــل

بإطار غلاف رواية من تصميمه على 
هــيــئــة قــبــضــات مـــرفـــوعـــة ومــتــحــديّــة، 
ــيـــداً، مـــن دون أن يــتــرك  ثـــم هــاجــر وحـ
ــا. الــــــــروايــــــــة هــــــي »ذكــــــريــــــات  ــ ــوانــ ــ ــنــ ــ عــ
تتناول  ديــزنــوس،  لأدموند  ف« 

ّ
التخل

ــــي هــنــا  ــورة الـــكـــوبـــيـــة، وهـ ــثــ وقــــائــــع الــ
إشارة أولى إلى هزيمة واندحار ذلك 
الجيل الذي غرق في شعارات اليسار 
وتطلعاته الثورية المجهضة، من دون 
النظري،  مــشــروعــه  ميدانياً  ينجز  أن 
الفاتورة،  العائلة  أفــراد  سيدفع  فيما 
كل على طريقته. الابن )كنان حميدان( 
المأسور بسحر السينما، لا يجد نفسه 
فــــي مــهــنــة بـــائـــع فــــي مـــحـــل حــلــويــات 
مــشــهــور، فـــي أحـــد المـــــولات الــحــديــثــة، 
الــذي يرغب في  كما لا يتواءم الواقع 

تهجر  فيما  باختراع سيرة مشتهاة، 
اللغة  دورات  خـــوري(  )نانسي  الابــنــة 
إليها  تنتسب  كــانــت  الــتــي  الأجــنــبــيــة 
المسرحي،  النقد  دراستها  إنــهــاء  بعد 
اســتــجــابــة لــعــقــدة اكــتــئــاب طــويــلــة إثــر 
حادثة تعرّضت لها في صباها الأول، 
لتتطور إلى آثام فرويدية ملتبسة في 

ثــم مــع صديقه  علاقتها مــع شقيقها، 
الذي يأتي في زيارة إلى البيت بتدبير 

من الأم، على أمل تزويجها إياه. 
ــتــــحــــوّلات الــعــائــلــة  تـــشـــريـــح عـــنـــيـــف لــ
ــة فــــــي ظــــــل أزمــــــــــة أطــــاحــــت  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
السوق  قيم  لمصلحة  القديمة  قيمها 
ــات الــــذي  ــويـ ــلـ ــحـ ــة. مـــحـــل الـ ــشـ ــتـــوحـ المـ

ــاز  ــجــ ــحــ ــة الــ ــطــ ــحــ ــار صـــــــــــورة مــ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ يـ
ينطوي  لأصــالــتــه،  شــعــاراً  التاريخية 
فــي تصدير عراقة  زيــف صــريــح  على 
ــة، ســـيـــحـــطـــمـــه الابــــــــن بــكــتــابــة  ــيــ ــمــ وهــ
الأكـــذوبـــة، فيُطرد  فــي تفنيد  مــضــادة 
مـــن عــمــلــه، وســيــنــتــهــي مـــهـــاجـــراً إلــى 
دبــي، مقتفياً أثر والــده، لكن من سكةٍ 

أخرى أكثر عنفاً وتشظياً. 
سيلتقي لاحقاً شقيقته التي خضعت 
هـــي الأخـــــرى لانـــتـــهـــاكٍ مـــن نــــوعٍ آخـــر. 
هـــكـــذا تــســتــيــقــظ الـــعـــائـــلـــة مــــن أحــــام 
يقظتها بزيارة متأخرة لصديق الابن 
البشرية  لــلــمــوارد  مــديــراً  الـــذي يعمل 
في معمل الحلويات )جابر جوخدار(. 
ــتـــشـــف حــــجــــم الأوهــــــــــام  ــكـ ــيـ وهـــــنـــــا سـ
الـــتـــي تـــغـــرق بـــهـــا الـــعـــائـــلـــة بــتــحــطــيــم 
الألـــعـــاب الــزجــاجــيــة لــابــنــة، مــن دون 
أن يقصد، فتستيقظ هي الأخــرى من 
غيبوبتها على واقع مختلف، لا يشبه 
حاولت  مهما  الزجاجية،  حيواناتها 
الــعــرض  هـــذا  مــن  تلميعها. ســنــخــرج 
ف 

ّ
بدرس عن معنى الاقتباس والتقش

أريكة  إحــضــار  فبإمكانك  الإخـــراجـــي، 
وطـــاولـــة وكــــــراسٍ، وجـــهـــاز تــلــفــزيــون، 
لإنشاء رافعة درامية ثقيلة بترويض 
الحكي اليومي وإعادة صوغه بمهارة 
مــكــمــن  الــــتــــقــــاط  وحــــســــاســــيــــة  الأداء 
الــــوجــــع، وتــشــبــيــك مــــفــــردات الــــذاكــــرة 
المــحــلــيــة بــمــرايــا مــتــنــاوبــة مـــن زجـــاج 
معمل في حي باب شرقي، والتلصص 
ة 

ّ
على أســرار عائلة تقطن في حي المز

)مـــربـــط فــــرس الــطــبــقــة الـــوســـطـــى في 
التسليع  السبعينات(، وفضح أحوال 
الــبــشــري فــي مـــول شــاهــق يطحن بين 
ســـالمـــه الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أحــــامــــك مــهــمــا 
كانت صغيرة. كل ذلك بعدسة كاميرا 

سدِل الستارة باطمئنان.  
ُ
هاوٍ، ثم ت

 
للفنون  العالي  »المعهد  »زجـــاج«:  مسرحية 
المسرح  الساجر  فــواز  )مسرح  المسرحية« 

الدائري(، دمشق ــــ 963934836104

 في تشريح اللحظة السورية!
ٌ

أسامة غنم... درس

فنون مشهدية

ثقافة وناس  

لات عائلة من الطبقة 
ّ

تحو

الوسطى في ظل أزمة أطاحت 

بقيمها القديمة 

اعتادت ليدي كليمنتينا 

هاوردين استخدام بناتها في 

صور »ايروتيكية«

إيمان مرسال تستنطق الأمومة من خلال الصورة 

أشكال ألوان

عناية جابر

في إطار فعالية »أشغال داخلية 7« 
أخيراً  ألوان«  »أشكال  قدّمتها  التي 
المصرية  الشاعرة  ت 

ّ
بيروت، حل في 

إيــمــان مــرســال )مــوالــيــد قــريــة ميت 
ــــدلان فــــي مــحــافــظــة الـــدقـــهـــلـــيـــة  ـــــــ  عــ
ــان  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ ــــى  ــلـ ــ عـ ــة  ــفــ ــيــ ضــ  )1966
ــة  ــومـ ــن »الأمـ ــاء مــحــاضــرتــهــا عـ ــقـ لإلـ
تركت   ،1998 عــام  والفوتوغرافيا«. 
مــرســال مــصــر الـــى مــديــنــة بوسطن 
الأمــيــركــيــة بــعــد ســنــوات مــن العمل 
ونـــقـــد«  »أدب  مــجــلــة  فــــي  كـــمـــحـــررة 
ألبرتا  الى  بوسطن  ومن  القاهرية، 
في كندا حيث تعمل حالياً أستاذة 
مــســاعــدة لـــأدب الــعــربــي ودراســـات 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط فـــــــي »جــــامــــعــــة 

ألبرتا«.
بــــــــــــدأ مـــــــــشـــــــــروع كــــــتــــــابــــــة مــــــرســــــال 
ــا »الأمـــــــــــومـــــــــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــحـ ــ ــ عـــــــــــن مـ
ــيــــا« فــــي مــحــاولــتــهــا  ــفــــوتــــوغــــرافــ والــ
لم  وذلـــك  كـــأم،  عــن تجربتها  الكتابة 
الأمــومــة  أصبحت  بعدما  إلا  يــحــدث 
أحــــد أســئــلــة الـــهـــويـــة بــالــنــســبــة إلــى 
مـــرســـال جــنــبــا الـــى جــنــب مـــع أسئلة 
ــا. فــي  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــرة وغـ ــــجـ ــهـ ــ الــــكــــتــــابــــة والـ
ــة، وجــــــدت صـــاحـــبـــة »المـــشـــي  ــدايــ ــالــ بــ
أطــــــــول وقــــــت مـــمـــكـــن« صـــعـــوبـــة فــي 
الــتــعــبــيــر عــمــا تــشــعــر بـــه مـــن إحــبــاط 
أو توتر أو الإحساس بالذنب داخل 
ــام  ــا أمــ ــهــ ــ

ّ
تــجــربــتــهــا الـــشـــخـــصـــيـــة. إن

ــــذي تــكــوّن  أمـــومـــتـــن: أمـــومـــة المــــن الـ
والفلسفات  الدينية  الخطابات  عبر 
ــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والأخــــــــــــــاق والـ
ـــى الأمـــومـــة  المــقــبــولــة حــيــث يُــنــظــر الـ
كـــفـــطـــرة إنـــســـانـــيـــة مـــحـــمـــيـــة بــشــكــل 

لــلــطــفــل. هـــذا المـــجـــاز وجـــه تصنيفي 
التي بحثت فيها  الصور  لأرشيفات 
مــرســال وقسمتها الــى ثــاثــة أنـــواع: 
الأم غــيــر المــرئــيــة فـــي المـــن الــبــصــري 

العام، حيث صور الأمهات متشابهة 
العام  تصورنا  مــع  متعارضة  وغير 
عن مثالية الأمومة. ثانياً، الأم الأداة، 
وهــي  المـــؤدلـــجـــة،  الأم  أو  الأيـــقـــونـــة، 

الصورة التي قد تحمل ســرداً يزعج 
أحياناً،  »الأم«  عــن  المستقرة  فكرتنا 
كليمنتينا  ليدي  المصورة  مثل عمل 
هاوردين )1822-1865( التي اعتادت 
أن تــســتــخــدم بــنــاتــهــا المـــراهـــقـــات في 
صــــور »ايـــروتـــيـــكـــيـــة«، أو صـــــورة أم 
فــلــســطــيــنــيــة تـــحـــمـــي أطـــفـــالـــهـــا مــن 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي، وهـــي صــورة 
كما  بالتكرار  أيقونتها  تفقد  أيقونة 
أن كونها صوراً »خاصة« لا يجعلها 
تــخــصــنــا لأن مـــا يــخــصــنــا يــأتــي من 
وتقترح  أمــهــاتــنــا.  بــصــورة  علاقتنا 
مـــرســـال هــنــا أن مـــا يــخــصــنــا هـــو ما 
يوجه قراءتنا لصور الآخرين، وهي 
أمها  لغياب ملامح  قــراءة  تقدم  هنا 
من صورتهم الوحيدة معاً قبل موت 
الأم. وتــتــســاءل مــرســال كــيــف تكون 
والتحريف«  »للتزييف  أداة  الصورة 
ولــــيــــس لــــاســــتــــعــــادة، كــــمــــا تـــقـــتـــرح 
ــكـــون الــــصــــورة هــــي الانـــعـــكـــاس  أن تـ
ــار إلـــيـــه رولان  ــ ــذي أشـ ــ الــشــخــصــي الـ
بــــــارت وفـــــــرّق بــيــنــه وبـــــن الافـــتـــتـــان 
الظاهراتي بالصور. ترى مرسال انك 
أمام تلك الصورة التي تخصك، لست 
المـــصـــور ولا المــتــفــرج ، لــســت الــطــفــل 
الــعــاقــة  انــــت  الـــصـــورة ولا الأم،  فـــي 
الــتــي تــربــطــكــمــا الــتــي هـــي غــائــبــة أو 
مــطــمــوســة أو حــتــى مــســتــبــعــدة من 
الصورة. صورتك مع أمك هي دائماً 
لحظة متورطة في سردك الشخصي 
عــنــهــا، أمـــك فــي الــصــورة هــي الشبح 
تعرف  انــك  غائبة،  دائــمــا  الطيف،  أو 
أنــهــا كــانــت فـــي تــلــك الــلــحــظــة هــنــاك، 
ــام الــعــدســة، ولــكــنــك تــحــدق فــي ما  أمـ
أنــت  فشلت  أو  الـــصـــورة،  استبعدته 

في استعادته.

طــبــيــعــي مــــن الــــصــــراعــــات والـــتـــوتـــر، 
وأمـــــــومـــــــة فــــــي الـــــهـــــامـــــش قــــــد تــجــد 
كتب  فــي بعض  الــســرديــة  شظاياها 
وقصص  الأدبــيــة  والنصوص  الطب 
الجرائم الأسرية حيث هناك أصوات 
المــرض  عــن  التعبير  تــحــاول  متفرقة 
النفسي أو الكتابة أو الجريمة، وعن 
الــرعــب والــتــوتــر داخـــل أمــومــتــهــا. ما 
شــغــل مـــرســـال لــيــس كــيــف اســتــقــرت 
مــامــح لــأمــومــة مــحــددة داخـــل المتن 
العام، لكن كيف ننصت الى ما يخرج 
عـــلـــيـــه ويُـــــعـــــارضـــــهُ. كـــيـــف يـــمـــكـــن أن 
نــدرك أن الأمومة الموسومة بالإيثار 
والــتــضــحــيــة، تــنــطــوي بــــرأي مــرســال 
عــلــى الأنـــانـــيـــة وعــلــى شــعــور عميق 

بــالــذنــب. تــســأل صــاحــبــة »جــغــرافــيــا 
بديلة«: كيف يمكن أن نراها في بعض 
ــــراع وجـــــود، تـــوتـــراً بين  أوجــهــهــا صـ
ذات وآخر، وخبرة اتصال وانفصال 
تتم فــي أكــثــر مــن عتبة مثل الـــولادة 
ــوت. فـــي مــحــاضــرتــهــا،  ــ والــفــطــام والمــ
لم تطمح مرسال لتقديم دراســة عن 
أخذ  في  بل  والفوتوغرافيا،  الأمومة 
الفوتوغرافيا وسيطاً لتأمل الأمومة.

مدخلها لتأمل الأمومة هو مجاز »الأم 
القرن  أمهات  كانت  حيث  المختبئة« 
التاسع عشر يتقن فن الاختفاء خلف 
ستارة بينما يحملن صغارهن أمام 
العدسة في الاستديو حتى يحصلن 
عــلــى لــقــطــة تـــذكـــاريـــة غــيــر مـــهـــزوزة 
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كنان حميدان ونانسي خوري في مشهد من »زجاج«
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اللغة العربية

ندوة في البيال

في إطار نشاطاتها ضمن 
مشاركتها الأولى في »معرض 

بيروت العربي الدولي للكتاب«، 
تقيم »وكالة التعليم الفرنسي 

في الخارج« و»البعثة العلمانية 
الفرنسية« اليوم طاولة مستديرة 

بعنوان »اللغة العربية: أبواب 
مفتوحة، أبواب موصدة؟«، تديرها 

الكاتبة هدى بركات )الصورة(، 
بمشاركة الكاتب والروائي 

محمد أبي سمرا، والناقد جورج 
دورليان، والروائي والشاعر شربل 
 دار »الآداب« أصدرت 

ّ
داغر. يذكر أن

أخيراً لمناسبة المعرض كتاباً يضم 
المجموعة الروائية الكاملة لبركات، 

ع داغر قبل أيّام روايته 
ّ
فيما وق

الجديدة »شهوة الترجمان« 
)المركز الثقافي العربي(.

»اللغة العربية: أبواب مفتوحة، أبواب 
موصدة؟«: اليوم ــ الساعة السادسة 
مساءً ــ جناح AEFE – MLF في 

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« 
)البيال(.

خبر
صورة
و

ل لـ »الأميـرة النائمة« في دار الأوبرا في 
ّ

يسـتمر العـرض العالمي الأو

ل )ديسـمبر( الحالـي. العمـل أعيـد إلى 
ّ

سـيدني حتـى 16 كانـون الأو

الحيـاة علـى يـد المديـر الفنـي لفرقـة الباليـه الوطنيـة الأوسـترالية 

المبهـرة،  الأزيـاء  الكثيـر مـن  العـرض  ـن 
ّ

يتضم أليسـتر.  دايفـد مـاك 

ــ أ ف ب( ـزة. )وليـام ويسـت ـ
ّ

والرقصـات الممي

نادين كنعان

»مع الوقت... يمكن« هي مسرحية جورج خبّاز الجديدة 
»شاتو تريانو« )جونية  التي تنطلق الليلة على مسرح الـ
ـــ شـــمـــال بـــيـــروت( حــيــث تــســتــمــر عــلــى مــــدى الأشــهــر  ــ
تأليفاً  العمل  في  خبّاز  يشارك  كالعادة،  المقبلة.  الستة 
. يؤدي دور »باخوس«، كاتب الأفلام 

ً
وإخراجاً وتمثيلا

الفاشل، غير القادر على بيع أيّ من نصوصه من خلال 
طفولته،  من  الانتقام  »بــاخــوس«  يحاول  السيناريوات. 
بسبب أمّه التي تركت منزل العائلة فجأة. هكذا، يصف 
»الأخبار«، مشدداً على أنّ هذه الشخصية  خبّاز دوره لـ
ها خفيفة الظل ومضطربة في 

ّ
جديدة بالنسبة إليه: »إن

آن معاً«. يتحدّث عن  اختلافات عــدّة في هذا المشروع 
لجهة المضمون، مقارنة بالأعمال المسرحية التي أنجزها 
خلال السنوات الأربع الماضية، بينها »ناطرينو«، و»ورا 
الباب«، و»مش مختلفين«. نص »مع الوقت... يمكن« مبني 
كذلك  النفس،  علم  إلــى  تستند  كوميدية  معالجة  على 
 .)Musical( الغنائية«  »مسرحية  بالـ وصفها  يمكن 
يتضمّن العمل، للمرّة الأولى، استعادة لأفلام سينمائية 
أجــنــبــيــة، مــن بـــاب تــوجــيــه التحية إلــيــهــا. ومـــن بــن هــذه 
 La Dolceعام 1952(، و( Singin› in the Rain الأفلام
إلى  إضافة   ،Cinema Paradisoو )عــام 1960(،   Vita
مختارات من أرشيف السويدي إنغمار برغمان... لكن 
محدّدين  نفسيين  باختصاصيين  خــبّــاز  استعان  هــل 
اللبناني  الفنان  يؤكد  السيناريو؟  كتابة  في  لمساعدته 
أنّ المعالجة الدرامية تمّت بالاستناد أساساً إلى »البحث 
الشخصي، إلى جانب سؤال بعض الأصحاب العاملين 
في هذا المجال أحياناً«. مشاهد هذه الشرائط لا ترتبط 
بالقصة، بــل مــوجــودة فــي ذهــن »بــاخــوس« فــقــط. أحد 
ل جزءاً 

ّ
أشكال الاستعادة سيتم من خلال شاشة تشك

ــهــا لوحة 
ّ
أســاســيــا مــن الــديــكــور: »فــي الــبــدايــة، تــبــدو كــأن

فــي وســط المــنــزل، لكن الــحــضــور سيتمكن لاحــقــا من 
باختصار  ها 

ّ
إن عــدّة عبرها.  مشاهدة مقاطع مصوّرة 

ل ذاكرة السيناريست«.
ّ
تمث

سنشاهد في »مع الوقت... يمكن« )مؤلفة من فصلين( 
والــزمــن، وسيتم  الوقت  على مسألة  »اللعب  من  الكثير 
الانتقال عبر الزمن عبر الإضاءة والسينوغرافيا، وهذا 
ها 

ّ
»إن فـ خبّاز،  وبحسب  اللبناني«.  المسرح  على  جديد 

الوقت  إنّ  وتقول  ه، 
ّ
حق وتعطيه  الوقت  تكرّم  مسرحية 

قادر على تغيير كل شيء«.
الأغنيات الخاصة بالمسرحية عددها سبع، من كلمات 
ــارل شــــالا. لائــحــة  ــبّـــاز، وتـــوزيـــع شــ وألـــحـــان جــــورج خـ
مخرج  )مساعدة  خباز  لــورا  تضم  المشاركين  الممثلين 
ومصمّمة رقص(، وناتاشا شوفاني، وجوزف قصاف، 
وبطرس  ميقاتي،  وعمر  عطية،  وغسان  ومــي سحاب، 
فــــرح، ووســـيـــم الـــتـــوم، وجـــــوزف ســـامـــة. أمــــا تصميم 
لــارا  ــاء  الــديــكــور فهو لطوني كــرم، فيما تصميم الأزيـ

خبّاز.

ــد ــ  »مـــع الـــوقـــت... يــمــكــن«: مــن الأربـــعـــاء إلـــى الأحـ
والأحــد عرض  والنصف مساءً،  الثامنة  الساعة 
إضافي عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر 
ـــ بــيــروت(.  »شــاتــو تــريــانــو« )جــونــيــة ـ ـــ مــســرح الـــ ـ
للحجز والاستعلام: 04/722245 أو 03/249842

از في مديح »الوقت«: 
ّ
جورج خب

موسيقى وسينما وعلم نفس
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ة« عباس بيضون في »خريف البراء

ش(
وي

جا
ل 

لا
)ب

ح بالأحمر. روايته الجديدة 
ّ

يأتينا عباس دائماً من حيث لا نتوقع. الشاعر الروائي يمضي هذه المرة مع بطله إلى درعا على خلفية راهن موش

»خريف البراءة« التي يوقعها اليوم السبت في جناح ناشره )»دار الساقي«، س:18:00( ضمن فعاليات »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب«، 

 إلى درعا قبل أن يعود إلى لبنان إرهابياً يمارس بطشه بسيف الأصولية.
ّ
تحكي قصة رجل يقتل زوجته ويفر
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حوار

»شـــعـــر«. كــنــتــم تــتــحــدثــون بــدبــلــومــاســيــة 
ــارب  ــجــ ــن تــ ــ ــرة عــ ــيــ ــثــ ــاء كــ ــ ــيــ ــ ــي أشــ ــفــ ــخــ ــ

ُ
ت

بعضكم؟
ــم أقـــــل شــيــئــا عــن  ـــ أنـــــا شــخــصــيــا لــ ــ ـ
ــــي. كـــــان لـــــدي خــــط وطـــريـــقـــة  ــــائـ زمـ
ــان يــســمــيــنــي  ــ ــ ونــــــبــــــرة. المــــــاغــــــوط كـ

»مــرشــدنــا الـــجـــمـــالـــي«... كــنــت أحــب 
المــــــاغــــــوط، وبـــقـــيـــنـــا مـــتـــفـــقـــن حــتــى 
ــان »هـــمـــشـــريـــا« وشـــعـــره  ــ ــلـــه. كـ ــيـ رحـ
غنائية  وفــيــه  بــالــصــورة  فيه شغف 

لشعراء  بقصائد  تتصرف  كنت  هــل   ¶
ــانــــوا  لــــشــــعــــراء كــ ــقــــط  فــ أم  ــة  ــلــ المــــجــ مـــــن 

يراسلونها أو ينشرون فيها؟
ـ تصرفت بنصوص للطرفين، ولكن 
لـــيـــس لـــكـــل شــــعــــراء المـــجـــلـــة. كـــانـــوا 

يزعلون من ذلك. 

¶ هل كان أدونيس واحداً منهم؟
ــر عــلــي. كــان 

ّ
ـــــ لا. أدونـــيـــس كـــان يُــنــق

هــنــاك صــــراع بــيــنــنــا وقــتــهــا. الــخــال 
ــبـــي. أدونــــيــــس تـــرك  ــانـ وقـــــف إلـــــى جـ
المجلة لأسباب كثيرة، وأولها رغبته 
يرتب  كــان  كــامــل.  يقبله بشكل  بمن 
وضعه. في المجلة كلنا كنا أصحاب. 
ــــي الــــحــــاج  ــــسـ أقــــربــــهــــم إلـــــــي كـــــــان أنـ
ويوسف الخال. كان أدونيس كذلك، 
ولكن المنافسة أبعدته على المستوى 
الشخصي. على كل حال سيرد ذلك 

في مذكراتي.

بِـــكْـــر. أدونـــيـــس لــم يــكــن يَـــودّنـــي في 
تـــنـــقـــيـــح أو  ــان رأيـــــــي أن  ــ كــ ــلــــة.  المــــجــ
تصحيح القصيدة ممكن. كنت أنقذ 
المجلة،  في  أشياء  عدة  بالتصحيح 
ولاحــــقــــا أثــــنــــاء عـــمـــلـــي فــــي جـــريـــدة 

النهار.

ــعـــورك حـــن اجــتــمــعــتــم  ــان شـ ¶ كــيــف كــ
مـــؤخـــراً فـــي غــيــاب الـــخـــال، وإعـــــادة طبع 

العدد الأول من المجلة؟
ــــ كــانــت صــــورة حــنــن وتــذكــر لأيــام 
 جــمــيــلــة ومـــثـــمـــرة عــلــى 

ً
كـــانـــت فـــعـــا

شـــاطـــئ الــكــلــمــة. كــنــا قـــائـــل وصـــار 
الجميع نجوماً. 

مجلة »شعر« صــارت مرجعاً لأنها 
ــــزء مــن  ــنـــع جـ أنـــتـــجـــت شــــعــــراء، وصـ
الـــحـــداثـــة الــشــعــريــة فــيــهــا، ولــكــنــهــا 
ــة مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل غــــيــــرهــــا فـــي  ــلــ مــــجــ

النهاية. 

شوقي أبي شقرا: 

قصيدتي وعرة... 

ولم يلحقني أحد

الحوار مع شوقي أبي شقرا هو حوار مع تجربة شعرية 
أساسية نشأت على حدة، وظلت كذلك، في خريطة 
الشعرية العربية الحديثة. حوار نعود فيه إلى تلك 

القصيدة الريفية السريالية الشقية اللعوب العصية 
على التصنيف والقولبة. إلى قصيدة تأخذ طزاجتها 

وحيويتها من معجم لبناني تمتزج فيه ممكنات 
العامية مع طموحات الفصحى التي تتخلى في الوقت 

نفسه عن فصاحتها وجزالتها لكي يُكتب لها أن 
تكون جديدة ومشرقطة وقابلة للضحك والسخرية 

انــتــقــلــت إلــــى الــنــثــر بــشــكــل نــهــائــي. 
الــديــوان على جــائــزة مجلة  وحصل 
شعر. أنا صنعت نقلات في شعري.

ــان مــــوجــــوداً فــي  ــ ـــدك كـ ــ ــ ــقـــول إن وال ¶ تـ
الديوان؟

 فــصــل كـــامـــل عـــن أبــي 
ً
ـــ هـــنـــاك فـــعـــا ـــ ـ

وجــدتــي. الــديــوان كله كــان نوعاً من 
أوتـــوبـــيـــوغـــرافـــيـــا شـــعـــريـــة وضــعــت 
ــن الـــعـــائـــلـــة ومـــن  فــيــهــا تـــفـــاصـــيـــل مــ
عشتها  التي  والمشهديات  الطبيعة 
الفترة. يوسف الخال انتبه  في تلك 
في  الأصيلة  اللبنانية  الناحية  إلــى 
ــانــــوا يــكــتــبــون  ــعــــري. الآخــــــــرون كــ شــ
على أساس مثاقفة مع آخر فرنسي 
وأنــغــلــوســكــســونــي. جـــزء مــن طموح 
ــا عــلــى  ــمــ ــائــ مـــجـــلـــة »شـــــعـــــر« كـــــــان قــ
الترجمات التي يمكن أن تساهم في 
الــعــثــور عــلــى حــداثــة شــعــريــة عربية 
موازية. أنا كنت استمراراً للمدرسة 
»شــعــر«.  مجلة  خـــال  مــن  اللبنانية 
أســلــوب »مـــاء إلـــى حــصــان العائلة« 
كـــــان لــبــنــانــيــا وجــــديــــداً فــــي الـــوقـــت 

نفسه. 

نخلة  وأمــن  للبكي  تجديداً  كنت  أنــت   ¶
وعقل من خلال شكلٍ حديث. كأن المجلة 
لبنانيتك  بينما  لبنانيتك،  من  استفادت 
ــرت بها 

ّ
اســتــفــادت مــن الــحــداثــة الــتــي بــش

ــردات الــطــبــيــعــة  ــفــ المـــجـــلـــة. أنــــت حـــوّلـــت مــ
والحياة اليومية للقرية إلى مادة شعرية. 
ــعــامــيــة ولــكــن  ــود فـــي شــعــر ال ــوجـ ـــذا مـ هـ
بـــدون ضــربــات الــحــداثــة. أنــت أخـــذت هذا 

المعجم إلى مكان آخر. 
ــرت شــــكــــل قـــصـــيـــدتـــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــــــ أنــــــــا ابـ
جامداً  المضمون  كــان  ومضمونها. 
عند غيري. أنا حرّكته وحولته إلى 
ــطــــورة ومــلــحــمــة مــصــنــوعــة مــن  أســ
يوميات الشخص اللبناني المهملة. 

تـــوافـــق عــلــى أن قــصــيــدتــك هـــي خلط   ¶
العامية  القصيدة  ومعجم  روح  بين  ذكي 

الفصحى؟  والحداثة 
يوسف  إعجاب  هنا  أتذكر  يجوز.  ــ 
من  أتت  الجائزة  كتبته.  بما  الخال 
هــنــا. يــوســف كـــان لــديــه قــلــق وأرق 
حول مستقبل ما أكتبه. تجسد ذلك 
في ديوان »سنجاب يقع من البرج« 

.)1971(

¶ كان هذا الديوان مفصلياً في شغلك؟ 
ــيـــة فــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ هـــنـــا دخــــلــــت الــــروحــــيــــة الـ
خطر  كيف  وخــاصــة.  مبتكرة  سريالية 

لك العنوان؟
السنجاب كان موجوداً في ديوان  ـ 
ــلــــك« فــــي مـــقـــطـــع: »هـــا  »خــــطــــوات المــ
أنـــــا وحـــــــدي/ كـــســـنـــجـــابٍ ورجـــــاي 
هناك.  من  جــاء  العنوان  احتضار«. 
وتـــحـــول إلــــى لـــقـــب لـــي عـــنـــد بــعــض 
أصــدقــائــي، خصوصاً الــراحــل فــؤاد 

رفقة.
¶ ما النقلة التي صنعتها فيه؟

ــيـــوســـي  ـــ ســـلـــمـــى الـــــخـــــضـــــراء الـــجـ ــ ــ ـ
الشعر  عن  كتابها  في  منه  ترجمت 
الــعــربــي الــحــديــث، وتــرجــم ســركــون 
بولص قصائد منه، ومنها قصيدة 
أقول فيها »كان زندي تشرين الأول 
 وخيطاً«. 

ً
وكانت السماء عصفورة

ــــي مــجــلــة  ــر عـــاقـــاتـــكـــم فـ ــ ــــو سـ ــا هـ ــ ¶ مـ

نـــشـــأتـــك ودراســــتــــك وأول  لـــنـــبـــدأ مـــن   ¶
ميولك نحو الكتابة؟

ـــــــ والــــدي كـــان بـــاش شــاويــش وكــان 
ــوبـــا... أتـــحـــدث عــن  ــبـ ــحـ مــهــيــوبــا ومـ
وعــيــي الأول فــي رشــمــيــا. أنـــا الابــن 
ــة قـــرب  ــيــ ــرفــ ــكـــر ولـــــــدت فــــي الأشــ ــبـ الـ
ــا فـــــي ظـــــل أبــــي  ــنــ ــفـــر الــــنــــهــــر. كــ ــخـ مـ
ــيـــــس المـــخـــفـــر.  ــ تــــــــه. كـــــــان رئـ ومــــــــروء
. تــوفــي في 

ً
بــالــنــســبــة لــي كـــان بــطــا

حــــادث ســـيـــارة وأنــــا فـــي الــعــاشــرة. 
ظـــلـــت الــضــيــعــة والــطــبــيــعــة الــنــقــيــة 
ـــرت لاحــــقــــا فــي  ـــهــ ــــي وظــ ــرتــ ــ فـــــي ذاكــ
ــــدي طــول  قــصــائــدي. أخــــذت مـــن والـ
القامة. فقدان الوالد شوّش نشأتي. 
وفاة  باكراً.  المسؤولية  على  اعتدتُ 
استمرارية  أمّــن  أثناء عمله،  والــدي 
معاشه، وحصلنا نحن الأبناء على 
منح دراسية في مدرسة »الحكمة«. 
كــنــت قــد بـــدأت فــي ديـــر مـــار يوحنا 
فـــي رشـــمـــيـــا، وتــعــلــمــت الــســريــانــيــة 
فيها، وانتقلت إلى مدرسة الحكمة 
ــاراً مـــن الـــصـــف الـــثـــامـــن حــتــى  ــبـ ــتـ اعـ
سنة الفلسفة. في الحكمة، كنت في 
 
ً
عزلة عشت  حيث  الــداخــلــي،  القسم 
زاد فقدان الوالد من تأثيرها علي. 

أتـــذكـــر أنــــي كــتــبــت بــالــفــرنــســيــة ثــم 
بــالــعــربــيــة. حــــدث هــــذا ســنــة 1952. 
أنــهــيــت الـــبـــكـــالـــوريـــا، وتـــوقـــفـــت عــن 
الــــــدراســــــة. بـــعـــدهـــا أســـســـنـــا حــلــقــة 

الثريا )1956(.

ــاذا كــنــت تــكــتــب؟ شــعــراً  ــ ــــك، مـ ¶ قــبــل ذلـ
عمودياً؟ 

ـــ كنت أكتب عمودياً وتفعيلة

¶ من أخذك إلى جو الكتابة والشعر؟
الوطنية  المكتبة  إلــى  أذهـــب  كــنــت  ـــــــ 
في   

ً
طويلا وقتاً  وأمضي  البلد.  في 

ة. كنت أتابع الصحافة. قرأت  القراء
وجـــــودي  وســـــواهـــــم.  ــــزاك  ــلـ ــ وبـ زولا 
فـــي مـــدرســـة »الــحــكــمــة« ســـاهـــم في 
تكريس هذه الميول. كنا نقرأ كثيراً، 

وكنت متفوقاً في الإنشاء. 

¶ كان هناك فؤاد كنعان؟
ــــؤولًا عــــن المـــجـــلـــة.  ــسـ ــ ـــ نـــعـــم كـــــان مـ ــــ ــ
ولــه فضل فــي أن شــوقــي أبــي شقرا 
لا يــقــلــد أحــــــداً. كـــانـــت هـــنـــاك حــركــة 
ــــرب 1958:  بـــعـــد حـ شـــعـــريـــة هـــائـــلـــة 
ــي شــبــكــة  صــــاح لــبــكــي والــــيــــاس أبــ
وسعيد عقل. وأنا طالب، نشرت في 
المجلة قصائد عمودية. بعد انتهاء 
ــلــــى إرســـــــال  دراســـــــتـــــــي، واظـــــبـــــت عــ
قــصــائــد إلـــى فــــؤاد كــنــعــان، وكــانــت 

تنشر في المجلة. 

¶ ماذا عن حلقة الثريا؟
ـــ أسسها جورج غانم وإدمون رزق 

وميشال نعمة وأنا.

¶ لــم تــطــل تــجــربــة الــثــريــا، كــأنــهــا خفتت 
وانــتــهــت بــعــد تـــركـــك لــهــا وانــتــقــالــك إلــى 

مجلة »شعر«. 
ــيــــاس  »أكــ الأول  ديـــــوانـــــي  نــــشــــرت  ــــــ 
وأنـــــــا ضــمــن  الــــفــــقــــراء« ســـنـــة 1959 
الجماعة. وفي مجلة »شعر«، نشرت 
يــوســف  كــــان  المـــلـــك 1960.  خـــطـــوات 
الــخــال مــزهــواً بــوجــود حــداثــة داخــل 
الــوزن والقافية. ثم كان ديــوان »ماء 
إلـــى حــصــان الــعــائــلــة« 1962، وفــيــه 

لا يمكنك كشاعر أصيل إلا أن تقفز 

يح )الخط(. خارج القاعدة. هذا 
ّ
خارج الز

ما فعلته طوال الوقت

حسين بن 

حمزة

)مروان 

طحطح(
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بــدأت بالملحق مع أنسي الــحــاج. لم 
تــكــن هـــنـــاك صــفــحــة ثــقــافــيــة. كــانــت 
ــنــــاك مـــــــواد مـــتـــفـــرقـــة وزوايـــــــــــا. لــم  هــ
تــكــن هــنــاك صــفــحــة ثــقــافــيــة يــومــيــة 
أحــد  أثــنــاء  اللبنانية.  الــصــحــف  فــي 
اجــتــمــاعــات الــتــحــريــر، كــانــت هــنــاك 
ــاذا  صــفــحــة مـــحـــيـــرة لا يـــعـــرفـــون مــ
يفعلون بها. اقترحت على فرانسوا 
الحاج وكان مديراً للتحرير حينذاك 
ــــدأت  ــذا بـ ــ ــكـ ــ أن آخــــــذ الـــصـــفـــحـــة. وهـ
الصفحة الثقافية في النهار. وصار 

ذلك عُرفاً لكل صحيفة لاحقاً.

¶ ما هي خلاصة شغلك في »النهار«؟ 
ـــ كنت أستمتع بالعمل والعلاقة مع 
يوفر  العمل  كان  والشعراء.  الكتاب 
لي أفضل فرصة لمتابعة ما يعرض 
وينشر ويكتب في الحياة الثقافية 
الـــيـــومـــيـــة. ونـــصـــوص تــصــلــنــي مــن 

العالم العربي. 

¶ ثم انتهى هذا بطريقة قاسية؟
ــقـــوق. أنــســي  ــعـ ــالـ ـــــــ نـــعـــم. قـــوبـــلـــت بـ ــ
الـــحـــاج كـــتـــب شــيــئــا عـــن المـــوضـــوع 
ــــي. طـــــــــردونـــــــــا... بــحــجــة  ــنـ ــ ــفـ ــ ــــصـ وأنـ
وصولنا إلى سن التقاعد. على أي 
. كان عملي 

ً
حال كنت قد تعبت فعلا

شــاقــا رغـــم أنـــي أحــبــبــتــه. كـــل شــيء 
جميل له نهاية.

¶ ولكن كان بإمكان جريدة عريقة مثل 
»النهار« أن تبتدع طريقة لائقة بذلك؟

ـــ لم يفعلوا ذلك.

¶ من كان السبب؟
ــيـــرات  ــأثـ ــنـــي تـــحـــت تـ ـــ غــــســــان تـــويـ ــــ ــ
ــم الـــتـــخـــلـــي عــن  ــ مـــعـــيـــنـــة. بـــعـــدهـــا تـ
أنـــســـي الــــحــــاج أيـــضـــا كـــمـــا تـــعـــرف. 
ســـيـــاق الــعــمــل اخــتــلــف بــعــد عـــودة 
جــمــاعــة الــنــهــار الــعــربــي والـــدولـــي، 

والــــــوضــــــع المـــــالـــــي ســـــــاء وقــــتــــهــــا... 
النهار تراجعت كثيراً في السنوات 
الأخيرة، والصفحة الثقافية كذلك. 

¶ هل كان شعرك أو تجربتك ستختلف 
لو لم تذهب إلى  مجلة »شعر«؟

أعـــرف، ولــكــن لا يمكنك كشاعر  ــــ لا 
ــح  يـ

ّ
ــز الـ ــارج  ــ تــقــفــز خــ أن  إلا  ــل  ــيـ أصـ

)الــــخــــط(. خـــــارج الـــقـــاعـــدة. هــــذا مــا 
رئت بهذه 

ُ
فعلته طوال الوقت. أنا ق

الــطــريــقــة. كتجربة شــعــريــة جــديــدة 
وفيها مغامرة... 

¶ قلت مرة: أنا كتبتُ بلادي؟
ـــــــ نــعــم بـــادي لــبــنــان كتبت روحــهــا 
ــــدة. كـــانـــت مــكــتــوبــة  ــــديـ بـــطـــريـــقـــة جـ
ــــن نــخــلــة ولــبــكــي  قـــبـــل بــطــريــقــة أمـ

والرحابنة طبعاً.

¶ هل تكتب حالياً؟
ــوانـــن  ــديـ ــدي مــــا يـــكـــفـــي لـ ــ نـــــعـــــم... لــ

ولكني أؤجل النشر.

¶ إلـــى أيـــن وصــلــت فــيــهــا؟ هـــل ستكون 
مجلداً كبيراً؟

ـــ على وشك أن أنتهي منها..

¶ لماذا المذكرات؟
ـــ طلب الكثير من أصدقائي ذلك. أنا 
كنت في مؤسسة، ولديّ الأكمة وما 
وراءهــــــا. وهـــنـــاك تـــاريـــخ يــنــبــغــي أن 

يُروى.

¶ ماذا ترجمت في مجلة »شعر«؟
ـــــــــــــــ تــــــرجــــــمــــــت قــــــصــــــائــــــد لـــــرامـــــبـــــو 
ــامـــون وأبــولــيــنــيــيــر وبــيــار  ــريـ ــوتـ ولـ

ريفيردي. 

¶ هل تأثرت بسريالية الأخير؟
ــ لا.. لقد ترجمت وقرأت، ولكني طوال 
الـــوقـــت كــتــبــت بــمــعــجــمــي الــلــبــنــانــي 
ونــــبــــرتــــي الـــشـــخـــصـــيـــة. »مــــعــــادلــــي 
ــان مــحــلــيــا. عــنــدمــا  ــ المــــوضــــوعــــي« كـ
ــــدي تــشــريــن الأول« هــذه  ــــول: »زنــ أقــ
استعارة، ولكنها واقعة حقيقية. أنا 
عشت استعاراتي أو أكملت تخيّلها 
مــــن ذاكـــــــرة طــفــولــتــي فــــي الــضــيــعــة. 
ــوانــــي »صـــاة  حـــن وصـــلـــت إلــــى ديــ
ــــدة«،  ــــوحـ ــيــــاق عـــلـــى ســـريـــر الـ ــتــ الاشــ
كان مليئاً بالصور، ولكن وراء ذلك 

شاعر يعرف ما يفعله. 

ــى 
ّ
الـــلـــغـــة تــصــف ــن أن شــغــلــك عـــلـــى  ــ ¶ أظـ

ــم بـــقـــاء الــنــبــرة  ــر، رغــ ــ ــى آخـ ــ ــوان إل ــ ــ مـــن دي
عــلــى حــالــهــا. صـــرت معلماً فــي معجمك 
وتلعب به كما تشاء. هل توافق على أنك 
ــبـــرج« و»يــتــبــع  بــعــد »ســنــجــاب يــقــع مـــن الـ
السنابل راكضاً«، خف  الساحر ويكسر 
بالإبهار. »صلاة  الرغبة  اللعب وتراجعت 
الاشـــتـــيـــاق...« ومـــا بــعــد صـــار لأســلــوبــك 
ــل داخــــلــــي، وبــــــات مــمــكــنــا  ــأمــ فــلــســفــة وتــ
ــل الــقــصــيــدة.  ــ ــة الـــشـــاعـــر نــفــســه داخـ ــ رؤيـ
الــكــائــن الــوحــيــد، »الــنــوتــي مــزدهــر الــقــوام« 
ــذي »حـــيـــرتـــه تــفــاحــة جــالــســة  ــ ــ ــا، وال ــقـ لاحـ
على الطاولة«... وهو »سائق الأمس ينزل 
الــعــربــة«.. لاح الــشــاعــر فــي قصيدته  مــن 
بعدما كانت مساحتها الأوســع ممنوحة 

لمهرجان الصور والكنايات والطبيعة.
ه 

ُ
ـــ هناك ســر إبــداعــي ولــغــوي نبشت

فــــــي كــــــل كــــــتــــــاب. هـــــنـــــاك شـــطـــحـــات 
ــزح فـــوق  ــ ــفـــة وأقــــــــــواس قــ مــــن الـــعـــاطـ
ــا أخـــــذت حــتــى الأمـــثـــال  بــعــضــهــا. أنــ
الــلــبــنــانــيــة ولــعــبــت عــلــى تــجــزئــتــهــا 
واســـتـــثـــمـــارهـــا بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة. 
ــتـــيـــاق...« كـــان نــقــلــة عن  »صــــاة الاشـ
في  استمرت  نقلة  السابق،  انتاجي 
أربعة دواويـــن. تجربة واحــدة ولكل 

لكل كتاب شخصيته.

¶ على ماذا فتح »صلاة الاشتياق«...؟
ـــ حـــن صـــدر الــــديــــوان، قـــال ريـــاض  ـــ ـ
ــعــــري.  ــه إنـــــــه حـــــــدث شــ ــنــ الـــــريـــــس عــ
 فــــي تـــجـــربـــتـــي وفـــــي الــشــعــر 

ٌ
ــدث حـــــ

ــكــمــل ذلــــك فـــي »ثــيــاب 
ُ
الـــعـــربـــي. اســت

ثم »نوتي  الواحة والعشبة«  سهرة 
الثمار  القوام« ثم »تتساقط  مزدهر 

والطيور وليس الورقة«.

¶ لــنــعــد إلـــى عــمــلــك فـــي الــصــحــافــة الــتــي 
انتهت بمرارة؟

التحرير في »شعر«،  إلى سكرتير  ـــ 
ــريــــدة »الــــزمــــان«  كـــنـــت أعـــمـــل فــــي جــ
أنا  »النهار« سنة 1964.  إلى  ومنها 

¶ كيف تعيش يومك؟
لا أضجر. أقرأ. ومنكب كما قلت لك 
 
ً
سهلا ليس  المــذكــرات...  كتابة  على 

أن تضع أمامك كل ما صار خلفك. 
ــر بـــإضـــافـــة قــصــائــد مـــوزونـــة  ــكـ وأفـ
ــال نـــشـــرت  ــيــــر مــــنــــشــــورة فـــــي حـــــ غــ
ديـــوانـــا جـــديـــداً. قــصــائــد مــن حقبة 
الــخــمــســيــنــات. كــنــوع مــن الــتــأريــخ. 

ربما أضيفها وربما لا.

¶ من ترى حالياً؟
السهرات  أخـــرج... حتى  مــا  نــادراً  ـــ 
ــد  ــعـ ــحـــــــدث هـــــنـــــا فــــــــي بـــــيـــــتـــــي. بـ تـــــ
إقــصــائــي مـــن »الـــنـــهـــار«، أحــســســت 
أنــــي مــتــعــب بــــدون أن أعــــــرف... أنــا 
فترة  في  وخصوصاً  كثيراً،  تعبت 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. حــتــى بــيــتــي هــذا 
الآن  للجريدة.  فتحته ست سنوات 
بنفسي،  لأعتني  أفــضــل  وقــت  لــدي 
خصوصاً أني صرت في الثمانين.

¶ هل تحس أن تجربتك مظلومة؟
ــــــ ربــمــا هـــذا صــحــيــح. ولــكــن الــظــلــم  ـ
 كــلــه. 

ً
الـــذي وقـــع عــلــيــهــا لــيــس خــطــأ

الجديد والمختلف لا يُنصف دائماً.

بالغرائبية  تجربتك  يلخص  البعض   ¶
فقط؟ الريفي  اللبناني  والمعجم 

ة نــاقــصــة بــالــطــبــع. أنــا  ـــــــ هـــذه قــــراء
ــــى مــســتــوى  ــم إلـ ــالـ ــعـ ــذا الـ ــ رفـــعـــت هـ
شــــعــــري خــــــاص. كــــانــــت قــصــيــدتــي 

وعرة، ولم يلحقني أحد.

¶ ماذا تقرأ حالياً؟
ـــ كـــــــل شـــــــــيء مـــــــا عـــــــــدا الـــصـــحـــف  ــ ــــ ــ ــ

)يضحك(.

¶ هل هو قرار؟
الصحف...  ارتويت من طبخة  أنا  ــ 

بالتخمة. أصبت 

صــــارت  ــــن  أيــ ــعــــرف  تــ أن  يـــهـــمـــك  ألا   ¶
ــل بــعــد  ــ ــثــقــافــيــة عــلــى الأقـ الــصــفــحــات ال

الطويلة؟ تجربتك 
ـــ أحاول طبعاً... ولكن ليس بنفس 
في  أقرأ بطريقتي  أحياناً  المتابعة. 
الـــعـــمـــل... فــأفــكــر بــتــنــقــيــح مـــا أقـــرأه 

)يضحك(.   .
ً
مثلا

ــك إلـــى  ــ ــول ــراً كـــيـــف تـــصـــف وصــ ــيــ ¶ أخــ
ــاذا يــعــنــي ذلـــك لــك كشاعر  الــثــمــانــن؟ مـ

وإنسان؟
ـــ إنـــهـــا الـــثـــمـــانـــون بــلــغــهــا شــاعــر،  ـــ ـــ ـ
وهي ليست العبء أو الشأن المنزل 
ــذي مــــا فــــارق  ــ ــ ــدان الـ ــنــ وكــــأنــــه الــــســ
ــــي شـــقـــرا  ــه شــــوقــــي أبــ ــ ــة. إنــ ــرقــ ــطــ المــ
فــي حــيــاتــه المــثــقــلــة مــنــذ الــصــحــافــة 
هذه  إلــى  منها،  والأوســع  الثقافية 
الآونة حيث الحرية ولا بطالة، ولا 
هــو عاطل مــن الــثــمــار، ولا ضــرورة 
لـــلـــنـــوم عــلــى  لـــاحـــتـــفـــال ولا كـــذلـــك 
الـــقـــش عــلــى الــقــطــن عــلــى الــحــريــر، 
لأنـــــه عـــــاش »ثـــمـــانـــن حـــــــولًا« ولـــم 
ــــوان  ــديـ ــ ــــي الـ ـــأم مـــثـــلـــمـــا جــــــاء فـ ــسـ يــ

القديم. 

¶ هل كبرت قصيدتك معك أيضاً؟
ــزال تــمــلــك  ــ ــوز... ولــكــنــهــا لا تـ ــجــ ـــــــ يــ
ــة والــــــاهــــــيــــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ روحــــــــهــــــــا الـ

يُكتب حولها.  عما  والغريبة 

والاستعارات والصور المفاجئة والمدهشة. 
قصيدة »تتبع الساحر... وتكسر السنابل 

، وتصبح »سنجاباً يقع من البرج«، ثم 
ً

راكضة
تصبح مثل حَيرة الشاعر »جالسة تفاحة على 
الطاولة«، ثم تظهر في »ثياب سهرة الواحة 
والعشبة«، وتؤدي »صلاة الاشتياق على سرير 

الوحدة«... ظهرت تجربة صاحب »ماء إلى 
حصان العائلة« مع حلقة »الثريا«، ثم مع مجلة 
»شعر« التي أخذت الحداثة الشعرية إلى أقصى 

الأسئلة، وإلى فتح المخيلة على الترجمات، 
وإلى شعرية النثر. وداخل ذلك، عاشت نبرته 

على حدة ومع نبرات المجموعة، من دون أن 
تفقد فرادتها وغرابتها وعزلتها أيضاً. هذا 

الحوار أشبه بزيارة حميمة ومنزلية إلى الشاعر 
قصي عن العمل 

ُ
الذي بلغ الثمانين اليوم، والذي أ

في الصحافة الثقافية، حيث يعيش عزلته 
الاختيارية، ويعكف على إنهاء مذكراته، 

ويكتب قصائد ويؤجّل نشرها:  

»معادلي الموضوعي« كان محلياً. 

لها 
ّ

أنا عشت استعاراتي وأكملت تخي

من ذاكرة طفولتي في الضيعة

فيسبوكيات

ــــة  ــيّ ــا الأدبــ ــ ــ ــمــان بـــســـرعـــة: الأن
ّ
شـــيـــئـــان يــتــضــخ

ــدّة الــبــروســتــات. بــيــدَ أنّ  ــيّــة( الــعــربــيّــة وغـ
ّ
)والــفــن

دون  الذكور  ها من خصائص 
ّ
لأن أرحم  الثانية 

 في 
ّ

م إل
ّ
ها، أيضاً، لا تبدأ بالتضخ

ّ
الإناث، ولأن
كهولتهم! 

فاروق مردم بك

)كاتب وناشر سوري(

أحب  قالت:  كونديرا.  كأنك  الرواية  اكتبي  قلت: 
كونديرا بالطبع وقرأته كله، لكني لا أذكر شيئاً 

أتفهمينني؟  بالتحديد... 
قــلــت: أفهمك وأفــهــم شــعــورك الــذي لا عــاقــة له 
وبحثت  ويــب  صفحة  فتحت  النسيان.  بفكرة 
ــام مــقــهــى دي  ــورة مــيــان كــونــديــرا أمــ عـــن صــ
ــذا... انـــظـــري  ــ ــكـ ــ ــت لـــهـــا انـــــظـــــري... هـ ــلـ ــور وقـ ــلـ فـ
اليد  العينين،  الــوقــفــة، حــدة  قــوة  الالــتــفــاتــة،  لتلك 
المسنودة خلف الظهر... اكتبي هكذا، لا تخلقي 
راوياً عليماً، كوني أنت الراوي العليم، أنت كما 
تــحــبــن أن تـــري نــفــســك، بـــزهـــوٍّ كــامــل وثــقــة لا 
يدرك  يكن  لم  وإن  ثقة خالق،  تذبذب...  يقربها 

بعد ماذا هو فاعل...
نحتسي  أن  يــجــب  فــكــرت  ثــم  لــحــظــات  صمتنا 

الشاي الموضوع أمامنا قبل وقوع زلزال. 
الشيماء حامد

)كاتبة مصرية(

ماتت حساسيتي الأولى، مات أول قتلاي. مات 
لغتي،  مات حبيب  الخجول،  البسيط  الضحوك 
مات مجنون التفكك الزمني. مات أستاذ السرد 
الأول. مات من حول الذكريات إلى جسد ووطن 
ــات أول مـــن ســرقــت  ولــعــنــة وشـــغـــف ولـــعـــب. مــ
مفرداته ونهبت فضاءه. مات من قال لي يوماً: 
اقتلني الآن الآن أمام زوجتي وفي بيتي، فقتله 

شر قتلة ووضعته في عمق قلبي. 
وداعا إدوار الخراط.

زياد خداش

فلسطيني(  )كاتب 

بعد فسبكات أحمد بيضون الممتعة، نحن في 
انتظار فسبكات فاروق مردم بك الذي أثبت أنه 

قامة فسبكية عالية في المنظوم والمنثور. 
الياس خوري

)كاتب وروائي لبناني(

بــعــد مــذبــحــة المــنــع فــي مــعــرض الــكــويــت الشهر 
الــدوحــة فــي قطر  الرقابة فــي معرض  المــاضــي، 
المعرض.  إلى  الدخول  العناوين من  تمنع مئات 
الليبراليّة  نجوم  وبشكل عشوائي. هل سيهبّ 
العرب للدفاع عن حريّة التعبير والرأي والثقافة 

التنويريّة؟ 
سنان أنطون

)كاتب عراقي(

الذين رأيتهم في مهرجان قرطاج  العرب  أغلب 
السينمائي كانوا في البار يحكون عن البرد أو 
يتندرون أو ينتظرون التلفزيون والاذاعة بينما 
غداء  يحضرون  خاصة  والفرنسيون  الافارقة 
ــنــــدوات حـــول الــســيــنــمــا وحــقــوق  ــ الــصــحــافــة وال
الانــــســــان والـــســـيـــنـــمـــا والــــعــــنــــف... الــتــمــويــات 
والتقنيات  السينمائية  الــكــتــابــات  المــشــتــركــة... 
النقد السينمائي... كيفية دعم  الجديدة... طرق 

وإكمال الافلام من المنظمات الاممية. 
الزغلامي بثينة 

تونسية( )كاتبة 
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 إلى عظامٍ شفيفة
ُ

لني الثلج
َّ

جوري غرايم: حو

 نصوص

طــبــعــا ســـتـــكـــون نــــيــــويــــورك »الــــبــــاردة 
الــزرقــاء« حسب  كتفاحة فوق الثلاجة 
وصـــفـــهـــا، مـــســـقـــط رأســــهــــا فــــي الـــعـــام 
 لصحافي 

ً
1950. وطبعاً  ستكون إبنة

ونــــحــــاتــــة وســـتـــقـــضـــي طـــفـــولـــتـــهـــا فــي 
أروقـــة رومــا حيث »غيم بحجم المــارد 
بـــوردة«، حسب وصفها   حبيبي 

ّ
يلف

في غير مكان، قبل أن تنجز دراستها 
في  الـــســـوربـــون  جــامــعــة  مـــن  للفلسفة 
مع  سجالها  ستنهي  وطــبــعــا  فــرنــســا 
»الــــعــــقــــل« عـــبـــر دراســـــــة الــســيــنــمــا فــي 
بعد  تتفرغ  أن  قبل  نــيــويــورك  جامعة 
العميقة،  الشاعرة  ذلــك، جــوري غرايم 
الــورق  المسفوحة على  إلــى سجالاتها 
مع »الـــذات« و»العالم« وأشــيــاء أخرى 

كثيرة عن »اللاماوراء«. 
ــنــــاقــــد والـــشـــاعـــر  ــعـــرهـــا الــ ــــي شـ قــــــال فـ
المـــعـــروف جــيــمــس لــونــغــنــبــاك )1959-

( فــــي مـــقـــالـــة مـــعـــمـــاريـــة فــــي صــحــيــفــة 
ــثـــاثـــن عـــامـــا،  »نــــيــــويــــرك تــــايــــمــــز«: »لـ
أن تضم في  استطاعت جــوري غرايم 
شعرها كل عجينة الإنسانية من ذكاء 
وعــالمــيــة ومــحــلــيــة وقــيــامــيــة وأهــمــلــتْ 
الذي غالباً  الضيق  العاطفة بمعناها 
ــظ بـــه لــلــقــصــائــد مــؤمــنــة أن 

َ
ــف

َ
مـــا يُــحْــت

الــشــاعــر هـــو صـــانـــع الــتــجــربــة ولــيــس 
ناقلها فحسب. إنها في مصاف ريلكه 
لــلــشــاعــر على  فــي تصنيفها  ويــيــتــس 
أنــــه شــخــصــيــة عـــامـــة تــتــصــدى لأكــثــر 
المسائل الفلسفية والسياسية إلحاحاً 
فــي زمنها وذلــك ببساطة شــديــدة عن 
صاحبة  غرايم  الشعر«.  كتابة  طريقة 
إثنتي عشرة مجموعة شعرية أهمها 
و»مــنــطــقــة   )1987( الـــجـــمـــال«  »نــهــايــة 
  )2002( و»أبـــــداً«   )1991( الــاتــشــابــه« 
لــهــا قريباً  و»مـــكـــان« )2012( ويــصــدر 
جـــــداً مـــجـــمـــوعـــة »قـــصـــائـــد مـــخـــتـــارة« 
 أعمالها 

ُّ
)1976-2012( وقد ترجمت جُل

الألمانية  أهمها  لغات حية كثيرة  إلــى 
والفرنسية.  والبولندية  والإســبــانــيــة 
في  والشعر  بالحياة  علاقتها  تصف 
أحدث حوار لها في »صحيفة باريس 
ريفيو« الصيف الفائت: يبدو أن البشر 
غــيــر مــرتــاحــن كــيــف أمـــســـتْ حياتهم 
فــــــوق هــــــذا الــــكــــوكــــب. عــــــدم الـــتـــطـــابـــق 
الــســالــة باحتياجاتها  هـــذا بــن هـــذه 
ونـــوازعـــهـــا وبــــن هــــذا المـــكـــان المــســمــى 
كوكباً لهو فصام تراهُ في كل تفصيلة 
حــيــاة. وهـــذا مــا أصــابــنــي ويصيبني 
بجرح بالغٍ، بأسىً وأحياناً بغضب ثم 
يتبع كــل هــذا ذهــول تــام. طالما عرفتُ 
أن الرغبة هي علة البشر الدائمة وهي 
ــذا  ــاداً. وهـ ــقــ ــر اتــ ــثـ أيـــضـــا شــعــلــتــنــا الأكـ
بالضبط ما أستقي كتابتي ومنه وما 
أكتب عنه فــي نفس الــوقــت. هنا أربــع 
أن  نصوص للشاعرة، وتجد الإشــارة 
الجديد  العدد  في  الأخير نشر  النص 

من »لندن ريفيو أوف بوكس«. 

صلاة

ــرُ إلــى  ــظـ مـــن عــلــى درابــــــــزون المــــرفــــأ، أنـ
أسماك المنوة بالآلافِ

، تصنعُ 
ٌ
م في الماء، عضلاتٌ ضئيلة تدوُّ

ار من اتساقها التيَّ
 وتـــخـــرجُ في 

ُ
، تــدخــل

ُ
)تــــــدورُ، تــتــداخــل

ُ
اتساقٍ(، تصنعُ تيارَ ماءِ تراهُ العين

ـــر صــــفــــوهُ الـــثـــوانـــي ولا  تــــيــــاراً لا تـــعـــكِّ
خلجاتُ الماءِ

ــتــــي يــصــنــعــهــا  الــ الــــــدوائــــــر  ولا حـــتـــى 
 قاربٍ، هناكَ

ُ
وصول

حيث ترتطم الأسماكُ بقعرٍ غائرٍ، بماءٍ 
تنفجر بفسها )للماءِ طبقاتهُ(

 
ُ

 يرسل
ُ
تيارٌ حقيقي إنما لا تراه العين

عبر أسماك المنوة
 الـــتـــغـــيـــيـــر- هــــــذه هــي 

ُ
ــفـــــرض ــ  تـ

َ
ــة ــ ــركـ ــ حـ

ُالحرية. هــذه هي قــوة الإيــمــان. لا أحدَ 
يحصل

على كل ما يريد. أنتَ تغيّرتَ إلى الأبد. 
َ
التوق الآن هو لأن تكون

ر. كل  اً وكــل ما تحصل عليه يتغيَّ نقيَّ
دقيقية لامعة تمرُّ تنسجُ معها الخلود

وكـــذلـــك الــنــســيــان، بــالــطــبــع وتـــــرددات 
شــيء مــاء في عــرض البحر. هنا يدان 

َقبل ولادة الرب
لم ينهض أحدٌ بعد ليزور المتاحف

 الناسُ. جثثاً
ُ

ق
َّ
إلى حيث يتحل

. إلـــى الــســوق الـــعـــام. هـــذا ما 
ً
وأجــنــحــة

يفعلهُ الأحياء: يدخلون
والثوب يتابعُ الإنفتاح

من الخلود
إلى الخصوصية. بسرعةٍ.

في الداخل، في العمق
تكمن المأساة، اللحظة الراهنة

ميتة قبل أن تولد، لكن الناس يدخلون
سٍ زرٌ ينفكُّ

َ
ف

َ
كل ن

 بشكلٍ مخيفٍ تماماً
ٌ

شيءٌ رشيق
يشيرُ بالأصبع

إلى كل العوائق.

ات
َّ
الإوز

وأنا أنشرُ الغسيل اليوم أرى الإوزاتِ 
بٌ

ّ
 وخلا

ٌ
 طارئ

ٌ
، رمز

ً
 ثانية

ً
مرة

الدقيقية. لأيــام  الــســيــرَ بــرؤســهــا   
ُّ
تــغــذ

 تحت هذه 
ُ

 نعيش
ُ
عبَرتْ أمامنا. نحن

ات
َّ
الإوز

 تــحــتَ مـــرور الـــوقـــت، أو 
ُ

كــأنــنــا نــعــيــش
.
ً
تحتَ عنوانٍ أكثر ملائمة

أخشى أحياناً قربهم
أقربُ من اليد، بين الخطوطِ

تحيدُ  لا  الــتــي  المــمــراتِ  العناكبُ  د 
ّ
تقل

عنها الإوزات،
تقلدها إلى ما لا نهاية:

مــرتــبــطــة ببعضها  الأشـــيـــاء  تبقى  لــن 
البعض،

فى
ْ

ش
ُ
لن ت

وستزداد ثخانة العالم من حيث المادة 
وليس من حيث التاريخ،

تقبضان على الرمل
 

ُ
وتتركه ينساب مع الريح، أنظرُ وأقول

هذا ما خرجتُ به من الحياة. لكني هل 
؟

َ
أسمعُ الآن

ولمن أستمعُ إن لم أكن قد قلتُ شيئاً؟ 
أن  أستطع  لــم  فعلتُ شيئاً عندما  أنــا 

أختار كلمة واحدة فقط.
فــي  أمـــضـــي  أن  تـــمـــامـــا  أنـــــا حـــــرة  الآن 
أعــودَ.  أن  أستطيعُ  لا  وطبعاً  طريقي. 

ليس لهذا. أبداً.
. هنا.  رٌ على شفتيَّ هنا ثمة شبحٌ مسمَّ

أبداً.

مدينة سان سيبولكرو الإيطالية

في هذا الضوء الأزرق
أستطيعُ أن أنقلكَ إلى هناك

لني الثلجُ   حوَّ
ُ
حيث

إلى عالمٍ من عظامٍ شفيفةٍ:
هنا بيتي،

حصتي من الجدار التروسكاني،
ــــي، وتـــحـــت  ــرانـ ــ ــيـ ــ ــيــــمــــون جـ أشــــــجــــــارُ لــ

الكنيسة التي في أسفل الشارع،
مصنعُ الطائرات.

ثمة ديكٌ
يصيح منذ الفجر طوال اليوم،

خلف الجدران
 حليبٌ في الهواء،

َ
ثمة

جليدٌ فوق قشور الليمون اللزجة،
 هذا العقل،

ٌ
كم نظيف

سٌ. هذه هي البنتُ قربَ بيرو  قبرٌ مقدَّ
ديلا فرانسيسكا

تفكُّ أزرار فستانها الأزرق،
 في

ُ
أزرار ثوب الولادة وتدخل

َ
ل يمكنكَ أن تدخل

َّ
المخاضِ. تفض

من حيث المادة وليس من حيث المكان.
بينما الخوف الصغير من العناكب

ــطــــوط، كــل  ــخــ ــمُّ كــــل الإبـــــــر إلــــــى الــ يــــضــ
الخطوط إلى الأفاريز، كل الأفاريز إلى 

دغل الدبابيس،
كأن، في أي لحظة، ستتهاوى الأشياء 

أكثر ولن ينفعها أي شيئ
بأن تستردَّ معناها. وإن نجحتْ هذه 

العناكب
برمي شِباكِها فوق العالم المرئي، فهل 

سنكون داخل الشِباك أم خارجها؟
ــلِ. هناك  ســأخــتــارُ أن أكـــون فــي الـــداخـ
ذلــــك الـــشـــعـــور الـــــذي يــمــنــحــهُ الــجــســدُ 

للعقلِ
أو كأن  فــقــراً مــدقــعــا،  كــأن تفقدَ شيئاً، 

َ
ط

ُ
تسْق

دون الإحساس بأنكَ تعبر عالماً واحداً،
 إلى عالمٍ ثانٍ

ُ
أو كأنكَ تصل

 هو أن 
ُ
في أي وقتٍ.  بالمقابل ما يحدث

ما هو حقيقي
ُيعْبُركَ،

 جسدكَ هو الوصول
َ
الآن

لــكــنــك لا تستطيع   هــــذا 
ُ

وأنـــــتَ تـــعـــرف
تجاوزهُ. لكن في مكانٍ ما

 وتلكَ العناكبُ 
ُ

 بين هذه الإوزاتِ تدخل
تعود أدراجها،

هذا البطء المذهل
كل يوم
.
ُ
يحدث

 ذاتي في درجة حرارة 3 
ٌ

رسم

الممكنة  بالترابطاتِ  ش  يتحرَّ من  أنــا 
 العالمُ- 

َ
 كان

ْ
 - إن

َ
 لاحظ

ْ
-ليسَ أنتَ- مَن

-الــذي 
َ

 الــعــوالــق
ْ
ــذ

ُ
 الــعــالــمُ-خ

َ
 كـــان

ْ
لا-إن

أشـــعـــرُ بــــهِ لا يــقــوى عــلــى الـــحـــبِّ بعد 
ــكَ الـــحـــبُّ الـــذي  -ذلـ

َ
ــوالـــق ــعـ  الـ

ْ
ـــــــذ

ُ
الآن-خ

 
ْ
ــذ

ُ
 بــه لــوجــودٍ مــن نــوعٍ آخــرَ-خ

ُ
أحتفظ

 
ٌ

 شكل
َ
الآن الــذي هو  -الوجودُ 

َ
العوالق

-
ُ

مـــن أشــــكــــالِ الـــــدعـــــارةِ-لا-مـــــاذا أقـــــول
ــواعِ الــنــبــاتــاتِ  ــ - أهـــم أنــ

َ
 الـــعـــوالـــق

ْ
ــــذ

ُ
خ

الذي  -الحبُّ  بالحبِّ ــكــر 
ِّ
الأرضِ-ف على 

 انتاجِ المجالِ 
َ

 نصف
ِّ

 على الأقل
ُ

ل يشكِّ
ــتــهِ- أنــا أحـــبُّ هــذا-أحــبُّ  الــحــيــويِّ بــرمَّ
يارَ لكَ-وهذا الناتجُ 

َ
 لا خ

ْ
 إن

ُ
ماذا-أقول

 النباتاتِ على سطحِ هذا 
ِّ

أكبرُ من كل
الــكــوكــبِ-هــذه الــنــبــاتــاتُ الــتــي تبرعمُ 
وتــكــبــرُ حــتــى لــيــصــبــحَ بـــمـــقـــدوركَ أن 
 

َّ
 كل

ْ
ذ

ُ
 صوراً لها من الفضاءِ-خ

َ
تلتقط

هُ-لا أستطيعُ 
ْ
ـــــذ

ُ
 خ

ْ
ــل

َّ
-تــفــض شــيــئٍ حــيٍّ

 بــه بــعــدض الآنِ-لا تــريــدهُ-
َ
الإحــتــفــاظ

-أحــــتــــاجُ أن 
َ
ــتَ الآن لا أهــتــم-اِحْــمــلــه أنــ

هنا  أستلقي  أن  أنفاسي-أريدُ   
َ
ألتقط

إن كنا   خمسين عاماً 
َ

وأصــغــي-خــال
مــحــظــوظــن-أكــتــبُ هـــذا الآن فـــي عــام 
 مبيداتِ الأعشابِ 

ُّ
2015-مثل من يرش

ـــضـــارِ الــعــالــم-أعــنــي 
ُ

 خ
َ

الــــضــــارةِ فــــوق
 بضائعنا، 

َ
 مــوادنــا الــخــام، فـــوق

َ
فـــوق

أشـــكـــالِ  بـــمـــراحـــلِ  نـــمـــرُّ  ــا،  ــامـ ــمـ تـ  
َ
الأن

الأخبار،  نسميها  التي  هذه  العبادةِ، 
 
ْ
، لـــن

َ
ــــن أنـــفـــســـنـــا زبــــــائــــــن  مـ

ُ
ســـنـــجـــعـــل

تسليمنا  سيتمُ  ســرعــةٍ  بـــأيِ  ننتظرَ، 
 شــــيءٍ-

ِّ
إلــــى المــنــازل،ســنــبــلــغــكــم بـــكـــل

 
َ
 أخرى-انظرْ كان

ً
يجتاجُ الأمر مراجعة

 نهراً في يومٍ من الأيامِ-ذاتَ 
َ
هناكَ ثمة

صباحٍ أستيقظتُ وكنتُ قدْ وُلِدْتُ-
 

ُ
وُلِـــدْتُ- كانتْ الأرض أني  استنتجتُ 
المتماوجِ  الثخيِن  السرةِ   

ُ
مكاني-حبل

ــعْ نـــظـــرهُ إلــــى الــســمــاءِ  المـــتـــهـــادي يـــرفـ
 

َ
الــتــي فـــي الــتــربــةِ هـــل ســأتــعــلــم كــيــف

 فــوقــهُ، 
ُ

 فــوقــه-ســأتــعــلــم-إنــي أقـــف
ُ

أقـــف
 نـــمـــو، ســأجــمــعُ 

ُ
ــرِ، أنــــا إمـــكـــانـــيـــة ــ ـ

ُ
ــــظ ـ

ْ
ان

هلِكاً مضطلعاً 
َ
تراكماً، سأصبحُ مُسْت

 صــــرفــــهُ ولا 
ُ
يـــمـــكـــن  لا 

ً
مــســتــقــبــا  ◄

 لـــه ◄عـــلـــى هــــذا الــنــحــو أغــنــي 
َ

شـــكـــل
◄في  ◄وقفتُ لأولِ مــرةٍ لوحدي  لــكَ 
 الـــخـــيـــالِ، فـــي يـــديَّ 

َ
ــــوق  فـ

ٌ
ــــوة قـــدمـــيَّ قـ

ــعْ 
َّ
ــوق

َ
 لا يُــت

َ
 الــخــيــالِ ◄كيف

َ
 فـــوق

ٌ
قـــوة

أن  أردتُ  ◄إن  الأذى  ألــحــق  أن  مــنــي 
◄أعني  تنكسرَ  الأشــيــاءَ حتى  ألمـــسَ 
 

ِّ
أن أنــظــرَ إلــى تلكَ الاشــيــاءِ ◄إلــى كل

الــتــواصــلِ، عشوائيةِ الاشــيــاءِ،  نــقــاطِ 
الإضـــمـــحـــالِ، الــضــغــط ثـــم الـــنـــزع ثم 
 الخيالِ ◄ثمة 

َ
النظر، التخلي ◄فوق

◄أغيرُ هيئتي  معنى في كل خطوة 
بِتُ الريحُ 

ْ
ث

ُ
◄هذا أمرٌ مسموحٌ بهِ ◄ت

ــودَ  ــ ــهـــذا لاوجـ أن كـــل شــــيء خــطــأ ◄لـ
 

َ
 فــوق

ْ
 الــخــيــالِ ◄اضـــغـــط

َ
لــشــيءٍ فـــوق

طاقتكَ وسيكون لكَ ما تريدُ ◄الحلم 
 مـــن أشـــكـــالِ الــيــقــنِ ◄قــــوىً 

ٌ
◄شـــكـــل

 تتجمعُ تحتَ أشعةِ الشمسِ 
ٌ
شاسعة

 هذا هو الصفاءُ 
َّ
◄مع هذا ◄أشعرُ أن

 ◄شــــــيءٌ رمــي 
ُ

◄هـــــذا هـــو الإكـــتـــمـــال

كالنشابِ إلــى الــحــرشِ ◄دون إرغــامٍ 
 مــتــمــوجٌ يــجــمــعُ الــهــلــعَ 

ٌ
إنــمــا تــحــلــيــق

بلا هــوادةٍ في كتلٍ من الشعور/مما 
ســنــونــواتِ  أن  التفكير  إلـــى  يدفعني 
 مـــــن قـــلـــبِ 

ُ
ــــي تــــنــــهــــال ــتـ ــ الأشـــــــجـــــــارِ الـ

 
ً
 أشجارٍ أصلا

َ
أوراق  

َ
لم تكن الشجرةِ 

 الــشــرائــعِ هــذا لا يمكن رؤيــتــهُ 
ُ

وحــقــل
ــةِ قـــانـــونـــهـــا الــــخــــاصُ  إنــــمــــا لـــلـــصـــدمـ
 أصغيتُ: كل 

ْ
◄مفاجأة. لا فوضى. إن

 شيء.
ِّ

 لكل
ٌ
شيء: ترنيمة

 مني 
ٌ
أقـــمِ هــنــاكَ. تــنــاســاتٌ متقاطعة

 هنا. 
ُ
ــر. أســقــط . أنــظــرُ فــي الأمــ

ٌ
وفـــــراغ

ف الــبــيــولــوجــيــا  ــــى وصـــفـــا. عَـــــــرّْ
َ
عْــــط

ُ
أ

 تــجــدُ 
َ
ــن ــان. أيــ ف الإنـــسـ الــبــشــريــة. عَـــــرّْ

ــذا الإنــتــظــارَ.  نــفــســكَ. هــل يستحق هـ
ريــاح. هــاتِ عقلكَ معكَ عندما تأتي. 
ــكــــون قــد  ــا، يـــجـــب أن يــ ــ ــــضـ ــــدكَ أيـ ــلـ ــ جـ
 

ٌ
تــــمَّ تـــزويـــجـــكَ. وابـــتـــســـامـــتـــكَ. أحــمــق

ومعطوبٌ. لا تفكر بالأمر حتى. نحنا 
الأدواتِ  بحاجةِ  نحن   .

َ
متعبون كلنا 

نـــحـــتـــاجُ  أيــــضــــا  الأدوات.  ــعَ  ــنـ ــنـــصـ لـ
ــنــا عــصــرنــا أم هل 

ْ
. هــل سَــبَــق

َ
الـــعُـــمـــرة

 وجودنا 
ُ
فاتنا الوقتُ؟ لا أحدَ يلاحظ

 العصافيرُ 
ُ

حِق
ْ
ل

ُ
 لا ت

ُ
ارة

َّ
 الصف

ُ
تنطلق

أذى بأحد. أقمْ.

ترجمة 

وتقديم

محمد 

الحموي
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سعدي يوسف

غرفة المشنقة

يَّ 
َ
 عينيّ... تأتي إلى راحت

ُ
غمِض

ُ
 أ

َ
آن

البلادُ
 ليس 

ٌ
ني بأني امرؤ

ْ
ت

َ
البلادُ التي عرّف

يُسْمى،
ُ

دْرُهُ النعل
َ
 ق

ٌ
امرؤ

ضِ...( )كم مرةٍ كنتُ تحت حذاءِ المفوَّ
 مــــا بـــوجـــهـــيَ، مــن 

ً
ــة ــ ــدْبـ ــ ـ

ُ
 لــــي ن

ّ
بــــل أن

رَطِيّ ...
ُّ

ُصفعةِ الش
البلادُ التي كنتُ أعرِف

 بلاداً؛
َ
، أن تكون

ً
تْ، مرّة

َ
ُما عرف

ْبلادي الرهيبة
ني إلى غرفةِ المشنقة

ْ
ت

َ
قد أدخل

ذاتَ ليلٍ...

..................

..................

..................
كان ذلك في 1963

رةِ« الفجرَ 
ْ
ق

ُّ
نقلونا من »الن
:

َ
لا أتذكّرُ كيف

الــقــطــار الــبــطــيء، أو الــحــافــات التي 
...

ُ
هي أبطأ

.»
َ
 »بَعقوبة

َ
ا مساجين

ّ
في الليلِ كن

سَعٌ للجميعِ.
ّ
ما كان في السجنِ مت

مَ لي حارسٌ: تقدَّ
»! 

ْ
 في غرفةِ المشنقة

ُ
»أنتَ تدخل

 ¶ ¶ ¶
...

ْ
 المشنقة

ُ
انفتحتْ غرفة

 الحارسُ البابَ في لحظةٍ.
َ

ق
َ
أغل

كنتُ أقربَ للمَيْتِ:
بْتِ قبرِكَ في 

َ
، الفجرَ، من خ

َ
أن تؤخذ

»النقرةِ« السجنِ
 بغرفةِ مشنقةٍ...

َ
حتى تكون

)
َ
 بَعقوبة

ُ
)سِجْن

كنتُ تحتَ الجهازِ العجيبِ الذي هو 
:
ٌ
ُمشنقة

هذا هو الحبل
نشوطةٍ...

ُ
 أ

ُ
هُ شكل

ُ
، شكل

ٌ
منعقدٌ، جاهز

،
ٌ
نشوطة

ُ
، أ

َ
إنه، الآن

تحته اللوحُ...
 اللوحُ:

ُ
في لحظةٍ يسقط

اين الفرارُ؟
.....................
.....................
.....................

 الأبديُّ
ُ

كَ المرهَق
ّ
ولكن

 ما بين سجنٍ وسجنٍ...
ُ

ل رَحَّ
ُ
الم

ـــيـــكَ فــــي الـــغـــرفـــةِ 
َ
 عـــيـــن

ُ
ـــغـــمِـــض

ُ
ــت ت ــ أنـ

المستحيلةِ
 أنشوطةٍ.

َ
 منعقدٌ، مثل

ُ
والحبْل

مْسِكُ بالحبلِ
ُ
أنتَ ت

حتى تنام...
.................
.................
.................

 غــيــرَ 
ُ

ــتُ أعـــــــرف ــتـــي لـــسـ ــــادي الـ يــــا بــ
زنازينِها:

لكِ مني السلامْ!
لندن 25.09.2015

البِشارة
ٌ
بَبَغاواتٌ ثلاث

وطةٍ عاريةِ الأغصانِ 
ّ
 في بَل

َّ
كُن

ـــهـــا، حـــن مـــا أفــتــحُ 
ُ
ـــوطـــةٍ أســـأل

ّ
فـــي بَـــل

بّاكي صباحاً:
ُ

ش
يرٍ؟

َ
أيُّ ط

 معنى:
ُ

غير أني اليومَ، لا أعرف
؟

ٌ
بَبَغاواتٌ ثلاث

 
َ

 أســتــقــبِــل
ْ
 تــكــفــي لأن

ٌ
ــا واحــــــــدة ــمــ ــ رُبّ

...
َ
الهيأة

هُ؟
ُ
، ما الذي أفعل

ْ
لكن

ٌ
 ثلاث

َّ
هُن

وطةٍ عاريةِ الأغصانِ تدنو 
ّ
 في بَل

َّ
هُن

بّاكي ...
ُ

 من لوحِ ش
ً
جأة

َ
ف

َ من بَحّارةٍ ؟ ْ
ت

َ
رى... أفل

ُ
ت

 من رُبى البِيرو...
ً
 طويلا

َ
طِرْن

 العذارى في الأساطيرِ؟
ّ
تراهُن

وهل أخطأتِ العينانِ ما أبصرَتا؟
تا(

َّ
)عينايَ من تحديقتي قد كَل

وطةِ...
ّ
ما لم يهبط الطيرُ على البل

َ
رُبّت

...............

...............

...............
بابٌ

َ
الفجرُ ض

الأرضِ  إلى  تأتي  لن  عْدِ  السَّ وطيورُ 
الخراب.

لندن  27.11.2015

ا منقوش؟
ّ
ي

َ
ر

ُ
 ث

ُ
ر

ّ
ن يتذك

َ
م

 بِيضٍ
َ

بغلائل
 غزالِ الإيمبالا

َ
وبقامتِها مثل

وبضحكتِها المكتومةِ
بالكُحْلِ خفيفاً

صِّ عقيقٍ يمَنِيٍّ في الخاتمِ ...
ُ
وبف

 ما لم 
َ

رَيّا منقوشٍ أن تفعل
ُ
يحلو لث

هُ أحدٌ
ْ
يفعل

رنِ الأوّلِ!
َ
 الق

ُ
منذ

قــد دخــلــتْ يــومــا عــنــد رئــيــس اليمنِ 
الجمهوريّ:

علي عبد الله صالح.
قالت:

 قومي!
ُ
إني منذ اليومِ نبيّة

 بي...
ْ
ؤمِن

ُ
ت

ْ
فل

 بي!
ُ
 مَن يؤمِن

َ
 أوّل

ْ
كُن

:
َ

قال
ٌ
 عهدٍ، مؤتمَن

ُ
ي حافظ

ّ
ولكن

 هل أكفرُ من أجلِ ثريّا منقوشٍ؟
قالت: لن تكفرَ...

 قال...
َ

 محمّداً الأجمل
ّ
إن

»لا نبيَّ بَعدي«.
 ما قال... 

ُ
محمّدٌ الأجمل

 بَعدي«.
َ
»لا نبيّة

 ¶ ¶ ¶
رَيّا منقوشٍ

ُ
ث

 مـــن أجــل 
ُ

كــانــت فـــي بـــيـــروت، تــقــاتــل
َ
فلسطين

ومن أجْلِ نساءِ اليمنِ الجمهوريّ...
 ¶ ¶ ¶

رٍ
ْ

بعد سنيٍن عَش
ــــن صـــهـــدِ  ــــي طــــــائــــــرةٍ تــــأخــــذنــــي مــ فــ

َ
نيويورك إلى لندن

:
ُّ
جَن

ُ
كِدْتُ أ

رَيّا منقوش
ُ
ث

، تتبخترُ في الممشى
ً
كانت ماثلة

بغلائلِها البِيضِ
بقامتِها مثل غزال الإيمبالا

بالكُحلِ خفيفاً
صّ عقيقٍ يمَنيٍّ في الخاتمِ...

ُ
وبف

................

................

................
َ
ها المكتومة

َ
رَيّا فقدتْ ضحكت

ُ
 ث

ّ
لكن

قالت لي:
يا سعدي...

 بي أحدٌ...
ْ
لم يؤمِن

 مثلي
ُ

إلّا أنكّ تعرف
:

َ
 ما قال

َ
 محمّداً الأجمل

ّ
أن

 بَعدي!
َ
 لا نبيّة

لندن 28.09.2015

محمد عفيف الحسيني ¶

أخوالي من جهة الطاووس ملك.
 تتناثر على آلاتهم الملكوتية، 

ٌ
بــروق

ــلـــــى ســـمـــائـــهـــم   تــــتــــنــــاثــــر عـــ
ٌ

بــــــــــــــروق
 واضــحــة 

ٌ
ــروق  وبــ

ٌ
المــضــطــهــدة، بــــروق

الجبل، بجانب كولسن، بجانب  في 
ـ شيخ آدي؛ شيخي  البروق  شيخي 
ــوه فــــي الــــتــــرف والـــلـــغـــة  ــ ــرقـ ــ ــذي أغـ ــ ــ الـ
الــكــلــيــمــة، فـــي الـــحـــجـــرة، فـــي الـــزمـــن، 
تلك  لها،  التي رتلوها  الأناشيد  في 
التي البتول كولسن. يتلفت شيخي 
الــكــبــيــر المــعــطــر بــعــطــر مــن اليعاقبة 
الذبيحة  والــحــقــول  والــنــســطــوريــن 
ــذي يــتــصــاعــد  ــ ــان الــ ــ ــــدخـ والـــقـــلـــق والـ
ــي مــعــســكــرات  ــن الـــحـــب الـــكـــبـــيـــر فــ مــ
المــنــفــيــن أمــــثــــالــــي؛ يــلــتــفــت شــيــخــي 
الكبير الإيزيدي إلى كولسن، يدهن 
الظلام والمقدس  جسدها بطيب من 
والخيانة، وعلى تخومها يستنجد 
بـــــــــالآلام، يــســتــنــجــد بـــالمـــلـــك الــكــبــيــر 
الــطــاووس الــذي ذبحوه، هناك على 
الــرقــيــقــتــن  رجـــلـــيـــه  قــــيــــدوا  الأرض: 
بــشــريــط مــن حــريــر قــامــشــلــي، نتفوا 
ريـــش ذيــلــه المـــبـــارك، طـــووا جناحيه 
ــران، بــقــبــضــة  ــيــ الــثــقــيــلــن عـــلـــى الــــطــ
السكين الخشبية، أشعلوا في روحه 
الــحــب: ســـوف نــذبــحــك أيــهــا الــطــائــر 
الملك. كان الطائرُ القدوسُ يبكي، لأنه 
ه 

ُ
بحتْ حنجرت

ُ
لن يغني بعد، فقد ذ

الــحــاقــن، أو  بسكين تشبه شــفــرات 
المطهرين.

ــــر  ــائـ ــ ثــــــمــــــت فـــــــــي غـــــــوتـــــــنـــــــبـــــــورغ، طـ
الطاووس.

ثمت في غوتنبورغ، طائر المنفي.
يــعــزف الـــروســـي الأيـــزيـــدي صباحاً 
مــســاءً عــلــى آلــتــه الأكـــورديـــون، عزفاً 

يتحدث عن ذلك الطاووس الذبيح.
غــوتــنــبــورغ، تعيش كولسن مع  فــي 
الأيــزيــديــن، يبحثون معاً عــن ريش 
الألـــم؛ الألـــم الـــذي يــنــام على الأرض، 
ويــســيــل عــلــى الأرض مــثــل قــهــوة لن 
يشربها ضيوف المنفي، الذي يبحث 
ــاووس ملك  ــ مــثــلــهــم، عـــن الـــريـــش ـ طـ

الذبيح.
Mon Amour
Mon Amour

يـــعـــزف الـــســـيـــد الــــروســــي عـــلـــى آلــتــه 
الــســيــدة الأكـــورديـــون، يــعــزف أيضاً، 
نفس الأغنية ـ العذاب، الشيخ الكبير 
قبل مــئــات الــســنــوات كــان يــهــرب من 
بعلبك، إلى كوردستان، وهناك أنشأ 

.Mon Amour :المطلق الكهنوتي
Mon Amour ـ

ـ ماذا قلتَ؟
أسأل السيدَ عازف الأكورديون، الذي 
في نفق غوتنبورغ، شجياً، وقاسياً، 

وبارداً من نفحة هواء قامشلي.
ـ هل تحبها، ياسيدي؟

ـ هل تحب الغيتار؟
ـ هل تحب البرتقال؟
ـ هل تحب عامودا؟

ـ هــل تــحــب الــطــريــق الــــذي يــمــتــد من 
عامودا، إلى كولسن؟

ـ هل تحب الألم؟
ـ هل تحب أخوالها النساطرة؟

 الــــــذي يــمــتــد مــــن عـــامـــودا 
ُ

الــــطــــريــــق
إلـــــى تــــوبــــس، هــــو طــــريــــق نــــورانــــي، 
هــو طــريــق المــلــك »غــوســتــاف الأول«، 
الــذي مات مثلي في المنفى؛ الطريق 
ــذي مـــشـــتْ فــيــه كــولــســن،  ــ الــكــثــيــف الـ
وهي تتذكر جدها »بافي كال«، ذلك 
الـــــذي كــــان يــقــطــع شــهــوتــه الــوقــحــة 
ــــي، مــن  ــــشـ ــمـ ــ ــمـــشـــي ويـ ــيـ ــــي، فـ ــــشـ ــالمـ ــ بـ
الحروب  لالــش حتى قامشلي، ومــن 
الحجارة  بجانب  الطمأنينة،  حتى 
الــنــاصــعــة الــتــي عــلــى روحـــه المنفية، 

مثل روح حفيده المنفية.
ــتُ  ــــش، رأيـــــتُ شــيــخ آدي، رأيــ فـــي لالـ
الــذي  نـــورَه  رأيـــتُ  المرتجفة،  حجرته 

على الصباح الرؤيا.
ــاجـــر آدي بــن  المـــهـ ســـألـــنـــي شــيــخــي 

مسافر:
ـ أين بافي كال؟

سألني شيخي المهاجر:
ـ أين كولسن؟

سألني شيخي المهاجر:
ـ أين تقيم يا بني؟

سألني شيخي المهاجر:
ـ أين حفيدي ميتان؟

سألني شيخي المهاجر:
ـ هل قرأتَ لي ماكتبته عن كولسن؟

 
َ

ــازف ــ عــ ــتـــأمـــل  يـ هــــنــــاك،  آدي،  شـــيـــخ 

الذهبية  الـــطـــاووس والـــرنـــة  ذبــحــت 
لصوتها الذهبي، وجاء المحتشدون، 
وجاء المساء والنكهة بطعم فلامنكو، 
جـــاء درَج الــشــيــخ »حــتــو«، الـــذي من 
ســالــة الــطــائــر الــذبــيــح، جـــاء عــازف 
وغابت  أتـــوا؛  الجميع  الأكـــورديـــون. 
كـــولـــســـن، شــقــيــة المــــحــــاربــــن، شــقــيــة 

أخوالي من جهة الطاووس ملك.

الأكورديون الفقير.
، جــاء 

ُ
، جـــاء الـــرســـول

ُ
تِ الـــبـــروق ــاء جــ

 
ُ

تْ تـــراتـــيـــل ــابُ الــــصــــبــــاح، جـــــــاء ــبــ ضــ
ــــن، جــــــــاء الـــــغـــــد الـــكـــبـــيـــر  ــ ــديـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ الأيـ
الــــســــيــــد، جـــــــــاءت كــــولــــســــن ـ ســـيـــدة 
العتبُ   ،Mon Amour جــاءت  المنفى، 
يتبعها، ويتبعها الأورانــج والفضة 
والــكــهــرمــان والــفــجــر والــســكــن التي 

تــــعــــزف آلــــــة الأكــــــــورديــــــــون لــلــبــتــول 
كولسن:

Mon Amour
كان عازف الأكورديون أعمى، مثلي.

Mon Amour
¶ شاعر كردي/ سوري مقيم في السويد

بعنوان  للطبع  معد  كتاب  مــن  النص   ¶¶
»Gulsen :كولسن«

ثلاث قصائد

الإيزيديون

»عودة طائر 

شانكال« لزهير 

حسيب
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ومعرفة.

Ilan Pappe, the idea of israel: 

a history of power and knowl-

edge. verso, london - new york. 

2014. 318 pages

امبس: أخوة عثمانيون - 
َ

ميشال ك

مسلمون ومسيحيون ويهود في 

فلسطين مطلع القرن العشرين.

Michelle U. Campus, ottoman 

brothers: muslims, christians, 

and jews in early twentieth-

century palestine. stanford 

university press, california 

2011. 510 pp.

تاريخ

تاريخ سياسي

طـــرح مــشــروعــه »دولــــة الــيــهــود« من 
مــنــظــور اســتــعــمــاري نــفــعــي لــلــغــرب، 
وهــو ردد ذلــك مـــرات عــديــدة فــي كل 
كــتــابــاتــه، لــكــن الــعــدو يــطــرح خلفية 
وعلى  فلسطين،  في  كيانه  تأسيس 
أنقاضها وأنقاض شعبها، على أنه 
عــمــل حــداثــي منسجم مــع الــســائــدة 
الـــــغـــــرب، أي تــأســيــس  حـــيـــنـــئـــذ فــــي 

الدول القومية، ويتماشى معها.
الجهة التي مارست هذا الدور، يؤكد 
الكاتب، هي الأكاديميا الإسرائيلية، 
من  التاريخ  كتاب  على  عملت  التي 
مــنــظــور فــكــري إيــديــولــوجــي وليس 
اعـــتـــمـــاداً عــلــى الـــحـــقـــائـــق. مــوضــوع 
الــكــتــاب »إســرائــيــل كــفــكــرة«، يوضح 
ــدو نــتــاج  ــعـ فــيــه حــقــيــقــة أن كـــيـــان الـ
أمــر آخـــر. أي  استعماري ولــيــس أي 
إن إســـرائـــيـــل، كــفــكــرة، عــمــل رجــعــي 
الاضطهاد  على  قائم  للتطور  معادٍ 
ــفـــرقـــة  ــتـ ــز الـــعـــنـــصـــري والـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ والـ
الــعــنــصــريــة وعــلــى الــســلــب والــنــهــب 

والغزو.
هذه  تبنى  الــذي  الإسرائيلي  التيار 
الأفـــــكـــــار، عُــــــرف بــصــفــة »المــــؤرخــــن 
الــجــدد« الــذيــن تــمــيــزوا بــعــد توقيع 
ــلـــو فـــي تــســعــيــنــيــات  اتــفــاقــيــات أوسـ
الـــقـــرن المـــاضـــي وأصـــــــدروا مــؤلــفــات 
عـــديـــدة تــضــع تـــاريـــخ قـــيـــام الـــدولـــة 
الإطــــار الصحيح.  فــي  الــصــهــيــونــيــة 
لــكــن كــثــيــر مـــن أعـــضـــاء هـــذا الــتــيــار، 
ــأريــــخ الـــرســـمـــي،  ــتــ الـــــــذي أخــــضــــع الــ
لــة، لــم يتمكن  الــصــهــيــونــي، لــلــمــســاء
من الصمود حيث عُدَّ الأمر خيانة، 
فــــارتــــد مــنــهــم مــــن ارتـــــــد، وحــافــظــت 
قــلــة عــلــى مــوقــفــهــا الــعــلــمــي، ومنهم 
الـــكـــاتـــب، لــكــنــهــم اضــــطــــروا لمـــغـــادرة 

»إسرائيل«.
إيــــــــان بــــابــــه يــــؤكــــد وجــــــــود رأيـــــن 
ــاربـــــن عـــــــن دولـــــــــــة الــــــعــــــدو،  ــتـــــضـــ مـــ
ــاب  أولــهــمــا يــقــول إنــهــا تــمــثــل الإرهــ
ممتلكات  ومـــصـــادرة  والاضـــطـــهـــاد 
الــــبــــشــــر والاســــتــــعــــمــــار والـــتـــطـــهـــيـــر 

المــديــنــيــة، أي بــرنــامــج جـــذري لخلق 
مـــواطـــنـــة عـــثـــمـــانـــيـــة تــــدفــــع بـــاتـــجـــاه 
هوية اجتماعية- سياسية عثمانية 
تــوحــد كــل مــكــونــات مــا تــدعــوه الأمــة 
العثمانية. ومن خلال تتبعها علاقات 
في  والــيــهــود  والمسيحيين  المسلمين 
فلسطين، تثبت أن الأمة العثمانية لم 
تكن متخلية وإنما حقيقة ملموسة. 
العثمانية  الـــثـــورة  أن  الــكــاتــبــة  تـــرى 
ثــورة  إلــهــام لشرعنة  مــصــدر  شكلت 
الــفــاحــن عــلــى الإقــطــاعــيــن، وأيــضــا 
لتعبئة الأرثوذكس من يونان وأرمن 
قادتهم  ويــهــود شرقيين ضــد تحكم 
ــن ســلــطــتــهــم  ــتــــحــــرر مــ الـــديـــنـــيـــن والــ
ــتـــه وهــــو:  ــعـ ــق الــــشــــعــــار الـــــــذي رفـ ــ وفــ
حرية، أخــوة، مــســاواة. هــذا يوضح ـــ 
ف ـــ وجود شعور مواطنة 

َّ
برأي المؤل

إمبراطوري )عثماني( موحد، وليس 
الإمبراطوريات  ضــد  منفرداً،  قومياً 
ـــدم دلـــيـــل عــلــى  الاســـتـــعـــمـــاريـــة، وتــــقـ
ــال عــن  ــ ــثـ ــ ــا بـــتـــقـــديـــم مـ ــ ــهــ ــ ــة رأيــ ــحــ صــ
العثمانية  ــة  الـــدولـ مــواطــنــي  تــوحــد 
فــي مقاطعة بــضــائــع الإمــبــراطــوريــة 
النمساوية بعد اقتطاعها   - المجرية 
ــك مــن  ــ ــرســ ــ ــهــ ــ إقــــلــــيــــم الــــبــــوســــنــــة والــ
إســـطـــنـــبـــول وضــــمــــه إلـــــى أراضـــيـــهـــا 
فــي عـــام 1908. بــعــدمــا ثــبــتــت صحة 
رأيـــهـــا فـــي وجـــــود انـــتـــمـــاء عــثــمــانــي 
شـــامـــل، خــصــصــت الــكــاتــبــة فصلين 
المواطنة  للحديث عن كيفية تمظهر 
تمتع  حيث  العثمانية  الفلسطينية 
ســــكــــان فــلــســطــن بـــحـــريـــة مـــمـــارســـة 
ــهــــم وحــــــقــــــوق المــــواطــــنــــة  ــقــــداتــ ــتــ ــعــ مــ

المكتسبة جديداً.

ــقـــول عـــكـــس ذلــــك.  ــر يـ ــ الـــعـــرقـــي، وآخــ
مــن مــنــظــور الــكــاتــب، الــخــاف ليس 
على إسرائيل نفسها بل على فكرة 
إسرائيل. المسألة الرئيسة في المؤلف 
تقف خلف  التي  الأخلاقية  إذن هي 
الصهيونية.  الــدولــة  تأسيس  فــكــرة 
ــرأيـــن، يــتــواجــه مــعــســكــران.  خــلــف الـ
المـــعـــســـكـــر المــــــعــــــادي لــلــصــهــيــونــيــة 
والمعسكر الصهيوني. الأمر الخطير 
في طرح مسألة »فكرة إسرائيل« أن 
أخلاقية  فــي  يهود يشككون  وجــود 
فكرة الصهيونية يشكل أكبر تهديد 
انتقاد  ليست  هنا  فالمسألة  للدولة. 
هـــذه أو تــلــك مــن المــمــارســات، وإنــمــا 
الــتــشــكــيــك فـــي صــحــة الأســـــس الــتــي 

قامت عليها الدولة.
يمكن  فكرة  أي  إن  يقول  بابه  إيــان 
ــك يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ تــســويــقــهــا، لـــكـــن ذلـ
بــدايــة.  لــهــا  روايـــــة،  تعليبها ضــمــن 
ــيـــل الـــكـــيـــان  ــكـ ــشـ وبـــــــدايـــــــة روايـــــــــــة تـ
ــــن فــــــــي مــــبــــرر  ــمـ ــ ــكـ ــ ــي تـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ
»الأمـــة  فـــ   .)raison d›être( الـــوجـــود 
مـــنـــذ الأزل  المـــــوجـــــودة  الـــيـــهـــوديـــة« 
مــا بعد الأزل، ولـــدت كمفهوم  وإلـــى 
مثالي، ولذا وجبت المحافظة عليها 
الــدفــاع  يمكنها  الــدولــة  وحمايتها. 
العسكرية  أدواتــهــا  عبر  نفسها  عــن 
ــيـــة، لــكــن  ــيـــاسـ والاقــــتــــصــــاديــــة والـــسـ
فـــكـــرة الـــدولـــة تــحــتــاج إلــــى تــســويــق 
ــيـــذه عــبــر  ــفـ ــنـ أكــــاديــــمــــي لا يـــمـــكـــن تـ
الـــقـــوة الــعــســكــريــة أو الـــرشـــى. لا بد 
مــن وجــــود تــســويــغ يــثــبــت عــدالــتــهــا 
الفكرة  بــإمــكــان  كـــان  إذا  وصــحــتــهــا. 
ـــ فـــكـــرة الـــوجـــود ـــــ شــمــل فــــرد مـــا أو  ــ
إقصاءه من الدولة، وتحديد هويته 
إن كان صديقاً أو عدواً، وعندما يتم 
تداول الفكرة عبر عمل أكاديمي، أو 
بالاحرى شبه أكاديمي، فسيصعب 
عــلــى المـــرء تــفــادي الانــتــمــاء للفكرة، 
ــــان الأخــــيــــر مــرفــقــا  خـــصـــوصـــا إذا كـ
بمجموعة من الامتيازات، الممنوحة 

إيديولوجياً.

كما عملت المؤلفة على تتبع تنافس 
ـــــات فـــــي الإمــــبــــراطــــوريــــة  ـــــنـــــيَّ

َ
المـــــواط

الــعــثــمــانــيــة حــيــث ظــهــر عــــدم تــســاوٍ 
ــا فـــــــــي مــــــجــــــالــــــي الـــــحـــــقـــــوق  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
والـــواجـــبـــات. ومـــن الأمــثــلــة الــعــديــدة 
الــــــتــــــي اســــتــــحــــضــــرتــــهــــا المــــــؤرخــــــة 
الــــــذي دار فــي  ــقـــاش  ــنـ الـ ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ
الــصــحــافــة، مــع الــتــشــديــد عــلــى أنها 
موضوع  فــي  اللغات  متعددة  كانت 
فــرض التجنيد الإجــبــاري على غير 
المسلمين من مواطني الإمبراطورية.

ــب الآخــــــــــــر، تـــوضـــح  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ وعـــــلـــــى الـ
الــقــوى الأوروبــيــة  الكاتبة أن تــدخــل 
الــــــكــــــبــــــرى وهــــــــــي الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
المـــجـــريـــة-الـــنـــســـمـــاويـــة وبــريــطــانــيــا 
وروسيا  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا 
ــــات  ــــزعـ ــنـ ــ ــعــــت الـ ــــة، شــــجــ ــريـ ــ ــيـــــصـ ــ ــقـ ــ الـ
الطائفية والانفصالية المسيحية في 
أقاليم الدولة العثمانية في اليونان 
وبــلــغــاريــا ورومــانــيــا والــبــلــقــان، في 
ــــزوع الـــثـــورة الــعــثــمــانــيــة  مــواجــهــة نـ
لــتــوحــيــد مــواطــنــيــهــا ضـــمـــن هــويــة 

واحدة متعدد اللغات والثقافات.
ــد مــــــدى قـــوة  ــتـــؤكـ ــة لـ ــبـ ــاتـ ــكـ ــعــــود الـ تــ
ــدة الــــتــــي كــــانــــت قــــائــــمــــة بــن  الــــــوحــــ
مــــســــلــــمــــي فــــلــــســــطــــن مــــــــن الـــــعـــــرب 
القرن  الأول من  العقد  في  ويهودها 
المـــــاضـــــي. الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــســـيـــاســـيـــة والاجـ
بــن مسلمي فلسطين  قــائــمــة  كــانــت 
الــعــرب ويــهــودهــا ومسيحييها،  مــن 
ــوم  ــمــ ــهــ ــــى أســـــــــــاس الــ ــلـ ــ انــــطــــلــــقــــت عـ

المشتركة للسكان.
ــورد الــكــاتــبــة  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تــ

بإسهاب  يتعرض  الخامس  الفصل 
إلى ظهور ذلك  التي قادت  للعوامل 
الجدل بخصوص فكرة »إسرائيل«، 
التي تبلورت على نحو مكثف بعد 
عــــــدوان عــــام 1967 وحـــــرب تــشــريــن 
عـــام 1973 حــيــث ســـاد الـــهـــدوء على 
ــا أفـــســـح في  ــة الــــعــــدو، مـ ــ ــــدود دولـ حـ
المجال أمام ظهور التناقضات التي 

تعصف بالمجتمع.
الــتــأثــيــر الــعــالمــي فــي مــســألــة الــفــكــرة 
ظـــهـــرت مـــطـــلـــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، أي بــعــد هــزيــمــة المــعــســكــر 
الموضوع  وهــذا  وتحلله،  الشيوعي 
يــشــكــل مــــادة الــفــصــل الــســابــع الــتــي 
النقاشات  نفسه  الــوقــت  فــي  يكشف 
ــتــــي تـــركـــزت  ــة الــ ــقــ ــرافــ الــفــلــســفــيــة المــ
السلطة  أو  الـــقـــوة  أن  كــيــف  حــيــنــهــا 
أو القدرة، بصفتها إيديولوجية أو 
في  تؤثر  هــويــة،  أو  موقفاً سياسياً 

إنتاج المعارف العلمية.
الــفــصــل الـــســـابـــع خــصــصــه الــكــاتــب 
للحديث في دور ما يسمى المحرقة 
إسرائيل.  فكرة  خطاب  تأسيس  في 
الــتــحــدي الأكــبــر للفكرة كــان مصدر 
المــزراحــيــم، وهذا  أي  اليهود،  العرب 
ــامـــن. فــصــول  ــثـ مــــوضــــوع الـــفـــصـــل الـ
الـــكـــتـــاب المــتــبــقــيــة تــلــتــفــت إلــــى دور 
الوسائط الأخرى في الجدل ومنها 
وينهي  وغيرهما.  والفنون  المسرح 
الكاتب مؤلفه بالحديث في أسباب 
هــزيــمــة تـــيـــار مـــا بــعــد الــصــهــيــونــيــة 
وانـــتـــصـــار الــصــهــيــونــيــة الـــجـــديـــدة 
الجديدة  الأبحاث  في  وكذلك  عليه، 
الــتــي تــعــالــج الــصــهــيــونــيــة آخـــذاً في 
الاعـــتـــبـــار الاضـــطـــرابـــات فـــي بعض 
الاستيطان  وظــهــور  العربية  الــبــاد 
الاســتــعــمــاري. كــتــاب ثــمــن عــلــى كل 
ــعـــدو  ــان الـ ــيــ مــــشــــارك فــــي دراســــــــة كــ
ومحاربته على الصعد كافة، وكذلك 
كثيراً  الذين  الجدد  العرب  صهاينة 
مــا يــصــمــون آذانــنــا عــن ديمقراطية 

دولة العدو المزعومة.

الـــبـــاد. وتـــؤكـــد أن عـــاقـــات الــتــأخــي 
كــانــت قــائــمــة بـــن المـــزراحـــيـــم وبــقــيــة 
 الــصــدام 

ّ
الــعــرب فــي فلسطين، بــل إن

الـــطـــرف الأول والمـــهـــاجـــريـــن من  بـــن 
يهود أوروبــا، الذين تحدثوا بلغات 
مختلفة أهمها اليديشية التي تعرف 
من   %80 تشكل  ألمانية  لهجة  بأنها 
مفرداتها، منع قيام أي رابطة بينهم. 
وصـــل الـــنـــزاع إلـــى حــد قــيــام الــيــهــود 
بــالــطــلــب مــن  ــام 1867  ــ عـ الإشـــكـــنـــاز 
قيادات فلسطينية إسلامية التوسط 
لــــــــدى الــــــبــــــاب الـــــعـــــالـــــي، مـــتـــوســـلـــن 
الاعتراف بهم ملة قائمة بحد ذاتها.

عملت الكاتبة عبر كل فصول الكتاب 
على تأكيد خطأ الادعــاء القائل بأن 
القرن  مــن  الأول  العقد  فــي  فلسطين 
المـــاضـــي ســيــطــر عــلــيــهــا الاضــطــهــاد 
والــتــخــلــف والــكــراهــيــة المــتــبــادلــة بين 
الــــطــــوائــــف. عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــك، 
فلسطين مرت في تلك الفترة بحقبة 
سياسية  ومشاركة  وإصـــاح  تطور 
والمسيحيين  المــســلــمــن  مــن  نشيطة 
ــثـــورة الــعــثــمــانــيــة  والـــيـــهـــود. فــشــل الـ
هو الــذي أدى إلى تراجع في وتيرة 
الإصلاح وتوحيد مختلف قطاعات 
ســـــكـــــان فـــلـــســـطـــن ضــــمــــن الــــهــــويــــة 
الــعــثــمــانــيــة المــشــتــركــة الــتــي أزعــجــت 
التي  الأوروبية  القوى الاستعمارية 
والمسارعة  ذلــك  تحطيم  على  عملت 
إلـــــــى إعــــــــــادة بــــنــــاء حــــــــدود المــــشــــرق 
العربي على أسس دينية ومذهبية، 
ــتـــجـــدد فــــي المـــشـــروع  وهـــــو الأمــــــر المـ
ــاري الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ

الجديد.

لــذا نــرى أن إيــان بابه يتعرض في 
الفصل الأول من مؤلفه إلى التحدي 
المـــوجـــه نــحــو الـــروايـــة الــصــهــيــونــيــة 
وخــطــابــهــا. ولأن فــكــرة »إســرائــيــل« 
ارتــبــاطــا وثــيــقــا بفلسطين  مــرتــبــطــة 
ــاتــــب  ــكــ ــيــــن، فـــــــــإن الــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ والــ
الــثــانــي لموقعهما  الــفــصــل  خــصــص 
فـــي الــخــطــاب الــصــهــيــونــي. الــفــصــل 
الثالث خصصه للحديث في الرواية 
الصهيونية عن عام 1948 أكاديمياً 

وسينمائياً. 
نــقــد »فــكــرة إســرائــيــل« لــيــس بــالأمــر 
مــــنــــذ ولادة  ظــــهــــر  بــــــل  ــث،  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
ــي،  ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وهـ
مـــن مــنــظــوري الـــخـــاص، فـــي الأصـــل 
ــة، ولـــذلـــك  ــيـ ــيـــحـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــسـ
خــصــص إيـــان بــابــه الــفــصــل الــرابــع 

لتلك الانتقادات المبكرة.

أرقـــامـــا عـــن إحـــصـــاء ســكــان مختلف 
حـــــارات الـــقـــدس الــقــديــمــة عـــام 1905 
ليتبين أن ثلاثاً فقط كانت متجانسة 
ــارات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ديـــــنـــــيـــــا، بــــيــــنــــمــــا حـــــــــوت الـ
الــخــمــس المــتــبــقــيــة ســكــانــا يــنــتــمــون 
إلــى أديــان وطــوائــف دينية مختلفة. 
كــمــا تــســتــشــهــد الــكــاتــبــة بـــالمـــذكـــرات 
الــعــائــدة  للفلسطينيين  الــشــخــصــيــة 
إلى تلك الفترة والتي عكست تآخياً 
بـــن مــخــتــلــف المــكــونــات الــديــنــيــة في 

إيلان بابه: تفكيك الايديولوجية الصهيونية

ً
ميشال كامبس: »الأمة العثمانية« ليست خيالا

فكرة إسرائيل 

عمل رجعي 

قائم على 

الاضطهاد 

والتمييز 

العنصري

عت القوى 
ّ

شج

الأوروبية 

النزعات 

الانفصالية 

المسيحية

بقلم  زياد منى

القارئ المتابع لما يصدر عن القضية 
ف 

َّ
الفلسطينية يعرف كاتب هذا المؤل

من إصــدارات سابقة له، أهمها، بلا 
شك، »التطهير العرقي في فلسطين« 
عن  العربية  ترجمته  صـــدرت  الـــذي 
الفلسطينية«،  الــدراســات  »مؤسسة 
ــارج الإطـــــار: الــقــمــع  ــ إضـــافـــة إلـــى »خـ
الأكاديمي والفكري في »إسرائيل«« 
الـــصـــادر عــن »دار قـــدمـــس«. وإيـــان 
أنه  فقط  ليس  كتاباته  أثبتت  بــابــه 
مـــؤرخ مــن طـــراز رفــيــع، وإنــمــا أيضاً 
إنسان شجاع، لأنه يغامر بالوقوف 
في وجه الصهيونية، في عقر دارها 
أي في  القائم في فلسطين،  الشرقي 
الوحيدة  »الديمقراطية  العدو  كيان 
ــرق الأوســــــــــط«، و«الـــشـــعـــب  ــشــ ــي الــ فــ
المـــعـــجـــزة الـــــذي بــفــضــلــه اســتــحــالــت 
الصحارى القاحلة إلى جنان عدن«، 
إلــــى شــعــب بلا  بـــا شــعــب  و«أرض 
أرض« ومــا إلــى ذلــك مــن الــشــعــارات 

الغوغائية التضليلية.
الــذكــر، ومثيلاتها،  آنــفــة  الــشــعــارات 
هي التي يناقشها الكاتب عبر مؤلفه 
ــكـــرة إســـرائـــيـــل - تـــاريـــخ ســيــطــرة  »فـ
لتفكيك  خــصــصــه  الـــــذي  ومـــعـــرفـــة« 
الفكر أو الايديولوجية الصهيونية. 
فــمــن المــعــروف أن تــيــودور هرتسل، 
الذي يعد أب الصهيونية المعاصرة، 

ــبـــس، صـــاحـــبـــة »أخـــــوة  ــامـ مـــيـــشـــال كـ
ومسيحيون  مسلمون   - عثمانيون 
ويـــهـــود فـــي فــلــســطــن مــطــلــع الــقــرن 
الـــــعـــــشـــــريـــــن«، أســـــــتـــــــاذة مــــحــــاضــــرة 
فـــي الـــتـــاريـــخ فـــي »جــامــعــة فــلــوريــدا 
الأمــــيــــركــــيــــة«. ومــــوضــــوعــــة المـــؤلـــف 
الــرئــيــســة تــتــنــاقــض عــلــى نــحــو شبه 
كــامــل مــع الأطـــروحـــات الــســابــقــة عن 
العثمانية  فــلــســطــن/  فــي  ــاع  ــ الأوضـ
فــي الــعــقــد الأول مــن الــقــرن المــاضــي. 
مع أنها تعتمد على مؤلفات صدرت 
 عــن المـــادة، إلا أنــهــا تعد عملها 

ً
قــبــا

إبــــداعــــا دراســــيــــا لــلــنــضــال مــــن أجـــل 
الانتماء  وشــكــل  والمــواطــنــة  محتوى 
لـــأمـــة عــشــيــة تــحــلــل الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة. مـــيـــشـــال كـــامـــبـــس تـــرى 
ــــورة الــعــثــمــانــيــة  ــثـ ــ ــي جـــوهـــر الـ أن فــ
ــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه بـــالـــعـــثـــمـــانـــيـــة  ــمـ مـــــا يـ
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تخطيط مديني 

الـــكـــاتـــب، أســـتـــاذ الأنــثــروبــولــوجــيــا، 
الفلسطينية  ـــي  الأراضـ فــي  مــعــروف 
فــي  لمـــشـــاركـــتـــه  عـــــام 1967  المـــحـــتـــلـــة 
إعادة بناء منازل الفلسطينيين التي 
هدمتها قوات العدو، وأيضاً بصفته 
عضو »اللجنة الإسرائيلية ضد هدم 

.)ICAHD( »البيوت
أثبتت  مع أن سلطة محمود عباس 
ــراً مـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــحـــاصـــرة  ــ ــيـ ــ أخـ
ــنـــعـــه مــن  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـ
الـــتـــحـــرك ضــــد الــــعــــدو الــصــهــيــونــي، 
إلا أن خــبــرة الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
أوســـع بكثير، ما  المــجــال تبقى  هـــذا 
المثيلة  الأنــظــمــة  لــكــل  مــهــمــة  جعلها 
فقد تمكن من تطوير  العالم.  له في 
مــــنــــظــــومــــة تــــحــــكــــم فـــــــي الأراضــــــــــــي 
محل  صــــارت  المــحــتــلــة  الفلسطينية 
ــريــــصــــن عــلــى  ــحــ ــام الــ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــب الـ ــلــ طــ
حماية أنفسهم من غضب شعوبهم. 
وبــكــلــمــات مــخــتــصــرة، تــمــكــن الــعــدو 
الصهيوني من »عولمة« فلسطين، أي 
جعل فلسطين في كل مكان. الكاتب 
ــلــــك المــــنــــظــــومــــة اســــم  ــلــــى تــ ــلـــق عــ يـــطـ
وهــي  »أمــنــقــراطــيــة«،  أي   ،securatic
نحت من كلمتي أمن وديموقراطية.

وصل الكاتب إلى استنتاجه عندما 
العدو  فــي أســبــاب نفوذ كيان  بحث 
الـــهـــنـــد  مــــثــــل  فـــــي دول  الــــعــــنــــصــــري 
والـــبـــرازيـــل ونــيــجــيــريــا، عــلــى سبيل 
المـــثـــال حــيــث لا مـــكـــان فــيــهــا لــلــوبــي 
صــهــيــونــي أو رشــــى أو صــهــيــونــيــة 
مسيحية للتأثير في السياسة. رأى 
الصهاينة  أن  فــي  يكمن  الــســبــب  أن 
البدايات بقوى  أنفسهم منذ  ربطوا 

الاسم  الربيع،  تل  بمعنى  أبيب،  تل 
 مــــن ســـفـــر حــزقــيــال 

ً
ــا ــ المــــأخــــوذ أصــ

المسبيين  إلــى  »فــجــئــت  الــقــائــل   15:3
عـــن تـــل أبـــيـــب الــســاكــنــن عــنــد نــهــر 
خابور...«، والمعروفة تقليدياً بأنها 

منطقة واقعة في شرقي سوراقيا.
ـــــــ دومـــــــا بـــحـــســـب الـــكـــاتـــب  ــنــــة ــ المــــديــ
ــــروس  ــاب عـ ــســ ـــــــــ تـــوســـعـــت عـــلـــى حــ
الــبــحــر يــافــا عــام 1948 عــنــدمــا طــرد 
ــبــــحــــر أهـــلـــهـــا،  ــر الــ ــبــ الـــصـــهـــايـــنـــة عــ
بلغ عددهم عندئذ نحو مئة  الذين 
ألـــف نــســمــة. غـــرق كــثــيــر مــنــهــم، وقــد 
ابــتــدعــت الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة مــفــردة 
ــة  ــمـ ــريـ ــــف هـــــــذه الـــجـ ــــوصـ ــدة لـ ــ ــديــ ــ جــ
أي   ،)urbicide( ــــي  هــ المـــــــزدوجـــــــة 
»الإبـــــــادة المـــديـــنـــيـــة«. عــــاش الــكــاتــب 
فــتــرة طــويــلــة فــي المــنــطــقــة، مــا أهــلــه 
ــع تــل  ــ ــــوسـ ــة تـ ــقــ ــريــ ــلــــى طــ ــكـــم عــ ــلـــحـ لـ
أبــيــب، الـــذي تــم عــبــر تــدمــيــر البيئة 
الــتــي نــشــأت مــديــنــة يــافــا فــيــهــا. قــام 
الــصــهــايــنــة بـــإزالـــة الــتــربــة الــســوداء 
ــهــــدف وضـــع  عـــلـــى عـــمـــق مـــتـــريـــن بــ
أســـس مــديــنــتــهــم الــجــديــدة المــســمــاة 

البيضاء«.  »المدينة 
ــثـــال، يــصــف الــكــاتــب  عــلــى ســبــيــل المـ
بــالــتــفــاصــيــل كــيــف قــامــت عــصــابــات 
تكتيك  عبر  يافا  بمحاصرة  إرغــون 
ــدة الــــــفــــــأر«،  ــ ــيـ ــ ــــصـ عــــــــرف بـــــاســـــم »مـ
حــيــث أقــفــلــت مـــداخـــل المــديــنــة كــافــة 
وحـــاصـــرت أهــلــهــا الــذيــن ألــقــي بهم 
مــنــهــم  الآلاف  وقــــضــــى  ــر  ــبـــحـ الـ فــــي 
فـــي عــمــلــيــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــتــي 
قـــادتـــهـــا الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة. 
المؤلف على أن مصير أهلها  يشدد 
يـــافـــا،  تـــدمـــيـــر  ــــى الآن.  إلـ ــعـــرف  يـ لــــم 
الــســوداء، تــم عبر إخــاء كل  المدينة 
مـــا هـــو غــيــر مـــرغـــوب مـــن تـــل أبــيــب، 
المـــديـــنـــة الـــبـــيـــضـــاء، ومــــن ذلــــك تــال 
الـــنـــفـــايـــات والـــتـــمـــديـــدات الــصــحــيــة 
ــــب المـــــــجـــــــاري والمــــــحــــــولات  ــيــ ــ ــابــ ــ وأنــ
ومحطات  القدرة  عالية  الكهربائية 
الــــحــــافــــات والمــــعــــامــــل الـــتـــي تــقــذف 

: مشاركة 
ً
مــثــا الــعــالــم؛  فــي  الهيمنة 

الاستعمارين البريطاني والفرنسي 
في العدوان على مصر عام 1956.

ومـــع اخــتــافــنــا مــع الــكــاتــب فــي هــذا 
ــر، فــتــأســيــس كـــيـــان الـــعـــدو كــان  ــ الأمــ
مــشــروعــا اســتــعــمــاريــا مــنــذ الــبــدايــة، 
ــا بـــــــنّ إيــــــــان بــــابــــه فـــــي كـــتـــابـــه  كــــمــ
المـــعـــروض فــي هـــذا المــلــحــق، إلا أننا 
ــــى مــصــدر  ــه لــتــحــولــه إلـ نـــجـــد عـــرضـ
ــــى دولــــة  لــتــقــنــيــة الأمــــــن وتـــحـــولـــه إلـ
أمـــنـــيـــة، مــثــيــراً لــاهــتــمــام. يــســتــذكــر 
الرئيس الأميركي  الكاتب تحذيرات 
السابق الجنرال آيزنهاور من تحول 
المــجــتــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري في 
بــــاده إلـــى راســــم لــســيــاســتــهــا، وهــو 
العدو.  كيان  عليه وعلى  ينطبق  ما 
يـــلـــحـــظ هــيــمــنــة خـــمـــس مـــؤســـســـات 
هـــــي »الــــعــــســــكــــرتــــاريــــا« والمــــراقــــبــــة 
ــبــــارات  ــتــــخــ والاســــتــــخــــبــــارات والاســ
ــفــــظ الـــنـــظـــام  الــــداخــــلــــيــــة وقـــــــــوى حــ
 MISSILE, military, internal(
 security. survillance, intelligence,
الـــولايـــات  عــلــى   )law enforcement
ــرب  ــ ــغــ ــ الــ دول  ــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ وبــ ــدة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
الاســتــعــمــاري. وكـــيـــان الـــعـــدو تمكن 
من إتقان كل ذلك إلى حد الكمال من 
خلال تحويله الأراضي الفلسطينية 
المحتلة إلى معمل لتجاربه في هذه 

الميادين.
ــلـــى أن واشـــنـــطـــن  يــــشــــدد المــــؤلــــف عـ
الــتــي تــقــود مــا يسميه صناعة  هــي 
 pacification( الـــعـــالمـــيـــة  الـــتـــطـــويـــع 
يــعــدّ  الـــعـــدو  كـــيـــان  لــكــن   ،)industrie
متقدماً في هذه العسكرة. يشير إلى 

ــة  ــنــ ــديــ ــا فــــــي ســـــمـــــاء المــ ــهــ ــاتــ ــايــ ــفــ ــنــ بــ
والمـــواخـــيـــر والـــكـــازيـــنـــوات ومــتــاجــر 
والسجون  الشرطة  ومــقــار  الجنس 
ــذا حــــــوّل المــديــنــة  ــ ــى ذلــــــك. هـ ــ ــا إلـ ــ ومـ
إلــــــى مــــقــــر لـــلـــمـــهـــمـــشـــن والمــــدمــــنــــن 
القراء  يذكر  الكاتب  المــخــدرات.  على 
ــيـــب حــظــيــت بــمــجــمــوعــة  ــأن تــــل أبـ ــ بـ
مــن الــجــوائــز بــمــقــدار الــجــرائــم التي 
الفلسطينية  المــديــنــة  بحق  ارتــكــبــت 
الــعــتــيــقــة. كــمــا يــتــعــامــل الــكــاتــب مع 
ــنـــدســـي مــــن تــخــطــيــط  ــهـ الـــجـــانـــب الـ
مــديــنــة تــل أبــيــب الــــذي يــتــم مــواكــبــا 
الـــســـيـــاســـة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــدمــيــر 
ــــذي يــشــكــل  ــبــــدأ الــ ــو المــ ــ والـــبـــنـــاء وهـ

جوهرها.
 أما الصفة المدينة البيضاء، فتأتي 
ــثــــر الأبـــنـــيـــة  ــا تــــحــــوي أكــ ــهـ مــــن كـــونـ
ــة عــــلــــى طــــــــــراز بــــــاوهــــــاوس  ــ ــامـ ــ ــقـ ــ المـ
أمــر  ــذا  هـ لــكــن  ــانـــي،  الألمـ  )Bauhaus(
غير مؤكد لأنه حتى الآن لا تتوافر 
ــن المـــوضـــوع.  ــة مـــقـــارنـــة عـ ــ أي دراســ
بــــــاوهــــــاوس  طــــــــــراز  أن  ــقــــة  ــيــ ــقــ الــــحــ
الـــذس أســســه وطـــوره كــل مــن فالتر 
روهِ،  در  فـــــــان  ــز  ــ ــــسـ ومـ غــــربــــيــــوس 
مــفــتــرض أنـــه بــنــاء اجــتــمــاعــي، لكن 
ــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــيــ ــنــ أســـــعـــــار تــــلــــك الأبــ
ــل أبــــيــــب لا عــــاقــــة لـــهـــا بـــالـــبـــنـــاء  ــ تـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، فــأســعــارهــا يــحــددهــا 

السوق والمضاربات العقارية. 
ــبـــق عــــرضــــه هــــو حــقــائــق  كــــل مــــا سـ
مـــعـــروفـــة، لــكــن الــصــهــيــونــيــة، الــتــي 
ــن قـــشـــة تــمــنــحــهــا  ــ تـــبـــحـــث دومــــــــا عـ
الشرعية الإيديولوجية، تمكنت من 
»اليونسكو«  منظمة  اعتراف  فرض 
عام 2003  بكونها من مواقع التراث 
الإنساني، مع أن عمرها لا يتجاوز 
الـــقـــرن، وعـــلـــى حـــســـاب مــديــنــة يــافــا 
المحتلة التي بقيت مأهولة من دون 

انقطاع لمدة خمسة آلاف سنة. 
ناشطين  قيام  الطريفة  الأمــور  ومن 
بــتــأســيــس  عــــام 2013  فــلــســطــيــنــيــن 
ــلـــى أرض خــاصــة  عـ ــيــــام  ــنـــة خــ مـــديـ

الــعــســكــريــة مــقــارنــة بـــأعـــداد الأطــبــاء 
المــتــوافــرة،  الثقيلة  ــام الأســلــحــة  وأرقــ
مقدرات  رغــم  السكان.  بعدد  مقارنة 
فإن  الكبيرة،  العسكرية  العدو  كيان 
تجعل  لــلــحــروب  الــجــديــدة  الطبيعة 
خبراتها القمعية ضد الفلسطينيين 
فــي أراضـــي الـــ 67 أهــم بما لا يقاس 
لأهـــمـــيـــة مـــســـألـــة ضـــبـــط الأمـــــــن فــي 
خـــال  احـــتـــالـــهـــا  تــــم  الــــتــــي  الأرض 
الـــحـــرب، وهــــو مـــا يــمــلــكــه. فــقــد عمل 
على تطوير علاقة الشرطة بالجيش 
المحتلة  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ فــي 
عام 1948، ويجد الكاتب مثالًا لذلك 

في »حرس الحدود«.
للتعامل  بحثه  يوسع  هالبر  جيف 
الــخــبــرات للرأسمال  مــع أهمية هــذه 
للانتشار  المستمر  وتطلعه  العالمي 
ــي مــنــاطــق  ــع، والـــتـــحـــكـــم فــ ــوســ ــتــ والــ
الــنــفــوذ الـــجـــديـــدة. فــحــالــة الـــطـــوارئ 
الــعــالمــيــة المــرافــقــة لمــا يــســمــى الــحــرب 
ــاب، الــتــي لا نــهــايــة لــهــا،  ــ ــ عــلــى الإرهـ
تجعل خبرات العدو مصدر اهتمام 
العالم؛ وفي  القمعية فــي  الــقــوى  كــل 
التكفيري  الوهابيين  نظام  مقدمها 
ــرة نــود  ــيـ فـــي الـــســـعـــوديـــة. نــقــطــة أخـ
ــــي هــــــذا الـــعـــرض  الإشــــــــــارة إلـــيـــهـــا فـ
ــاتـــب أن  ــكـ المـــخـــتـــصـــر، هــــي تـــأكـــيـــد الـ
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن  ــيــــان الــــعــــدو يــــعــ كــ
ــفـــريـــط بـــهـــا لأن  ــتـ ثـــــــروة لا يـــمـــكـــن الـ
عام  المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي 
لتجاربه  الأهـــم  المعمل  تشكل   1967
في حقل الدولة الأمنية، وأن تجارة 
تكنولوجيا وتقانة التطويع مصدر 
أساسي من مصادر الدخل القومي. 

وهـــو الأطـــــول، عـــن المــديــنــة الــتــي لم 
تــعــد قـــائـــمـــة، فــأضــحــت »مــوســوعــة 
ــارد يــؤكــد  ــ ــبـ ــ ــاون روتـ ــ الـــــخـــــراب«. شــ
مـــن خــــال مــتــابــعــة تـــاريـــخ المــديــنــة 
في  تحقق  مــا  كــل   

ّ
بــأن الفلسطيني؛ 

تل أبيب من توسع تم على حساب 
يــــافــــا، ومـــــن المـــعـــالـــم الــــتــــي تــعــرض 
إلــيــهــا بــســاتــن الـــبـــرتـــقـــال، بــرتــقــال 
يــافــا، الــتــي كــانــت تــحــيــط بــالمــديــنــة، 
ــقــــول: »إن  ــالــ ــلـــى الأمـــــــر بــ ــلـــق عـ ــعـ ويـ
بــرتــقــال يــافــا الــشــهــيــر عــالمــيــا صــار 
يــــــــزرع فـــــي كـــــل أراضـــــــــي فــلــســطــن، 
ــاء يــــــافــــــا. عــــنــــدمــــا أقــــــدم  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
الــعــدو عــلــى تــجــريــدهــا مــن معلمها 
الوجود  من  ألغاها  فقد  التاريخي، 
وهنا  المصطنعة«.  مدينته  لحساب 
ــن جـــديـــد مـــقـــولـــة الــكــاتــب  تـــتـــأكـــد مــ
إن الــهــنــدســة المـــعـــمـــاريـــة تــســتــخــدم 
والــتــأثــيــر  ــاد،  ــهــ واضــــطــ ــــرب  حـ أداة 
والجغرافيا.  والــتــاريــخ  الثقافة  فــي 
ــر خــصــصــه  ــيــ الــــجــــزء الـــثـــالـــث والأخــ
لــلــحــديــث عـــن الــحــداثــة كــونــهــا أحــد 
ــــي، وتــل  أشــكــال الاســتــعــمــار الأوروبـ

أبيب انعكاس للاستعمار.
 يــــذكــــر الــــكــــاتــــب الــــــقــــــراء بـــحـــقـــائـــق 
مـــبـــدعـــي  ــي أن  ــ فـ تـــكـــمـــن  تـــاريـــخـــيـــة 
روه  دي  بـــــــان  ــيــــز  مــ ــاوس  ــ ــاوهــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ولـــوكـــوربـــوزيـــيـــه حــــاولا الــعــمــل مع 
ــة فــيــشــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــلــــر وحـ ــتــ كــــــل مــــــن هــ
ه 

ّ
بأن يوحي  مــا  العميلة،  الفرنسية 

يماثل بين مؤسسي مدينة تل أبيب 
والمهندسَين آنفي الذكر.

أخـــــــيـــــــراً، يـــــربـــــط الـــــكـــــاتـــــب حــــاضــــر 
مــديــنــة يــافــا الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــاريــخ 
عمد  الــذي  الفلسطيني  الاستعمار 
إلى   1936 )يونيو(  16 حــزيــران  فــي 
إخــــاء المــديــنــة الــقــديــمــة مـــن أهــلــهــا 
مبنى   237 وتــدمــيــر  الفلسطينيين 
إلــى  واســـع  طــريــق  لــشــق  فلسطينياً 
مــــرفــــأهــــا، وهــــــو أمــــــر كــــــــرره مـــجـــرم 
الــحــرب شـــارون فــي كــل مــن رفــح في 
عام 1971 وفي جنين في عام 2002.

أنـــه يــخــصــص نــحــو 8% مـــن الــدخــل 
أكثر  أي  الحربي،  للمجهود  القومي 
مــن مــصــاريــف واشــنــطــن نفسها، ما 
جــعــل »مـــؤشـــر الــعــســكــرة الــعــالمــي /

 2007 عــــــام  مـــنـــذ  يــصــنــفــهــا   »GMI
بأن  علماً  عسكرة،  العالم  دول  أكثر 
المــــؤشــــر يــعــتــمــد عـــلـــى المـــقـــارنـــة بــن 
الــدخــل القومي مــن جهة، ومــن جهة 
أخرى الميزانية العسكرية وميزانية 
ــة وأعـــــــــــــــداد الــــــــقــــــــوات شـــبـــه  ــ ــــحـ ــــصـ الـ

المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 
لاحـــقـــا  عـــلـــيـــهـــا  ــمـــت  ــيـ أقـ  1967 ــام  ــ عــ
مـــســـتـــعـــمـــرة صـــهـــيـــونـــيـــة وأطـــلـــقـــوا 
أيــضــا عليها اســم روايـــة هــي »بــاب 
إلياس  اللبناني  للكاتب  الــشــمــس« 

خوري.
أجزاء  إلى ثلاثة  المؤلف كتابه  قسم 
ــدة.  ــ ــولًا عــ ــ ــــصــ ــل مـــنـــهـــا فــ ــ ــــوي كــ ــحـ ــ يـ
الــبــيــضــاء« مختصر  »المــديــنــة  الأول 
خـــصـــصـــه لـــلـــحـــديـــث عــــن تــــل أبـــيـــب 
ويــــوضــــح كـــيـــف أن تــــاريــــخ المــديــنــة 
ــا، مـــتـــذكـــريـــن أن  ــ ــهـ ــ كـــتـــب قـــبـــل ولادتـ
اســمــهــا ورد فــي روايــــة صــــدرت في 

القرن التاسع عشر.
الــجــزء الــثــانــي »المــديــنــة الـــســـوداء«، 

 الصهيوني و»عولمة« فلسطين
ّ

 جيف هالبر: العدو

شارون روتبارد: تل أبيب »مدينة سوداء«

أراضي الـ 1967 

تشكل المعمل 

الأهم لتجاربه 

في حقل 

الدولة الأمنية

يفضح طبيعة 

تل أبيب التي 

يدعي العدو 

إنها أول مدينة 

يهودية 

صافية أقيمت 

في العصور 

الحديثة

هــــــــذا المـــــــؤلـــــــف، الــــــثــــــري بـــمـــخـــتـــلـــف 
الصهاينة،  غضب  أثــار  المــصــورات، 
لــكــن صــــدرت مــنــه 26 طــبــعــة بنصه 
ــبــــريــــة.  الــــعــ ــلــــغــــة  ــالــ بــ أي  ــي،  ــ ــ ــلـ ــ ــ الأصـ
والــكــاتــب، شـــارون روتــبــارد، أستاذ 
ــي »أكــــاديــــمــــيــــة بـــلـــزيـــل  ــ مـــحـــاضـــر فـ
فـــي فلسطين  لــلــفــنــون والــتــصــمــيــم« 
المــحــتــلــة، وصـــاحـــب مــقــعــد الــفــنــون 
المعمارية في »كلية كير« في الهند.

ــاتــــب فـــضـــح طــبــيــعــة  ــكــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ
الــتــي يــدعــي العدو  مدينة تــل أبــيــب 
أنـــهـــا أول مــديــنــة يـــهـــوديـــة صــافــيــة 
أقيمت في العصور الحديثة ]كذا![. 
يوضح عبر مؤلفه »مدينة بيضاء، 
مدينة سوداء - أسلوب بناء وحرب 
 
ّ
ــل أبـــيـــب ويــــافــــا« المـــفـــصـــل أن فــــي تــ

هــــذه المـــديـــنـــة أقــيــمــت عــلــى حــســاب 
مــديــنــة يــافــا الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــروس 
إن  الآثـــار  يــقــول علماء  الــتــي  البحر، 
عــمــرهــا خــمــســة آلاف عـــــام. الــهــدف 
الفلسطينية  المدينة  استيعاب  هــو 
ــــن المـــــعـــــروف أن  ــو آثــــــارهــــــا. مـ ومــــحــ
تـــل أبــيــب أخــــذت اســمــهــا مـــن روايـــة 
تيودور هرتسل )Altneuland/ بلاد 
نــاحــوم  عتيقة جــديــدة(، وتــرجــمــهــا 
باسم  الإسرائيلية  إلــى  سوكولوف 
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كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

عــنــدمــا نـــشـــرت قــصــة »الــــحــــزن فـــي كـــل مــكــان« 
أواخـــر عام  أذكـــر،  مــا  فــي مجلة »الآداب«، على 
ق عليها المغفور له صدقي اسماعيل 

ّ
1959، عل

في بــاب »قــرأت العدد الماضي« بأنها من اكثر 
القصص التي أثرت به وانها من افضل ما قرأ 
في قصص ذلك العدد من »الآداب«. بعد فترة، 
أكــن اعرفه من  التقيت بصدقي اسماعيل، ولــم 
 »الــحــزن فــي كل 

ّ
قــبــل، فعانقني وشـــدد على أن

مكان« من أجمل ما قرأ من قصص ذلك الوقت. 
التقينا في مكتب الشاعر مدحت عكاش ناشر 
للنشر«،  الثقافة  »دار  ومــديــر  »الثقافة«  مجلة 
فــقــال لمــدحــت: هــل قــــرأت قــصــة يــاســن »الــحــزن 
في كل مكان«؟ أجاب الرجل: لا... قال اعتقد من 
الضروري أن تنشر لياسين مجموعة قصص، 
فرحّب الرجل، وسألني إن كانت عندي قصص 
تصلح لإصــدارهــا فــي كــتــاب، قلت: لــدي بعض 
ــر المــــنــــشــــورة. فـــقـــال:  ــيـ الـــقـــصـــص المـــنـــشـــورة وغـ
هاتها... أريدها على أبعد تقدير خلال اسبوع. 
لــم اصــــدق كــيــف ســنــحــت لــي هـــذه الــفــرصــة من 
لم يخطر  اللحظة  تلك  غير توقع، لأنني حتى 

ياسين رفاعية
الحزن في كل مكان

 على جميع مكتبات 
ُ

 درت

دمشق، أتباسط مع أصحابها علهم 

يضعون لي نسخة من كتابي في 

واجهاتهم الزجاجية 

ــا فـــي الــخــامــســة  فـــي بــالــي أن أنــشــر كــتــابــا، وأنــ
والــعــشــريــن مـــن الــعــمــر. قــلــت فـــي نــفــســي »بــعــد 

بكير«. 
جمعت الــقــصــص عــلــى عــجــل وبــلــغ عــددهــا 12 
قــصــة واتــيــت بــهــا إلـــى مــدحــت عــكــاش. بعدما 
ـــــه يــفــكــر في 

ّ
ــا، أعـــجـــب بــهــا وقـــالـــي لـــي إن قــــرأهــ

إصدار سلسلة قصصية بحجم »كتاب الجيب« 
ــرقـــم »1« فـــي هــذه  وســـيـــكـــون كــتــابــك يــحــمــل الـ
السلسلة. لم يتح لي مراجعة القصص، وتركت 
ذلـــك لـــذوق الــشــاعــر مــدحــت. كــانــت أيــامــنــا ايــام 
الجمهورية  وقيام  المصرية،  السورية  الوحدة 
ــن الــنــاقــد  ــل مـ الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، حــيــث جــــاء كـ
»الجماهير«  جريدة  في  ليعمل  النقاش  رجــاء 
والــشــاعــر أحــمــد عــبــد المــعــطــي حــجــازي ليعمل 
فــي جــريــدة »الـــوحـــدة« وهــمــا جــريــدتــان قامتا 
مع قيام تلك الوحدة. وكانت مناسبة لأتعرف 
إلى الرجلين وفي مكتب مدحت عكاش تحديداً، 
فطلب الشاعر مدحت من رجاء النقاش أن يقدم 
لـ »الحزن في كل مكان« فكتب ما يشبه الدراسة 
ها 

ّ
بلغت صفحاتها العشرين، وأشار فيها إلى أن

الأولــى  خطواته  يخطو  لكاتب  طازجة  تجربة 
ومن قوله في هذه الدراسة: »والى جانب الروح 
الشعرية الشائعة، فإن المجموعة تحوي لقطات 
من الحياة تستحق الانتباه، ولا بد من القول 
 وهذا 

ً
 صاحب هذه المجموعة كان عاملا

ّ
هنا إن

الموقف يزيدنا تقديراً واهتماماً بشأنه، فقليل 
مــن هــــؤلاء الــذيــن خــرجــوا فــي وطــنــنــا الــعــربــي 
ينقلوا  لكي  بالقلم  فأمسكوا  العمال،  بيئة  من 
الــتــي يحياها  الــشــاقــة  الــحــيــاة  لنا خفايا هــذه 
الــعــامــل الــعــربــي فــي ظــــروف مــرهــقــة مشحونة 
العملي،  الموقف  هــذا  قلب  ومــن   )...( بالتجارب 
اللوحات الاجتماعية  الكاتب كثيراً من  يلتقط 
الناجحة. وهو الى جانب هذا، يحاول أن يرفع 
مستوى مشاعر العامل من أن تكون مسفوحة 
على التراب بدون معنى، إلى مستوى انساني 
التفكير  إلى  عام لينطلق من الأشياء الجزئية 

في الأشياء الإنسانية«. 
ويحلل رجاء النقاش بعد ذلك قصص المجموعة 
قصة قصة، وصــدرت تحت عنوان »الــحــزن في 
كـــل مـــكـــان« ومــمــا كــتــبــه الــشــاعــر الـــراحـــل خليل 

الــخــوري على غلافها الأخــيــر: »يــاســن رفاعية 
مــن شــبــاب هـــذا الــجــيــل، جــيــل الــقــلــق والمـــأســـاة، 
يحمل في نفسه كل خصائصه وكل تناقضاته، 
قلق، حزين، باحث أبداً عن القيّم في عصر أكثر 
الأشـــيـــاء فــيــه تــبــدلًا هــي الــقــيــم. وحــيــاة ياسين 
ـــب فــــي اعــــمــــال شــتــى، 

ّ
رفـــاعـــيـــة شــــاقــــة، فـــقـــد تـــقـــل

بـــدأ عــامــل مــعــمــل، فموظفاً فــي شــركــة للنسيج 
 في مخبز، 

ً
فموظفاً في امانة العاصمة، فعاملا

ــارزاً مما  ــ فــصــحــافــيــا ولــعــل فـــي كــتــابــاتــه اثــــراً بـ
خاض من معارك معاشية خاسرة«. 

صدر الكتاب، وعندما تسلمت النسخة الاولى 
أعــرف مثلها من  لم  منه، شعرت ببهجة قوية 
مس خديّ 

ّ
قبل. صرت أتلمس الغلاف كأنني اتل

إلــى حد  الجمال، كنتُ مسحوراً  فائقة  حسناء 
 بين يدي غلاف كتاب أنا 

ّ
كبير غير مصدق أن

مؤلفه، وصـــرت أدور فــي الــشــوارع وأنـــا حامل 
للنسخة الأولــــى كــأنــنــي أقــــول لــلــنــاس: هــا أنــا 
واشتريت  اســرعــت  بــل  الكاتب.  رفاعية  ياسين 
ــرت أرســـل  عــلــبــة ســجــائــر واشــعــلــت لــفــافــة وصــ
دخانها حلقات حلقات واسعل بعد ذلك لأنني 
لم اعتد التدخين، اردت أن أقلد كبار الكتاب في 
الــذيــن تعد السيجارة عندهم من  الــوقــت،  ذلــك 

مظاهر الكاتب الكبير. 
ومـــبـــاشـــرة، ذهــبــت الـــى مــقــهــى »الــهــافــانــا« في 
إلى  وجلست  والشعراء  الادبـــاء  مقهى  دمشق، 
طــاولــة تطل على الــشــارع مــبــاشــرة... ووضعت 
الــكــتــاب عــلــى الــطــاولــة لــعــل المـــاريـــن يلمحونه 
ويــلــمــحــون هـــذا الــشــاب الــبــســيــط الــــذي أصبح 

كاتباً بين عشية وضحاها. 
وأول إنـــســـان ألــقــى نــظــره إلـــى المــجــمــوعــة كــان 
الــســيــد ســلــيــم، خــــادم المــقــهــى الــــذي نــطــلــب منه 
الشاي والقهوة، فسّر لي وقدم لي كأس الشاي 
مجاناً من دون أن يتقاضى ثمن المشروب. كنت 
ســعــيــداً، وانـــزاحـــت عــن صـــدري هــمــوم لا يقدر 
على حملها جبل، كأنني أصبحت طائراً، ليس 
بــجــنــاحــن فــقــط، بــل بــعــدة أجــنــحــة قــــادراً على 

الطيران إلى أعلى افق. 
مكتبات  جميع  على  درتُ  الثالثة،  المرحلة  فــي 
ــرّف  دمـــشـــق، الـــتـــي كـــانـــت مــــأى بــالمــكــتــبــات أعــ
ــــى »شـــخـــصـــي الـــكـــريـــم« الــكــاتــب  أصـــحـــابـــهـــا إلـ
ــزن فــــي كــــل مـــكـــان«  ــحــ وصــــاحــــب مــجــمــوعــة »الــ
ــبـــاســـط مــعــهــم عــلــهــم يــضــعــون لـــي نسخة  وأتـ
مـــن كــتــابــي فـــي واجــهــاتــهــم الــزجــاجــيــة المــطــلــة 
الــطــريــق. كــانــوا يحققون لــي هــذه الرغبة  على 
بــا تــلــكــؤ، فــأقــوم بــجــولــة صــبــاحــيــة عــلــى هــذه 
المكتبات، التي كان عددها في ذلك الوقت يفوق 
العشرين، وأنا أتأمل كتابي المتربع بين الكتب 
الأخـــرى، كأنه وحــده زينة هــذه الــواجــهــات بلا 
ــوقـــت، صــــرت أداوم فـــي مقهى  الـ ــنـــازع. ومــــع  مـ
»الهافانا« لأتعرف إلى كبار كتاب ذلك الوقت، 
داً 

ّ
ثم أصبح لي موقع بينهم وقبلوا بي كاتباً ن

بين صفوفهم. 
وبـــعـــد الــــخــــروج مـــن هــــذه المــعــمــعــة، عــــدت الــى 
طــبــيــعــتــي وتــخــلــيــت عـــن الـــغـــرور الــــذي ركبني 
ثـــقـــف نــفــســي، 

ُ
فـــي فـــتـــرة صـــــدور المـــجـــمـــوعـــة، لأ

وانصرف الى الكتابة عن جدّ من مجموعة الى 
أخرى، ومن راوية الى رواية، حتى صار الناس 
الكاتب ياسين  بالبنان: هــذا هو  إلــيّ  يشيرون 

رفاعية.

)مروان طحطح(
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